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لد لله لستعينه وأستهدءه »ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من بهد الله فلا مضل له» ومن ,يضال فلا هادى له . والصلاة والسلام على 
خاتم النبيين » وإمام الموحدين » وسيد المصلحين » المبعوث رحمة للمالمين » وعلى 
اله وه الذين اهتدوا ده » واستنوا بسنته » فكانوا مصابيح الظلام » 
وأئمة الهدى » نصروا الله فنصرم » وأعزوا دينه فأعزم » واستهانوا بكل 
ما فى هذه الميأة من متاع ابتغاء مرضاته » فزات لم الدئيا صاغرة » حرصوا 
عل كتابه فأقاموه » وعلى هدى رسوله صاوات الله وسلامه عليه فكانوا بذاك 
خير الوارثين كانوا فى عقائدم أصلب من الحديد » وأرسخ من الجبال ؛ ايشم 
عن غرضهم تهديد أو وعيد » ولا تاين قناتهم. لمعجبر » وإن كأن بيده النار 
والحديد ؛ وبذلك ضربوا لاناس أروع الأمثال فى صلاحيتهم لمارة الأرض » 
وقيادة الناس » والدعوة إلى الله بالمكنة واللوعظة المسنة . 

ولا جب أن يكون هذا شأنهم فى عقائدم التى عنما يصدرون » وقاد م 
اتی مها يفكرون +-فإنها عقائد استمدت فيضا من ذلك الينبوغ الصا 


والمعين النق ؛ وهو القران الكريم الذى أنزله الله تعالى هدى ورحمة لامؤمنين» 
لاب أن يربى القران الكريم أمثال عمر وخالد بن الوليد على الصلابة 
فى المق والحضوع للحق» وما أحوجنا إلى تريبة أبنائنا على ذلك المج اللمتازء 
ون نصلهم بذلك السلسبيل النى نهل منه السابقون الأولون» حتى يعود للامة 
ف دفن ماتا اله ان كاب احا لازال اعا العملا لق 
يرجم إليه فى عقائده وآدابه وعباداته ومماملاته » يسشره الله تعالى لل نکر » 
وأعده للهداية > ومع استعداده لذلك لازال الناس عنه فافلين وزاعمين أن 
يصلوا إلى السعادة من طريق غير طريقه » ولكن هات هيهات » فان يصلح 
آخر هذه الأمة إلا مما صلح به أولماء وفى كل يوم تقوم الأدلة على أن الناس 
لاغنى لم عنه » ولا سيادة لم إلا به سر اا ف الاق وف شب 
ف مين ل أنه الق ) . 

ومن ذل ككله تعلم أنه قد مغى على المسامين زمن غير قليل ومرجعهم 
فى عقائد الدن كتاب رمم » إلى أن جاء واضل بن عطاء”" أحد تلاميذ الحسن 
البصرى بعد أن اختلفا فى بعض المسائل » فوضع ركتبا كثيرة ؛ ثم ظهر الإمام 
أو المسن الأشمرى”" الذىأخذعلم الكلامعل أ بعل" الجبائى » وتبعه فى الاعتزال 
أر بمين سنة حتى صار إمام الممتزلة » تم أعلن رجوعه عن مذهيهم » فكتب فى عل 
الكلام وقال فى التنزيه ماقال السلف » ورد بقوة على المعتزلة فى مسائل» وظهر 
فى عهده الإمام أو منصور الماتريدى”" واشتهر بعلم الكلام حتى صار له فيه 


(۱) وف سنة ١۳١ھ‏ . (؟) توف سنة .سمه . 
(۳) توق سنة ۳۳۳ھ . 


مذهس قارب مذهب الأشعرى » وأل ف كتبا برد مها على فرق كثيرة » شم حاء 
الإمام أو حامد الغزالى'" فنظر هو وأتباعه فىكلام الأشعرى والماتريدى 
وشيمتهما فقالوا : للإمامين الفضل على الأمة» ولكن قليلا منهم فيه ثىء » 
وكأ رد الغزالى على الأشعرية والماتريديةء رد على الفلاسفة فما خالفوا فيه من 
عقائد» وقد أحو جه الرد علهم إلى خاط الكلام بالفلسفة» فكان أول من فتح 
هذا الباب» ثم أوغل الأماجم فى خلط الفلسفة بالكلام وكثر مساجلة بعضهم 
بعضا فى الآراء والأفكار» فزقوا ثمل الم »وخ السكلام خفاء» وصار طلبه 
من تلك الكتب تى خلط فما السكلام بالفلسفة عبثا أومضيمة » ثم خلف 
من بعدم خلف نظروا یکتم و غيرم ووضعوا للناس كتبا مؤلفة من 
ارا ءكثيرة » وجماوا الرأى الظاعى فما رأى الأشعرية » ولكن أدخلوا فما 
دلائل ليست ذات يقين » فسرى شىء من الظن إلى نفوس كثير خسبوه 
قينا » اء البلاء من باب آخر »> وس موا هذه الكت 537 التأخر بن وهى 
مستفيضة؟ . :ومن هذه الأدواز تى مرت بل الكلام تمرف لماذا 
صارت كتب الكلام مزجا من المقائد والفاسفة » وأصبح أخذ المقائد منها 
صعب المنال ؟. 

ومن أجل ذلك كله حاولت أن أجتاز بالذين per‏ أ المقائد هذه 
المزالق › وأن أصلهم بحيل لا نقطع »> وحجة لابعتورها وهن ولا فتور ؛ هى 
كتاب الله النى أنزله هدى ورحمة» فيه غنى للعاقل فى عقائده »کا جد فيه غتاه 


. توق سنة هه (9) انظركتاب التوحيد للشيخ حسين والى‎ )١( 


کو 
فى آدابه وتشريمه» فإن شاء احتج به عقليا لأنه موافق للعقل » وإن شاء احتج به 
شرعيا » وإن شاء احتج به عقليا وشرعيا . ألا تراه يخاطب الذين اختلقوا 
له بنين وبنات بقوله : ( وَعَعَلُوا لَه رکا اجن ولق ور قوا له ين 
کک دان وتمالى ا يتصفون . الا 0 
ککون ل وڈ ول“ کن أ ضَاجِبَة وی کل یء وهو يكل شیو ا 

وهو تسفيه من الله لتفكير من بدعى بنوة ا ملاک له تعالى من طربق 
العقل والمنطق » لأنه ا وكان له ولد لكانت له صاحبة » فإن التوالد إا يكون 
من أنوين »كيف وهو خال قكل شیء » ووكيل على كل شىء » ثم انظر إلى 
قوله بعد أن بين أنه خالق السموات والأرض » وخالق الإنسان والأنمام » 
وات الزرع » وسخر الليل والنهاروالشمس والقمر والنجوم » وسخر البحر» 
وألق فى الأرض رواسى غخافة أن تميد بالناس ( ا3ء تلو که ل ا 0 
أليس إنكار النسوية بن من ملق ومن لا يخلق إخاما طريقه المقل » 
وأساسه الط قارا م انظر إلى قول الله تمالى الات مر ولد 


وماکان مَعَهُ مرخ :إل إا ی إل عا خلق” وليل - ب تل ضر 
سبحا الله كا تقون ) . 

لترى منطقا عبيبا » وحجة ناهضةء تريك أنه لوكان مع الله إله» لكان 
منهما التفرق ون يذه بكل منهما بخلقه » ويملو بعضهم على بعض فتسود 
الفوضى ويختل النظام » لأن ذلك من شأن الإله » ومن نصور للها بدون غلبة 
ولاممانمة واستكثار بالسلطة » فقد نصوره بشأن غير شأنه وصفة غير صفته ته 


ألاترى القرآن يخاطب العقل الذى يس وى الصاح بالفسدء والتق” 
بالفاجر حين يقول : (أم؛ سل الْنَ آمنُوا ويوا الالات كالشيدين 
فى الأأئض َم ر التقین اجار ) وحين بقول : (أم' حب ان 
جروا السات أ ماي کال اموا ا وتملو | السّاعليات سَوَاء ياه 
ا ساو تا كبن ) الس ذلك من المنطق ؟ 

نم تأمل قول نی الله إبراهم لأبيه : (] أبت لم تسد ما لاہ 
ولا مولا تبن عنك سيا ) لتعرف أن المقول تستقبح أن يعبد الإنسان 
93 لا يسمعة إذا ثاداه » ولا بيصرة إذا حل به مکروه› ˆ ثم تأمل المنطق 
الواضح الذى يأ الله تعالى فيه نبيه أن حاطب په متكرى نبوته فى قوله : 


لر سیو 


عبد ي بحت 0 ی رار ر ا ا م8 ق سر 
(وَإذا تتلى عيب 55 بات قال لن لا يحون لقاءنا ات قن ان 
به F1‏ 5 7 7 
غير هذا أ بدلة ق ما يكو ن لى أن 36 من لقاء سی إن بم 


031 م 


إلا ماوسى 000 إن صت ر يدان متم 0 ال 
ما کاو ولا اذا که بهد فقد لبت یک عر مرا من قبل 
افلا تقون 

a‏ . ومثله قول الله 
تعالى :'(وما کشت تلو من قله من ركاب ولا نی مينك إا 
لاأر اب البْطُِون) إذ لو كنت كذلك e‏ ركان لمم المذر 
فى ذلك الشك» ولكن الله قطع أعذارم » وقضى على باطلهم » ثم ألا تراه يسفه 
عقول منكرى البعث بحجة ما أقل لفظها »وما أغزر معناها حين يقول : 


25-6 
( فسيقولون من يميد قل الى كط رکم َو رة ) » ومعناه أن من قدو 
على البدء قادر على الإعادة » فاماذا تمترفون بالماق الأول وتتكرون الق 
الثانى ؟ وأى فرق بين الللقين ؟. 

هذه طائفة من منطق القرآن يصغر أمامها منطق فلاسفة اليونان . 

لذل ك کله وضع ت كتابين فى التوحيد على طريق القرآن التكريم أولهيا 
صغير يقرأ فى جلسة أو جلستين » وفيه أمهات المقائد وجاع التوحيد سميته 
( المقائد الدينية ) أو (كتاب التوحيد ) والثاق يقارب الثلئاة صفحة وسيته 
( آيات الله فى الأفاق ) جعت فيه آنات المقائد فى أبواءها الختلفة مضافا إلما 
شرح الآيات بأسلوب يحفز النفوس إلى المق وبوجهها إلى المير» وتوخيت 
فى شرح الآيات الكو نية کا یات الله فى النبات » وآیانه فى الطير فى جو السماء 
وف الرعد والبرق وآيانه فى تكون الإنسان» توخيت فىهذه الآيات أن أشر. 
بطريق لايحاى العم ولا يبأعد يها وبين روح العصر » تحملها موضع عظة 
للباحثين وعبرة للمتعلمين » أسلوب ياهب النفوس لتتصل بخالقها وتمترف 
بعظمته وكبريائه ودقة صنعه وجمال حكنته . 

اتيت من الكتابين المذكورين على ذلك النحو الذى ينقذ القارئ . 
ولكن بت ذلك التراث الذى خافه التأخرون من علماء التكلام رضوان الله 
علهم وفيه بعض الفلسفة التى خلطوها بالمقائد وبعض الأدلة التى ها منعف » 
وقد خلفها الجدل مع طوائف المبتدعة وإنكان للمتأخرين أعذارم فما صارواإليه. 

بقيت تلك الكتب فى متناول طلاب العم وعليها يمولون فى عقائدم 
وعنها .يصدرون فى أصل دنهم » أنقف من تلك الكتن مکتونی الأحى 


م و 6 
لا حرك سا كنا ولا نعمل لربطها بالقران الكرمم والسنة النبوية الصحيحة 
والمنقول عن الخلف والسلف الصاح ربطا .يزيل عنها ضعفها ويبق فها قوتم1 
توازن بين تلك الان وبين كتب التقدمين ونقر منها ما يسار الدليل 
ونبعد عنما ما جليته الفلسفة وقوة المدل ؟ ؟ أندع تلك الكتب وعليها يسول 
الأزهس فى تنشئة طلابه وفهها كتاب جوهر: ة التوحيد للشيخ إبراهي اللقانی 5 
وشارحه لابنه الشيخ عبد السلام » وهذا الكتاب مقرر الدراسة على طلاب 
القسم الثانوى بالأزهس منذ سنين : 
أعتقد أن وقوفنا من الكت المذكورة موقف امود لا رضاه الله 
ولا ريتفق والهمة الملقاة على عانق العاماء 
لذلك فکرت فى وضع 7 تات مل کناب ال كور قب فها ساح 

اتن والشرح على طريق العاماء وأساوب المؤلفين ذاكرا لما ما قدماه من 
خدمة للل والدين » ثم قطعت مرحلة كبيرة فى ذلك العمل إلى أن أقعدلى 

)١(‏ هو برهان الدن إبداهم بن إبراهم بن حسن التقانى الالكى نسبة إلى لقانة قرية 
من قرى مصر (بالوجه البحرى) أحد الأعلام الشار ام لسعة ة الاطلاع فى عل الحديث والتبحر 
فى الكلام » وكان اله الرجم فى للشكلات والنعاوى ف وقته بالفاهرة» له نسبة هو وقبيلته إلى. 
الشرف لكنه لا يظهره تواضعا منه ٠‏ 

نوف وهو راجع من الج » ودفن بالقرب منعقبة أيلة بطريق الركب الصرى سنة ٠١١‏ 
هجربة »'ؤابنه الشيخ عبد السلا کان شيخ خ الالكية فىوقتهبالقاهرة» وكان فى مبد] أعره-على 
ماح من هل الأهواء الارقين» قاما مات وه تصدر فى مكانه بالجامع الأزهر وزع عماكان. 
عليه فىأيام شبابه» وظهر منه من العم والتحقيق مالم يظن فيه وانتفع به خلقكثرء وكان ذاشہامة 


وتفسانة وله هذا الشرح الذى يدرس بالأزهر [ حاف الريد شرح جوهرة التوحيد ] ولد 


سنة ٩۷١‏ هحربة » ومات بالقاهرة سنة ۷۸ ٠‏ هجرية» انظر الأمير الكبير الالكى حاشية على 
اتحاف الريد . 


ا 
الأرض عن الإتهام » وبمد الإبلال من امرض زارنى أحد الأصدقاء من شيوخ 
المعاهد» فمرضت عليه فكرة الموائى المذكورة وأسممته شيئا منها فرحب اء 
عو أنه اقترح تعديلا فا هو أن تحول المواثتى إلى شرح مكان شرح الشيخ 
عد السلام رجاء أن تقرره المشيخة على الطلاب » فاستحسنت ت الفكرة د 5 
اول ماوضعته من حواثى إلى شرح لسن» وشحعنى على المفى فى ذلك الشرح 
ما أخبرق به الصديق من شكو ى الطلاب والشيوخ من الشرح القديم » وقد 
أخذ منى ذلك العمل عهودا كبيرا فى إتمامه على از : م من حاجتى الماسة إلى 
:الراحة ونعى الأطباء لى عن التفكير العميق» ولك ى كنت أجد فيه راحة لنفنى 
وکا اتبيت من بحت إلى ما بشن الملة ا 
أجده من آلام وما أحسن من سقمء وسميته : ( الشرح الجديد: لجوهرة التوحيد) 
.وقد رايت أن يكو ن شرحى منفصلا عن التن على طريقة الشيخ ابن عقيل 
فى شرحه لألفية ان مالك لا ممزوجا به ؛ لآن فيه من العون على تدبر امن مالم 
7 فى طريق الشارح القديم ؛ ا توخيت فيه سهولة المبارة والبعد عن 
'الاصطلاحات واستيفاء الموضوعات العاتية وتوفير الأدلة علا من ججيع النواحى 
المقلية والنقلية مع إسناد كل قول إلى قائله من خيرة العاماء التقدمين 
والتأخرين وبيان المراجع فى صلب الشرح أو حاشيته »کا توخيت فى شرحى 
الجديد أن أبعد عن المقائد ما أضافه الكاتبون إلها من حوث هى بالفلسفة 
أشب هءكبحث زيادة صفات الله تعالى وعدم زيادتها عن الذات » وأن أنيه القارىء 
إلى كثير من الحلافات اللفظية التى شحنوا بها الكتب ؛كالكلام على وجوب 
ببعثة الرس عند بض الطوائف وجوازهاعند اججهور» والكلام علىجوازدخول 


و 
المطيعين النار ومرتكبى الكيا ثر الجنة وعدم جوازه ؛ والكلام على وجوب 
الصلاح والأصلح على الله تمالى وعدم وجوبه ؛ كا عنيت بتحذير المسامين من 
الحلافات التى شقوا ہا زمنا طويلا وجرات عليهم من الوبلات ماجرت» 
کالکلام على بدعة خلق القر ان » والكلام على فتنة على ومعاوية مسترشدا 
ذلك كله بأقوال السلف الصالم » وعنبت على وجه خاص بيان وجه الصواب 
فى السائل التى كثر فا الجدل بين طوائف المسامين وبين رجال العلم مم 
وم صاوا فا إلى شىء تطمئن إليسه نفوسهم » كالكلام على أفمال العباد 
والكنين والقضاء والقدر معولا فىذلك كله على ماتهدى إليه الأدلة مسترشدا 
اك الكلام والتقول عن السلف الصالم مع تنبيه القارئ إلى عدم التوسم 
فى الغيبيات والقول على الله بغيد عل والوقوف اور 
كيفية عذاب القبر وصفة الميزان وطريق الوزن للأعمال وكيف يحاسب الله 
الناس وما إلى ذلك »کا حرصت عل التوفيق بين الأدلة ورجم مطلقها إلى مقيدها 
بوا خفن فا شن بار اء وده ووعد کا بات المغفرة والعفو وأحاديث 


“الشفاعة وانات اه تيان ف عقابه للعصاة والمجرمين 8 


حرصت على ذلك كله لأن فريقا من السامين خدعوا با يات الوعد 
ونسوا آيات الوعيدء عرفوا الله بأنه النفور الرحيم نونسوا أن عذابه هوالمذاب 


الألم» نون اتمم بالشفاعة وم عن طريق صاحما نا کون وعلى محاربة 


:الان دار بون . 
وقد ساعدبى على إعام ذلك الشرح بعض الأصدقاء من العاماء » فعهدت 
ابتخ ريح أحاد بث الشارح القديم إلى عام محدث من علماء جد هو الشيخ عبد الله . 


ا 
ابن يأبس » فكان خير معين لى على الشرح الجدیدء کا ساعدتى على إبراز 
الكتاب فضيلة الأستاذ الشيخ تمد مخيمر من أفاضل العاماء الذين يفش بهم 
الوعظ » فكثيرا ما أعد لى نصوصا وأحضر لى مراجع » وكثيرا ما ناقشته 
فى المسائل التى ,يكثر فما الجدل ‏ وكثيرا ما اختلفنا م تلاقيناء لن الوجهة 
واحدة والغرض واحد هو الوصول إلى الق ومن الوعاظ من سام فى عمل أقل. 
من هذا كنسخ بعض البحوث . 

أسأل الله لى وم حسن الجزاء » كا أسأله أن ينفع بذلك الكتاب 
عقدار إخلاصى فى عمله وهودى فى إتمامه » وأرجو أن يكون حظه من. 
القارى” حظ الناصح الأمين فإن المصمة لله وحده » فإن أصبت فن الله » وإن. 


أخطأت فن تقصيرى وقلة بضاعى ( إن أريدٌ إلا الإمملاح ما اسف 


534 مك 


ا و ا 
وَمَا تو فيقى إلا الله علیارت و كلت وإلیه أن ) ,© 
E‏ العروى 


( امد لله) كى صلاته م سَلام أله مَمْ صلاته 

س ی جا بالتواهيد وقد عرى الان عن التؤجيد 

تأذشّد الق لدن اله سيفو وده للحن 
دا المصنف كتابه بالبسملة ثم بالجدلة تأسياً بالسكتاب العزيز » والصلات : جمعصلة 
من الوصل ضد القطع ‏ والمراد على إحسانه؛ والصلاة من الله لله تعالى ألرحمة ۽ والسلام 

الآمان ؛ والنى من النبوة وى الرفحة, أو من الا وهو ار . 

قید الشارح”" التوحيد بالشرعى احترازا عن التوحيد بمعنى الفن ادون کا قال 
ا عليه وسل ماجاء بالفن المدون وإبما 
جاء بكتاب فيه وجوب إفراد الإله بالعبادة واتصافه يما ليق به من صغات الكال 
وتنزهه عن سمات النقص, ومكن أن كون ا-ترازا عن التو حيد عنام اللغوى نسبة إلى 
الوحدة: م يقال صلقت فلاناً: : نسبته إلىالصدق وكذبته نسبته إلى الكذب ؛ وهومعنى 
قول السيد الشريف الج برجانى ف اہ عريفات ٠‏ التوحيد فى اللغة الحم بأن الثىء واحد 
والعلم بأنه واحد 6 أه وهو هذا المع فى أعم م نالشرع ع فلذالم بقصده المصتف»ء ولامانع 
من أن بريد الشارح الاحترازعن 4 حيد بمعنى الفن المدون والمعنىاللغوى » وقد عرف 
الشارح التو حيد الشرعى بأنه إذ د ال مود بالعيادة م اعتقاد وحدتةه ذاتاً وصفات 
وأفعالاء لشير بهذا إلأن التو جحد مه ھار إل العمل الذى ليس باعتقاد 0 ومنه مار جع 
إلى الاعتقاد دولا ر م التوحيد إلا اء 9 نأفرد معب و ده بالا أدة ة ولايعتقد وحدته فليس 


كو حل » ومن أعتقد وحدته فى ذاثه وصفاته وأفعاله ول يفرده بالعيادة فكذلك 


0 إذا قلت الشارح فالمراد شارحه عيد السلام على الجوهرة 8 


ا 

العبادة : عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل مايحبه الت تعالى ويرضاه من الأقواله 
والاعمال الباطنة والظاهرة E.‏ و 57 والصيام والحج وصدق الحديث وآداء. 
الأمانة وبر الوالدين وصلة الآرخام والوفاء بالعهود وإخلاص ِ لله تعالى والشكر 
لتعمه والرضاء بقضائه وأمثال ذلك . 

وقد أفاض علباء الكلام فى 5 الثانى وهو التوحيد الاعتقادى و رأغفلو | الكلام 
عل التو حيد العملى» وكان من جراء ذلك أن فهم عامة الاس أنه يكن فى التوحيد اعتقاد. 
أن الله واحد وإن نل يوحدوا توحيداً عمليا » وفاتهم أن مشرك العرب كانوا موحدين 
توحيدا اعتقاديا ولم ينقذهم توحيدم من عذا ب الله ا أشركوا فى العملء وقد عرفنا 
القرآن عقائدم فى آيات عدة . قال الله تعالى : (ولأن سألتهم من خلق السموات. 
والارض ليقوان الله قل من يرزقكم من السماء والأارض أمن يماك السمع والابصار 
ومن خرج الى من الميت وخرج الميت من الى ومن يدر الام فسيقولون الله ) 
قعل آم ماكانوا يعتقدون فى معبود.هم خالقية ولا رازقبة ولا تدبيرا للكون » وإنما 
كانوا يلجأو ن إلهم فى كشف كرو بهم وهداية قاوبهم ويستدفعون مهم لدی خالقهم. 
ويوسطونهم فى قضاء مصالحهم » وقد بين الله تعالى أن عبادتہم‌کانت دعاء فى آيا تكثيرة 
قال تعالى :) إن الذن تدعون من دون الله عياد أمثالم ادعوم فليستجيبوا ل 
إن كنتم صادقين يأمها اناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلهم الذباب شيئا لايستتقذوه منه ضعفه 
الطالب والمطلوب ) . 

وقد سمی الله تعالى هذه العبادة شركا فى قوله تعالى : ( ويعبدون مر دون الله 
مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنيئون الله عا لایع 

٠‏ فى السموات ولافى الارض سبحانه وتعالى عما يش رکون )  »‏ أطلق الرسول صلالله 

عليه وسلم على الدعاء أسم العبادة . 

روى الترمذى من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
« الدعاء هو العبادة»» ثم تلا : ( وقال ريم ادعونى أستجب لك إن الذين يستكبرون 
عن عبادق سیدخلون e‏ داخرين ). 


0-0 

وعرف الشيخ البيجورى فى حاشيته على الجوهرة التوحيد. بأنه: إفراد المعبود بالعباد. 
مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتاً وصفات وأفعالا ٠‏ ومشله الشيخ همد بن أحد. 
السفارينى الآثر ی الحنيل فى شرح عقيدته فى أول كتابه > وقال الشيخ عمد الأمير الى 
الصنعانى فى كتابه المسمى « تطهير الاعتقاد من أدران الإلحادء الآصلالثالث أنالتوحيد 
قسمان: توحيد الر بوبية والخالقية والرازقية ونحوهاء ومعناها أن الله وحده هو الخالق. 
للعالم وهو الرب هم والرازق لمم » وهذا لايتكره امش رکون ولا حعلون لله فبه شريكا” 
بل ثم مقرون به کا سيأق فى الأصل الرابع . والقسم الثانى توحيد العبادة » ومعناهاإفراد 
أله وحده يجميع أنواع العبادات الى بيانباء فهذا هو الذى جعلوا له فبه الشركاء . 
ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالته تعالى . 

وقال الشيخ السفاريى فى شرح عقيدته فى بحث الصفات : اعم أن التوحيد ثلاثة 
أقسام : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات؛ فتوحيد الربوبية أنلاخالق 
ولا دازق ولا جى ولا ميت ولا موجد ولا معدم إلا الله تعالى » وتوحيد الالوهية 
إفراده تعالى بالعبادة والتأله والخضوع والذل والحب والافتقار والتوجه إليه تعالى » 
وتوحيد الصفات أن بوصف الله تعالى يما وصف به نفسه وما وصفه به تیه صل الله 
عليه وسل نفياً وإثباتا فيثبت له ما أثبته لنفسه وينق عنه مانفاه عن نفسه اه . 
ومنه نعل أن الشيخ السفارينى يتفق هو والشيخ الآمير والشيخ البيجورى والشارج, 

على تقسيم التوحيد إلى عمل واعتقادى غير أنه جعل القسمة ثلاثية وهم جعلوها ثنائية. 
والكل معترف بأن التوحيد العمل لابد منه . 

بق أنه كيف يسمى الرسول صل الله عليه وسل الدعاء عيادة ؟ ويف يسميه الله تعالی 
عبادة مع أن الدعاء قد يكون من الخلوق للمخلوق ؟ فهل يعقل أن يسمى دعاء بعضنا 
بعضا عبادة له من دون الله ؟ وهل عجرد ذلك يكون الداعى غير موحد ؟ نقول: إن 
الدعاء الذئ" ماه الرسول عبادة هو دعاء الخلوق مع اعتقاد أن له سلطة غيية وراء 
الأساب المألوفة ء أما دعاؤه والاستعانة به هن طريق الأسباب فلوس من العبادة فثى. 
فإذا دعى الطيب ليشخص المرض أو العالم للإرشاد أو القوى لينقذك منعخالب السبع 
فلا يكون ذلك عبادة للطبيب ولا للعالم والمنقذ لآن ذلك لا يعدو حد الا سباب المألوفة ب 
أما دعوته ليدى قليك ويشرح صدرك ويفرج كربك ویش رضك لامن طريق. 


س f‏ س 


الأسباب بل من طريق غيى فذلك هو موضع النهى وهو ا معن بحديث ‏ إذا سألت 
خا سألالله وإذا استعنت فاستعن بالله » وهوالذى نكررهكل يوم فصلاتنا عدة مرات 
فالفاتحة ( وزياك نستعين ) فالاستعانة بالخلوق فما يقدرعليه غير محظورة إا احظور 
الاستعائة به فى شأن من شئون الخالق وهو المعنى بالحصر فى الآنة السابقة . 

وقيل0© التوحيد إثبات ذات غير مشبية لاذوات ولا معطلة عن الصفات › والمعنى 
أن التوحيد لابد فيه من أمرين تنزبه الذات عن مشاببة الذوات الاخرى وعدمتعطيلها , 
عما وصفت به وهذا هومذهب سلف الأمة الصالم لايشبهون ولايعطلون» فإذا وردت 
صفة فى آنة أو حديث يحتج به كصفة الاستواء على العرش والنزول [لىسماء الدنيا فإنهم 
ينزهون لته تعالى أن يكون استواؤهكاستواء الخلوق وأن ينزل كنزوله وأن تكون له 
د كيدنا عملا بآنات التنزيه « لي سكإثله شیء» ولم يكن له كفوا أحد » ومع هذا التغزيه 
لايعطلون الذات عنهذه الصفات بل يؤمتون بها ويفوضون عل معناها وكنبها إلىالله 
تعالىا, فبقولون انه استوى استواء يليق به وكا بعلبه » وله يد تليق به تخالف يد المخلوق 
وله نزول يليق به ليس كنزولنا ولا يؤولون الاستواء بالاستيلاء ولا اليد بالقدرة لآن 
ذلك تعطيل للذات عن بعض صفاتها وهو لابجوز وسيأق لهذا زيادة تحقيق عند قول 
:المصنف : 

وکل نص أوم النشيهيا أوله أو فوض ورم ترما » 

قول المصنف (وقد عرى الدين عن التوحيد) لعله إشارة إلى قول الله تعالى (يا آهل 
الکتاب قد جاءک رسولنا يبين لك على فترة من الرسل) ومعناه أنه جاء أحوج ما يكون 
الناس إليه اء فى وقت عبدتفيه الأصنام » وحرفت فه الشرائع؛ وخلت عبادة الناس 
عن توحيد الإلهء فالدين هو الملة التى التزمها الناس وتعبدوا بها » وهومعنى قول الشارح 
ماورد نه الشرع من التعبد أى ال حكام المتعيد بها ء أو المراد بالدين الطاعة ؛ والمعنى 
.خلت طاعتهم عن عبادة الله تعالى فإن الدين يطلق على الطاعة والخضوع » قال أله تعالى : 
( وأخلصوا دنهم لله ) وقول الشارح وعرفوه بأنه وضع إلى سائق لذوى العقول. 
باختبارم الحمود إلى ماهو خير للحم بالذات وشرح ذلك بأنها أحكام وضعها الله للعباد 

و 


() القائل هو الشارح . 


a 
باعثة لحم إلى الخير الذاق وهو السعادة الابدية وهو رجوع إلى المعنى الأول وهو‎ 
. الأحكام المتعيد بها‎ 

قول المصنف (فأرشد الاق الخ ) الرشد والرشادخلاف الغى”؛ ويستعم ل استعمال 
الحداية ما قال الراغب الأصفهاق؛ والحدى الطريق5 قالنقلا عنالعروسء وما أحسن 
هدية فلان وهديه أى طريقته » وقال فى الصحاح هدى هدى فلان أى سار سیرته . 
وقد أشارالشارح إلى أن الحق الأول هوالته تعالى » واللحق الثانى مقابل الباطل . والمعنى 
أن النى صلى الله عليه وسلم أرشد الخلق لدين الله تعالى بسيفه وسيرته العملية» أما 
إرشاده بسيرته فظاهر فإنه بعث مبينا للقرآن بعمله . قال الله تعالى : ( وأتزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) ومن ذلك يحب على الآمة معرفة سيرته صلى الله 
عليه وسم کی تفھم مها كتاب ربا وتصل منها إلى سعادتها فى دیما ودنياها . 

وأما إرشاده للخلق بسيفه فهو موضع إشكال فإن الإرشاد هو المدابة ا أسلفناء 
ولا معنى للإرشاد من طريق القهر والقوة » ولعل الشارح رجه الله يشير إلى الجواب 
عن ذلك بقوله المراد منه آلة الجهاد . والمعنى أنه صل الله عليه وسل کا بين للناس طريق 
الحق بسيرته العملية فى العبادات والمعاملات والأخلاق بين هم كيف يعتزون بدينهم 
وتحافظون على أنفسهم إذا اعتدى العدو عليهم بتعطيل شعائر دينهم وصرف الناس عن 
عقائدم » فقد عل من سيرة الرسول صل الله عليه وسل أنه ما كان يكره الناس على الدين 
بل كان خيرم بي نالإسلام والجزية » والتخيير بين أمرين ليس إ كراها على أحدهما وهو 
الإسلام ‏ وإذا استقصيت آيات الجهاد علمت بالتأمل الصادق أنه ماشرع إلا دفاءا عن 
النفس وليكون الداعى إلى الله تعالى آمنا على نفسه لامدده أحد ء وليكون الراغب 
فى الدين مطمئنا على عقيدته فلا تعبت به أيدى الفاتنین . ألا ترى إلى قول الله تعالى : 
( وقلتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن ألله لاحب المعتدين - إلى قوله - 
وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين لله ) فإرى الآبة تدل دلالة واغة على أن 
مشروعية القتال للدفاع عن طائفة المسلمين وحماية الدعوة حى لابفتن المسلون فى دينهم 
ولا يصرفهم أحد ع عقاندم کا كان حال كفار قررش مع من سل فى صدر الإسلام 
كعمار بن ياسر وأمه وبلال وغيرهم من أوذوا فى سبيل جهرثم بعقيدتهم وتركهم للة 

١‏ ؟ س الشرح الجديد 


— “٦ سے‎ 

آبائهمفكانت الدعوة فى بد الإسلام مهددة » وتلك هى الفتنة الى آم المسلبون بالقتالك 
حی تزول » ولس المراد بالفتنة الشرك م يقول بعضص العلياء فإن الشرك لامكن وه 
فلا معنى لتوقيت القتال به ( وما أكثر الناس ولوحرصت بمؤمنين ) وذلك هو المتفق 
وآية (وإن جنحوا السلم فاجنح لها وتوكل على الله) . وآية : (قاتلوا الذين لا يؤمنون باه 
وتوا الكتاب حى عط وا الجزية عن بد وهم صاغرون ) . 5 

فقد وقت القتال بإعطاء الجربة إن استمروا ع ىكفرم » وإذا آل أمرالناس إل النطق. 
بكلمة الثبادة أ و إعطاء الجزية الحكومة المسايين فى سيل حابة ية مصالحهم کان الدن لته 
وصارت كلة الله هى العليا وحينذاك يكف عن القتال فعلم أن الدين الإسلاى يقم 
إلا على الحجة والبرهان ولم يقم على السيف کا يزعم بعض الناس إلا إذا تأولوه ا 
قلناه ¢ وإن القائلين بقيام الدين على السيف قد وتوا ان وصمة مكنت أعداءه من 
الطعن عليه وتنفير بسطاء الناس منه قالو! ‏ ساعحهم الله إن مدا وأصحابهكانوا قوما 

حر سين دعوا الناس إلى ديهم فل يسمعوا فشبروأ السيف 0 حتى أطاعهم 
طائفة من الناس فتكونت منهم أمة قالوا ذلك وافتروا عل خمد وأصحاب مد ک) افتروا 
على التاريخ » فإن من يرجع إلى تاريخ الرسول صل الله عليه وسل واس ماب مجرته وكيفه. 
ترك مسقط رأسه وهاجر إلى المدينة ولیس معه من أعيابه سوى الصديق وقد اختفيا 
فى الغارمن شدة خوفهما بعد مؤامرة قومه على قتله » من رجع إلى ذلك التاريخ التو ار 
الذى يعرفه عامة الناس وخاصتهم » يعرف سقوط هذه الشبهة الواهية» وأن الرسول 
صلی الله عليه وسل مانشر دينه إلا من طريق الإقناع والحجة » ولم يكن له قوة بعتن بها 
سوى قوة الحق » وهل دخل المدينة هو وبعض أصحابه بواسطة قوة كانت فى أيديهم أو 
بمدفعية كانت تحمييم ؟ اللهم إن هذه فرية على الدين والتاريخ وخروج عن الإنصاف 2# 
وحسبنا قول الله تعالى ( قل کل يعمل على شا كلته فريك أعلم يمن هو أهدى سييلات 
فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ‏ لا كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى) . 

وكيف يعقل [ كراه على الدرن والدن أساعة العقيدة ؟ وهو مأعقد علہا القاب 0 
ولايكون ذلك إلامن طريق الحجة والبرهان القطعىء فإنه هو الذى يزازل الشبه » ويطهر 
القاوب من أدران الشرك ويعمل فالنفوس مالايعمله السيف» والتجربة أصدق شاهد 


ا 
على مانقول» وببذا يتبين أن معنى قول المصنف : فأرشد الخاق ال أن الدعوة إلى الله 
تعالى لايك فا مجرد البيان بل لايد معها من قوة تحميها لآن من النفوس ما لايقيده 
الإقناع وإقامة الحجة » فإرشاد ذلك النوع طريقه الحديد والنارء ولذلك أشار القرآن 
الكريم فى قوله تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنز لنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناش بالقسط وأنزلنا الديد فيه بأس 2 شديد ومنافع للناس و ليع الله من ينره 
ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز ( . 


0 لما اسل ره وال وه وحدزبه 


ف مرالشيخ ال يجو رى العاقب بالذى بای ق العقب » وفى الصحاح وا السيد والعاقب» 
می آخ رالا نبياء ء علهم الصلاة والسلام » وق النابة لان الآثير: العاقبهو آخرالانياء ٤‏ 
والعاقب والعقوب الى غات من كن يه فى الخير. ولا أدرى من أبن أخذ الشارح 
أن العاقب الذى 5 علىقدمه » وليس بعده نی یندا نبوته فهو ععنى الخاتم بعت مه 
وإرساله وإن كان عر التعريف يتفق هو والذى نقلناه عن الصحاح والهابة؛ ويظهرأن 
ا أن المعنى اللغوى كسب » بل عرفه بافخار معناء ولازم معدا - عرف 
الشارح الآل با لاتقياء؛ وعرف الصحانى عن لق النى صل الله عليه وسلمۇمنا به ومات 
عل الإسلام وقال فیدخل ان 0 م مكتوم وعيسى وان وا لياس عليهم ال سلام لحصول 
الى د 09 ولاه لايشترط فيه التعارف - تعريف الصحاق عا تقد م للشارح اصطلاح 
E ES,‏ 0 أء» وقد نقل الشيخ 
المعشی الأميرخلافا فى حماته وأهمل دليل القائلين بالياة» وأن ال قائلينبالموت 5 
تحديث مسلم أنه صلى الله عليه وس أقسم قبل وفاته لشو ماعلل وجه الأرض من نفس 
منفوسة ايوم بای عليها الوم مائة سنة وهى حية 4 ثم قال وأجاب الجهور بأن الخضر 
سا کن البح ر أو أنه إذ ذاك کان فى افوا ومع أن ايوز لم يقيموا دللا عا لى دعواثم 
وأن جوا بهم عن حديث مس تكلف » وأن أن الذى يتفق 38 الكو نبة القول باوت » 
فهى مسال خلافية ليس فبا دليل قاطع فلا يصح مسك العامة بالقول بالحياة إلى حد 


() أى لل ا 


اتا ۸ بسنا 

أن تصير عفيدة من العقائد وأصلا من الأصول » وما الذى قرب على القول بحياته 

أو موته ؟ وما الداعى إلى تحن كتب العقائد بأمثال هذه المباحث التى لم يكلفنا الله بها 
ولم تجن منها سوى الجدل وإضاعة الوقت . 

E E e 7 ا ٌه اك‎ 

(3بد) فال رباصل الان حم اح للتديين 


ر 


لكين مي التطوي لل كلت الي فار فيد الأختماز “مله 
أطلق على عل العقائد أصل الدين نظرا إلى أنه لايقيل من أحد عمل من الأعبال 
الصالحة إلا إذا حت عقيدته ( من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) 
فنزلة العمل من العقيدة إذاً منزلة الفرع من اللاصل ويسمونه أيضا ( الفقه ال كبر ) 
لآنه فى مقابلة الأصغر وهو أحكام الفروع و ( عل التوحيد ) لآن صفة الوحدة أشور 
مباحثه و ( عل الكلام ) لكثرة الشغب بين الفرق الإسلامية فى مسألة الكلام ‏ قال 
الشارح وهذا العلم محتقت 0 مه عن ذات الله و وصفاته وأحوال الممكنات المد [والمعاد على 
قانون الإسلام ؛ وحدوه ضا بأنه عم يسدر معه عل إا 2 ت العقائد الدينية باراد الحجج 
ودفع الشبه» وقال الغا شار ی أن تعلم التوحيد وتعايمه من طريق لاور 
إجمالية بحيث خرج به المكلف منالتقايد إلىالتحقيق واجب وجوبا عينيا والعم بالعقاتد 
لتحقيق مسائلها وإقامة الأآدلة التفصيلية علا وإزالة الشبه عنبا واجب على الآمة وجوبا 
کا ما لمكون ف الآمة طائفة تمن ا غائلة المشككين وله ملس المطلين وهو صرح 
ق أن ااتقليد و والعقائد لايك ؛ وس أق لذلك زيادة #قيق عند أ الكلام عا لى التقليد . 


تي o‏ وس ال ا م 
وعندم رحوز ° لفيتهأ (جواهرة التوتحيد) ول هد س 
وال اجو ئ اقول افا ۲ ا ا ى. اواب طَايما 

الأرجوزة المنظومة من عر الرجز وهى أربعة وأربعون بنتا ومائة » وقد عرض 
المصنف فى هذه الأرجو زة لمسائل ليست من علٍ التوحيد ولكن ها به صلة» تعرض 


(۱) كلت : تعبت . الحم : جمع مة وهى القوة . 
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فى أولها لوجوب تمل التوحيد؛ وجره الكلام عليه إلى الخلاف فالتقليد وعرض لسألة 
الإيمان والإسلام لان المؤمن به هو العقيدة وكذلك ماتنقاد إليه » وجره ذلك إلى 
الكلام علىزيادة الإيمان ونقصه» وبعد أن عرض للصفات ناسب أن يعرض للامماء 
SS‏ للعقائد تكلم على أن شہادق 
الإسلام تجمعهاء ولما تكلم على الرسالة اسب أن يتكلم علأماليست مكتسبةء ولا 
عرض لافضل الخلق ومن يليه فى الفضل عرض نس للكلام على صحبه وم هداة هذه الآمة 
ويليهم التابعون وتابعو التابعين » ثم جره ذلك إلى الكلام على مالك وسار الأثئمة الحداة 
وإل اكلام على 0 وإن كان عله الأصول» ولا كان الدعاء مثار شبهة قرر فيه 
المصنف مذهب أهل السنة والماعة وأنه ينفع » أما قول المصنف ( خاسب النفس وقل 
لآملا ) فهى موعظة أوردها بعد قوله ( بكل عبد حافظون وكاوا ) ولماكان هناك 
شبهة قديمة حول الكلام على الموت عرض المصنف لدفعها بآوله : 
( وواجب إيماننا بال موت ويقبضالروح رسولالموت) 

وانجر ذلك إلى الكلام على عبر المقتول» وقد عرض لفناء النفس عند النفخ والخلاف 
فهاء کا عرض لعجب الذنب وجره ذلك إلى الكلام على الروح والخلاف فما ۽ ولما 
تكلم على إعادة الجسم ناس أن يتكلم على إعادة العرض والزمن » وما كان ثيد 
الحرب حياة برزخية ورزق وهمامن دون الأخرة عرض للكلام عل حياته ورزقه 
وجره ذلك إلى الكلام على الرزق والخلاف فيه ثم إلى الكلام على الأفضل من 
الا كتساب أو التوكل ؛ ولماكان هناك خلاف ف معنى الثىء وفى أن وجود الثىء 
عيله أو غيره وى حدوث ال+وهر الفرد وقدمه وكلها من الأمور ای يكثر فہا الكلام 
عرض لا ثم عرض للكلام على الكليات اخس وهى حفظ الدين والتفس والمال 
0 والعرض لانما بالأصول أشبه» ثم عرض المكفرات وحم الكافر 

لأنه تكلم عل الإيمان ب ولماكان ن صب الإمام من فروض الكفايات وقد عرض له 
المؤلفون فى كتب التوحيد وإن كانت مسائله من الفقهيات عرض لما المصنف 
مع التنبيه إلى أنه لیس رک 1 يعتقد فى الدين وبين ماعب له ؛ ثم خم الأرجوزة بطائفة 
من النصاتح على عادة بعض المؤلفين كالم بالعرف واجتناب الرذائل وحث على أن 
يكو نكل مس کا کان خبار الخلق وسلفهم الصالح للات الخير ف اتباع السلف والشر 


— 1 لتكت 

ف ابتداعالخلف, ثمختمالأرجوزة بدعاء له والصلاة والسلامكا بدأها بالصلاة والسلام. 

هذه نظرة إجمالية فا حوته الأرجوزة من مسائل لماصلة بعل الكلام عدا 
الإلحيات وال و أت والسمعيات وهی موصو عل الكلام . 

ET فلل أن‎ ٠ NE 

50 واا واا وَمثلَ ذا اراس Lb‏ 

فسروا التكليف ر أنه طلب ما فيه كلفة » وفسره الشارح ارام مافيه كلفة » وفسر 
المكلف بأنه الال لغ العاقل الذى بلغته الدعوة . وفرع على ذلك 1 أن من 0 تبلغه الدعوة 
لا عب عايه معرفة ما ذ کر ر على الأصح ولا يعذب ودخل الجنة واستدل لذلك 
بقوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقد حملها بعض العلماء على عذاب 
الدنا با وبعضهم عل عذاب الاستتصال آل فا ولؤد ذلك سباق الاية وقوله تعالى فى أبة 
أخرى (وماكان ربك مبلك القرى حتى يبعث فى أمبا رسولايتلو علمهم آناتناء وما کنا 
مبلكى القرى إلا وأهاها ظالمون ) ومن التعص.ف أن يتأول أصماب الرأى الثانى 
الرسول بالعقل » قال الشيخ الآمير إن القو ل بنجاة أهل الفتر ة هو الحق ويقول إن 
ما ورد فى بعضهم من العذاب إما أنه أحاد لا يعارض القطعى أو أنه لمعنى بخص ذلك 
البعض يعلله الله وفرع على ذلك نجاة والدى انى صلى الله عليه وسل . 

وقول المصنف «شرعا» منصوب بازع الخافض أى بالشرع ومتعلق بقوله وجبا 
وقدمه عليه لإفادة الحصر ولیس بلازم بل يجوز تعلقه بكلف ا نقله الحشى عن 
بعضهم وهو ظاهر المتن . وقال الشيخ البيجورى الآولى أنه منصوب على القيز لان 
النصب على نزع الخافض سماعى . والمعنى أن كل من ألزم أو طولب من قبل الشرع 
م عليه معرفة ة ماوجب لله تعالى من صفات الكال وه أجاز عليه من صفات الأفعال 
ب استحال عليه من مات ت النقص ويذلك يكون آلو جوب الأول معناه الإلزام 
والتحتم. الا ا ا 
العقلى ا أشار إليه يه اأشارح فإن الواجب من الصفات عقلى وشرعى فتخصيصه بالعقل 
ج بدون ضرورة . 


امم 


فسر الشارح الواجب بما لا يتصور العقل عدمه ضرورة كالتحيز للجرم أو نظرا 
كوجوب القدم له تعالى » والمستحيل يما لايتصور العقل وجوده ضرورة كتعرى 
الجرم عن الركة والسكون أو نظرا كالشريك له تعالى؛ وال جائ مايصح فى نظر العقل 
وجوده وعدمه ضرورة كالحركة أو السكون للجرم أو نظرا كتعذيب المطيع وإثاية 
العاصى ء وفى تمثيل الشرح لاجائز بتعذيب المطيح وإثابة العاصى نظر إذ كيف تجوز 
العقول أن الله تعالى بجعل أعداءه فى جواره ومحبوبيه فى دار شقائه وما قيمة ذلك 
العقل الذى يسوى بين الخييث والطيب والمصلح والمفسد؟( أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات أن يحعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عیام ومماتهم ساء ماحکون - 
أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الآرض آم نجعل المتقين 
كالفجار ) لقد كان قولهم ذلك من جراء حصرم صفات الله فى عشرين ولو فطوا 
لان الله تعالى هو الحكم الذى لايضع ألثىء فى غير موضعه العدل الذى لايظم مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء ما قالوا ذلك القول ولا تجرءوا عليه » نظروا إلى قدرة 
الله تعالى ونسوا حکمته . نظروا إلىعزته وغلبته ونسوا عدله فى ثوابه وعقابه » قالوا إن 
الظم هو التصرف فى ملك الغير والكل ملك لله تعالى فله أن يشب من عصاه ويعاقب 
من أطاعه قالوا ذلك وقد خالفوا اللغة والكتاب والسنة فليس فى اللغة أن الظلم هو 
التصرف ف ملك الغير وإنما الظل مجاوزة الحد والخروج عمايفبنى» فالتصرف فى ملك 
الغير ضرب من ضروب الظل وليس هو كل الظم ولذا وصف الله به العاصى وال حا 
بغير ما أنزل الله تعالى ( والكافرون ثم الظالمون ) وقال ( ومن لم عم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون ) وقال ( ومن يتعد حدود الله فقد ظل نفسه ) ومن الظلم أن يصف 
العبد ريه بالظل والخروج عما ينبغى فإذا كان الله تعالى قبح الس وبة بين الخبيث والطيب 
والاعى والبصير والظلءات والنور والاحياء والأموات نكيف جوز عقلنا أن يحاوره 
فى حل الكرامة أعداؤه وعاربوه وأن يبعد فى موضع المهانة أنصاره وخيرة خلقه ؟ . 

إن القائل بذاك يلزمه أن يقول إن لله تعالى أن يترك حكته وعدله وأن يتصرف 
تصرف السفهاء ‏ تنزه الله عن ذلك . وقد قال الحشى“ كلية يخفرها اله له عند قول 
الشارح كتعذيب المطيع قال ( ولو نبيا ) وعند قوله وإثابة العاصى (ول وكافرأ) . ومعنى 


. أى الأمير‎ )١( 


س ٣‏ د 
ذلك أن العقل يحوز أن يدخل الله مد بن عبد الله ناره وأن يدخلفرعون جنته» وإن 
عقلا هذا حاله الجنون خير منه . نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الزلل ويعصمنا من 
إساءة الظن بالله تعالى. ومن غريب أمرهم أنك إذا ناقشتهم فما يقولون قالوا ( لايسأل 
عما يفعل) وهىكلة حق أريد بها باطل. ومعنى الآنة أن الا دلة القاطعة قامت على حكة 
الله تعالى وعدله وتنزهه عن الظلٍ وأنه إذا حرم لا حرم إلا ما خبث وإذا حلل لاحل 
إلا ما طاب » فهو تعالى فى تشريعه وعمله يلتزم الحمكة فيصيب ولا مخطى* والمخلوق 
يخطى” ويصيب لذلك لاال الله تعالى عن فعله ولا نعترضه فى تشریعه لان عندنا من 
الادلة ما قام على وجوب عدله وحكته والحكم هو الذى يضع الثىء فى موضعه 
وهو الذى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما على خلقه وهو الذى كتب على نفسه 
ال رحمة وهو الذى عد من السفه والعيث أن يسوىبين مطيع وعاص وبين مبتد وضال . 

فتحن لم وجب عليه شيئا بل هو الذى تفضل بالتزام ذلك وربما نوف الموضوع 
حقه عند قول المصنف ( فإن يبنا فبمحض الفضل ) . 
بق أن المتأخرين منعلياء الكلام قسموا الحك العقلىإلىثلاثةأقسام وجوب واستحالة 
وجواز وبنوا على ذلك جعل العقائد أقساما ثلاثة قسم من قبيل الواجب وقسم من 
قبيل المستحيل وقسم هو جائز فثلا يعدون القدرة والإرادة والوحدة من الواجب لله 
والعجز والكراهية والتعدد من الحال على الله والخلق والرزق والإشقاء والإسعاد من 
اياز عليه تعالى ولا ندرى أي يدون أن ذلك ااتد ضرورى لصحة العقيدة 
فيوجبون وجوب الأصول على كل مكلف معرفة الك العقلى وأقسامه » والفرق بين 
وجوب وواجب واستحالة ومستحيل وجواز وجا ومن لازم ذلك تقس الواجب 
والمستحيل وال جا إلى ضرورى ونظرى » ومن لازم ذلك الفرق بين واجب لذاته 
وواجب لغيره ومستحيل لذاته ومستحيل لغيره إلى غير ذلك من لوازم ذلك التقسيم . 
إن أرادوا ذلك فقد ضيقوا واسعا فإنه لا يعرف ذلك سوى المشتغلين بعل الكلام : 
وإن أدادوا أنه لا بد أن يعرف كل مكلف ما يسميه علماء الكلام واجبا لله ومستحيلا 
عليه وجائزا وإن لم يعرف الفرق بين هذه الأقسام بل انطوى قلبه على وصف الله 
تعالى ما يليق به من الكالات وتنزمبه عما لا يليق فا أشيه هذا بطريق الساف 
الذين لم يعنوأ بهذا التقسم ولم حفلوا بذلك التوسع بل كانوا يسردون العقائد للأمة 


سردا مع ذكر أدلها وبيان مصادرها من أب أو حديث ؛ وناهيك بكتاب ( الإبانة عن 
أصول 0 بان ) لإمام الأشاعرة أیا سن الأشعرى » وكتاب ( شرح الفقه الآ كبر) . 
لإمام الماتريدية أنى منصور ميوت الفقه الآ كبر) لعلامة الشيخ أبى امنتهى 6 2 
لد هرة المنيفة شرح وصية الإمام ا (شرح الأسماء وألصفات) ا حورا 
للإمام الحافظ البق إذا رأيت هذه الكتب لا تجد فما سوى العقائد وما يؤيدها من ا 0 
أدلة الکتاب والسنة وآثار اا لف الصاح . وماذا على المكاف إذا هو وصف ريه م 
عاوعف + تقيه فى عم کتابه وعلى لمان رسوفه ول يخطر بباله تلك الفلسفة م © طا مك 
العقلة لية ولا هذه الاقام الكلامية ؟. اطروق ارف 
. ا 0 ale‏ 
أبقول الله له لا أقبلك إلا إذا عرفت أقسام الحم العقلى ؟ لا أدخلك جتى إلا إذا ١‏ 
فرقت بين واجب ووجوب واستحالة ومستحيل» وحيث عرفت أن القدرة من صفات 
الذات والخلق والرزق من صفات الأفعال وأن الأول واجب لى والثانى جار عل 
اللهم إن هذا لا يقوله منصف . وإن أرادوا أن المشتغل بعلم الكلام فى اضطرار إلى 
ذلك التقسم انه بريد نحرير الآداة وإزالة شه الخالف ولا يستطيع ذلك إلامن 
طريق العقل وهو القاضى بذلك التقسم فهو واجب على المشتغلين بعلم الكلام من 
خاصة القوم الذين عنوا بتمحيص الأدلة وإقامة الحجج فى وجوه المعاندين من باب 
ما لايم الواجب إلا به فهو واجب - إن قالوا ذلك قلنا لهم ما كان لكم أن تفرضوا 
ذلك 0 على کل مکلف با اس طا فة مها التوفيق بين أدلة النقل والعقل- 
وقد تناولت فى شرحى هذا الفرق بين طر ب ي المتقدمين والمتأخرين من علياء «الكلام 
لآنى ریت كثيرا من أها ل العلم يشقون على العامة فى تعلم العقائد فياتزمون طرق 
المتأخرين ويكثرون من هذه التقاسيم الى هى بالفلسفة أشبه ولا حاجة للعانى بها وقد 
كان ذلك الأساوب من أل تعليم مدعاة لشفا كثير من الامة فإن العاى المشتغل بصنعته 
أو تجارته أو مزرعته ليس عنده من المعدات مار هله لفهم هذه التقاسيي » وقد سمحت 
بعض العلباء فى دروسه للعامة يتكلم على الكوم المتصلة والمنفصلة ا عقيدة 
الوحدانية ويتكلم على تقس تعلقات الصقات إلى تنجيزية وصلوحية إلى غير ذلك من 
الامو ر الى حالت بين العامة وفهم الدين ء وقد كان الأاعرابى يأنى إلى الرسول صلى الله 


oso nooo aoa ow as واد قاع‎ aa o Saa وما واه‎ 


عليه وسإفيعايه أصول الدين فىجلسة واحدة فيرجع وهو موحد فقيه يبلغ من وراءه . 
ولنا فى رسول الله الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة ء وفقنا الله تعاى لساوك سبيل الحكمة 
والموعظة الحسنة . 


التبير ارول : جرت عادة المتأخرين من علماء الكلام كالشيخ السنومى فى كيراه 
والشيخ البيجورى فى حاشيته على الجوهرة أن يقسموا الصفات إلىثلاثة أقسام : الأول 
م لاريصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلى وهو ماتتوقف عليه المعجزة من الصفات 
كوجوده تعالی وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه وخعخالفته للحوادث وقدرته وإرادته وعليه 
وحياته . القسمالثانى : مالايصح الاستدلال عليه إلابالدليل السمعى وهوكل مالاتتوقف 
عليه المعجزة من الصفاتكالسمع والبصر والكلام . القسالثالث : ما اختلف فيه وهو 
الوحدانية والأصح أن دليلها عقلى واختاره السنوسى فى كبراه . 

قالوا لواستدللنا علىالقسم الآول بدليل نقلى كالقرآن لصارت تلك الصفات المستدل 
علها متوقفة عليه وهو متوقف على بوت الرسالة المتوقفة على المعجزة» والفرض أن 
المعجزة متوقفة على هذه الصفات فازم الاستدلال بالنقلى توقف الصفات على المعجزة 
المتوقفة على تلك الصفات وهذا دور قال الشيخ الحثى « هكذا اشتبر » وفيه أن الجهة 
منفكة إذ المعجزة تتوقف على وجود هذه الصفات لله تعالى خارجا لكونبا لاتوجد إلا 
بهاولا تتوقف على معرفتها . ألا رى أنها تقوم حجة على كل مكر وجاهل محض » 
والمتوقف على السمع والمعجزة معرقها والحكم با أى وجودها الذهنى لا الخارجى » 
.ولو صح هذا الدور للزم بالآولى فى الدليل العقلى فإنه بنفسه والنظر فيه يتوقف على 
هذه الصفات بلا واسطة ثىء إذلم خرج عن كونه فعلا من الأفعال » وما لابرد أيضا 
مافى شرح الكبرى عن المقترح من أن الاستدلال بالسمععلىالكلام دورأىاستدلال 
على الثىء بنفسه . 

وأنت خبير بأن المدلول الصفة القائمةبالذات والدليل منالكلام اللفظى فتبصراه . 

وخلاصة الجواب أن لادور وأنه يصح الاستدلال علكل الصفات بالدليل السمعى 
لان جهة التوقف مختلفة» والمعجرة حجة على كل معائد . 


e 
غير أفى أناقش المتأخر ين فى ذلك التقسيم فإنهم اتفقوا على أن الاحكام أصولها‎ 
وفروعها طريقها النقل عن الشارع والعقل جاء مؤيدا وذاهما فقط لامثبتا » وكيف يتفق‎ 
ذلك وقولهم إن الدليل السمعى لايفيد فى الضفات الى يتوقف علبها وجود المعجرة ؟‎ 
الس ذلك اعترافاً بأنها تثبت من طريق العةل والتقل مؤيد؟ وكيف والحالة هذه‎ 
مخطئون المعتزلة فى قوطم إن العقل يستقل بفهم الأحكام وإقامة الآدلة علها بناء على‎ 
الحسن والقبم ؟ وكيف تخطئون الماتريدية ففقوطهممعرفة الله وجبت بالعقللوضوحها ؟‎ 
وقد رجعتم الهم فى إثبات أكثر الصفات » وإذا كنتم ترون فرقاً بين المقامين فا هو‎ 
ذلك إلفرق ؟ لا أريد ذلك أن أرجح طريق القائلين بأنها ثبت من طريق العقل فان‎ 
الذى أراه أن الدليل الذى لايعتوره شك ولا تداخله الريبة فى قم العقائد هوالسمعى‎ 
فهو الذى تؤخذ منه العقيدة وتوزن به متها » وإنما أريد بيان تضارب المتأخرين‎ 
فا كتيوه » فأحياناً يهملون العقل وأحياناً يعولون عليه عصمنا الله تعالى بكتاءه‎ 

ووفقنا للفقه فى دينه . 
التفبي. التالى : من عادة المتأخرين أيضا قوم منالصفات مايحب معرقه تفصيلا 
وهوماقام الدليل التفصي عليه وهی عشرون صفة › ومنها مايجب معرفته إ#الاوهوكل 
كال لان الدليل التفصيلى قام على وجوب عشرين صفة والإجمالى قام على اتصافه تهإلى 
بكلكال ؛ ويقال لحم لمحصرتم الصفات فى عشرين مع آنا أ كثرمن ذلك ؟ ول لانصف 
الله تعالى بكل ماوصف به نفسه على لسان رسوله صلى أله عليه وسا وقد وصف نفسه 
فى كتابه العزيز بصفات فوق العشرين ؟ وصف نفسه بالحكنة والعدل واللطف والحبة 
لعباده المؤمنين › ويأنه مالك يوم الدين » وأنه قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار 
مكبر خالق باری“ مصور إلى غير ذلك من الصفات » وقال: ( وله الأسماء الحسنى 
غادعوه بها ) وهل وقفت الصفات عند العشرين لان بعض الصفات يغنى عن البعض 
أو أن لبعض الصفات مزايا وخصائص استوجبت أن تعتقد دون غيرها ؟ كيف وكلها 
کالات وصف اله تعالى ہا نفسه ووصقه بها رسوله؟. 
إذا كان الداعى للاقتصار أن وصفه بالعشرين يستازم وصفه ببقية الصفات فهى 
تغنى عنبا فلا يصلح وجها للاقتصار فقد قلتم فى باب العقائد لايستغنى بمازوم عن لازم 


E 
قول المصنف : ( عليه أن يعرف ماقد وجبا الح ) قال الشارح : ولو بدليل جلى‎ 
بخرج به ا مكلف من التقايد إلى التحقيق يشير إلى أنه يحب عل المكلف معرفة العقائد‎ 
بأدلتها ولوكان الدليل جملياء وقد فرقوا بين الدليل الإجمالى والدليل التفصيل بأنالآاول‎ 
هو المعجوز عن تقريره ودفع الشبه الواردة عليه بخلاف الما » وقد استدل الشارح‎ 
: على وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد بثلاثة أدلة‎ 

)١(‏ قوله تعالى ( فاعل أنه لاإله إلا الله ( وجه الدلالة أنه تعالى كلفنا :العلل وهو 
لايكون إلا عن دليل . 

(0) قوله صلی‌الته عليه وسل « أمرت أن أقاتلالناس حى يشبدوا أن لاإلمإلاالته » 
الحديث رواه البخارى؛ وقد عت فيه المحشى فقال : الحق أنه لس فالحديث تصرح 
بوجوب المعرفة بالدليل فلعله رآها شأن الشهادة . ومعنى ذلك أن الشهادة ماكانت عن 
ع ورد ففحديث ٠‏ على مثلها فاشبد » فكأن المعنىحتى يكون التوحيد واا جليالهم 
شأن المشبود عليه وذلك لا يكون إلا حيث قام عليه الدليل . 

أقول وجاء فی «فردات الراغب الاصفهاق : الشهادة قول صادر عن عم حصل 
عشاهدة بصيرة أو بصر . وقد أطلقها القرآن الكريم على شبادة البصيرة فى قول : 
( شبد الله أنه لاإله إلاهو والملائك وأولو العم ) قأولو | العم يشبدون وحدة الله تعالى 
ببصيرتهم لان عند الحجة والبرهان . 

وعليه فالحديث المذكور صريح فى وجوب المعرفة بالدليل . 

0( ابعل على وجوب المعرفة . قال المحشى هكذا ذ كره العضد فى المواقف مع 
أنه قيل كا رأنى : النظرمندوب والمعرفة شرط كال » فإما أن يقال : 
ولامتبوع عن تابع وأزمم الاستغناء بصفةالقدم عن صفةالهاء. لقولكم: ماوجب قدمه 
استحال عدمه , والاستغناء بالخالفة للحوادث عن القدم والبقاء والقيام بالنفس » فإن 
من لازم الخالف للحوادث أن يكون قدا باقيا قائما بنفسه» وما ذا تقولون فى الحكة 
والعدل والحية؟ وما الذى يغنى عنها من الصفات؟ اللهم إن هذا تك فالعقائد لايمرف 
له سند ولا يدل عليه دليل » فوجب وصف الله تعالى بها وصف به نفسه » وأن ندعوه 
بائ کا أ م الجن السنات ف سين زراك بعض المتأخرين أو 

ف ثلانة عشر على رأى بعض آخر أه. 


ولي سكل خلاف جاء معتيرا إلا خلاف له حظ من النظر 
أو حمل القول بالندب عل التفصيل . 


کل من آله فى اتوید 061 1: عل من راويد 
قفي بض القام يحسكى اننا و بشي حقق فيد الكديط”9 
فال إن نخدم بقل لَب كق وإلا 1 برل فى السَير 
التقليد الأخذ بكلام الغير بدون نظر فى دليله وكأن الأخذ جعل كلام الغير 
كالقلادة له يتحلى به وهو لخيره؛ يريد المصنف أن كل مقلد فى العقائد لا خلو عن شك 
وتردد وأن بعض القوم نقل خلافا فى أن إعان المقلد ينجيه أولاينجيه ؛ وبعضهم فصل 
وقال إن كان جازما بقول غيره فلا يتشكاك فيه كفاه ذلك وإذا كان عرضة للتشكيك 
لا يكفيه . وحاصل ما يؤخذ من كلام الشارح أقوال ستة » وقد نقل هذه الاقوال 
بإيضاح الشيخ البيجورى فى حاشيته على المصنف ثم قال ردا على الشارح : والصواب 
أن هذا الخلاف مطلق أى جار فى النظر الموصل عرفة الله تعالى وفى غيره كالنظر 
الموصل لمعرفة الرسل. ولافرق بين أهل الامصار والقرى وبين مننشأ شاهق جبل. 
)١(‏ المقلد كافر . () مؤمن عاض . (۴) مؤمن عاص إن كان قادرا على النظر . 
(ء) النظر فى الآدلة شرط كال . (ه) المقلد للقرآن والسنة القطعية يصح إمانه والمقاد 
لغيره لايصح إمانه . (») النظر فى الأدلة حرم . والقول الآخير الحرم للنظر أبعد 
الاقوال عن الصواب ومن العجيب أن يقام له وزن ويدرج فى كتب الع . 
والخامس المغالطة أشبهء فإنه خروج خما اكلام فيه وهو تقليد غير المعصوم 
والأخذ بقوله بدون دليل والآخذ بالقرآن والسنة القطعية ليس قاد بل آخذ بأقوى 
الأدلة وهؤ' عند التحقيق يرجع إلى الأول وهو القول بكفر ا قاد بل هو أضيق منه 
لان‌الاول قد يكتق ف الخروج عن الكفر بدليل عق أوسنة غير متواترة كأحاديث 
الأحاد . وصاحب القول الخامس لا يكتنى إلا بقرآن أو سنة متواترة حتى تكون 
قطعبة » والقول بأن النظر شرط كال لايتفق » وذم الله تعالى للتاركين للنظر الذين 
)١(‏ البيان عن حال إيمان القلد وحقيقته على الوجه الحق والضير هو للشك . 


EEE 
لايتدبرون القرآن» والآدلة على ذلك كثيرة ؛ ولم ببق إلا أن النظر فى الأدلة واجب.‎ 
وجوب الآصول أو وجوب الفروع وهو مبنى الخلاف فى أن المقلد كافر أو مؤمن‎ 
عاص » فإنقلنا واجب وجوب الآصول فهوكافر» وإن قلناواجب وجوب الفروع فهو‎ 
عاص عصيانا لاخلده فى النار. والقائلون بالثاقى منهم من أوجبه مطلقا ومنهم من أوجيه.‎ 
إذا كان أهلا للنظر . أما القول بعصيانه مطلتا وإن لم يكن أهلا فهو غير معقول» لآن‎ 
التكليف يعتمد القدرة ( لا يكاف الله نفسا إلا وسعها ) فلم بق "إلا القول الأول‎ 
: والثالث واختار المصنف فى متنه هذا القول الأول حيث قال‎ 

فكل من كلف شرعا وجا عليه أن يعرف ما قد وجا 

ثم علل ذلك بقوله : 

إذ كل من قلد فى التوحيد إيانه لى ل من ترديد 

وقد قهم الشارح ذلك من کلام انف وأقام عليه ثلاثة أدلة : 

. ) قوله تعالى ( فاعل أنه لا إله إلا الله‎ )١( 

0( «أمرت أن أقاتل الناس حى يشمدوا أن لا إله إلا الله» . 

(م) الإجماع على وجوب المعرفة . ثم قال عند قول المصنف ( إعانه لي 
مغل من ترديد ) أى تردد وتحير بل مصحوب به وذلك ينافى الإيمان اء على أنه 
نفس المعرفة أو حديث النفس التابع لما . فالمصنف على هذا قائل بكفر المقلد 
واختار هذا القول الشيخ السنوسى فى كيراه وقال إنه هو الذى عليه المهور وانحققون 
من أهل السنة كالشييخ الأشعرى وأنى إسحق الإسفراينى والقاضى أن بكر الباقلاق. 
وإمام الحرمين وغيرهم من الآئمة وقال إنه الحق الذى لا شك فيه ونقل عن غير واحد 
الإجماع عليه وقد أفاض فى الاستدلال على مذهب اجموور . فن أدلته قوله تعالى 
(فاعم آنه لا إله إلا الله) فس بالعلم لابالاعتقاد وبينهما فرق ۽ ومنها قولهتعالى (ليستيقن. 
الذين أوتوا التكتاب ) واليقين العم . وقوله تعالى ( قل هذه سبي أدعوا إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى ) والبصيرة معرفة اق بدليله؛ فن لم يكن على بصيرة فى عقيدته 
لم يكن متبعا للنى صلى الله عليه وسلم » ومنها حديث وإن الله أ عباده المؤمنين بها 
أمى به عباده المرسلين » » ومعلوم أن التقليد لا.يصم فى حق عباده المرسلين. 
' وحديث « من ماث وهو يع أن لا إله إلا الله دخل الجنة» ولم يقل وهو يعتقد . 

ثم قال وكل آبة فى القرآن ذامة للتقليد وآمرة بالنظر والاعتبار دليل على ذلك 


5 
كقوله تعالى : ( قل انظروا) ( إن فى خلق السموات والأرض ) الآبة وقوله تعالى * 

( أو لم يتفكروا ) ثم قال وإجماع الصحابة أيضا دليل على وجوب النظر فإنها لم تول 
تقم التقليد وتحذر منه وهو قول شائع بيهم من غير ذكير . ثم قال وعفشى على صاحب. 
حرفة التقليد الك عند عروض الشبهات ونزول الدواهى المعضلات كالقبر ونحوه 
ما يفتقر فيه إلى قول ثابت بالآدلة وقوة اليقين وعقد راسخ لا يتزلزل لكونه نتج 
عن قواطع البراهين ١‏ ثم نقل عن أبن دهاق فى شرح الإرشاد لما تكلم على فتنة 
الملكين فى القبر وساق الحديث وفيه «وأما المنافق أو المرتاب فيةول لا أدرى معت 
الاس يقولون شيئا فقلته فيقولون له لادريت ولا تلبت ويضربائه بالمقمع من الحديد» 
أنه قال رحمه الله تعالى وهذه الفتنة فتنة القبر لا ينجو منها من أخذ فى دينه بالتقليد 
وترك النظر فى أدلة الرسالة والتوحيد ولذلك قيل : النفاق تفاقان تفاق يعرفه صاحبه 
هن نفسه وهو تماق الذين كانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسل ومن فى معنم 
هن الزنادقة؛ ونفاق لايعرفه صاحبه من نفسه وهو أن رولد الرجل أو المرأة بين أوين 
مسلمين فيسمع قول لا إله إلا الله جد رسول الله فيقول نحو ماسمع اتباعا لم وتقليدا 
فى ذلك من غير أنينظر فى خلقه ومن أى شیء خلق؟ وكيف انتقل منطور إلى طور؟ 
ثم قال ولا يغتر المقاد ويستدل على أنه على الحق بقوة تصميمه وكثرة تعبده النقض 
عليه بتصمم الود والنصارى وعبدة الاوثان ومن فى معناهم تقليدا لأحبارثم وآبائهم 
الضالين المضلين - وبذلك تعرفى بطلان قول المفصلين بين ال جازم فى تقليده وغير 
الجازم الذى أشار له المصنف فى قوله ( فقال إن زم إل). 

أقول: وليس فى ذلك القول الذى أبده الشيخ السنوسى تضبيق لفضل الله الواسع 
ولا حبس الجنة على طائفة حدودة کا يزعم بعض الناس فاه نقل أنه لا نزاع بين علماء. 
الكلام فى كفاية الدليل اجملى وأن الدليل التفصيللى فرض كفاية أو مندوب إليه على 
خلاف فى ذلك والدليل اجخملى برجع إلى الاستدلال بالصنعة على صانعها والاستدلال 
بالآثر على مؤثره وهو هين على كل ذى عقل . 

قال الأصمعى لبعض الأعراب : بم عرفت ربك ؟ فقال البعرة تدل على البعير وأثر 
الأقدام يدل على المسير ؛ فسماء ذات أبراج وأرض ذات جاج ألا تدل على 
اللطف الخبير . 


ا 
إذا نظرت إلى قول الأعرانى هذا تمده الدليل الواضح واابرهان الجبل على معرفة 
الله تعالىء دليل نؤيده اأفطرة وتنساق إإيه العقول» وليس فه شىء من الصناعة المنطقية 
أو الفلسفة الكلاميةء وليس من الناس من يجهل ذلك المقدار من العلم سوى البله البق 
الذين لا عقل هم وهؤلاء فى عداد الدواب بل ثم شرم ( إن شر الدواب عند الله 
الصم البك الذين لا يعقلون ) وبذلك تعل أن أ كثر عامة الؤمنين ليسوا مقلدين بل 
يعلمون الآدلة وإن جهلوا تنسيقها بالأسلوب المنطق وهو لايعنينا“زقال بعض العلماء 
.معرفة اناس يخالقهم فطرت علا نفوسهم وجبلت علا طباعهم فلا معنى لتكليفهم بها 
وإنما يكون التكليف بشىء غير حاصل نقله الشارح عن الشيخ أنى منصور الماتريدى . 
وأ جزم ان آل يا ب ا وفيد ل م 


قاطن إل مك 4 Jk,‏ لما الفأوىٌ 2 التفلى 

جد ب نه ضعا ند ال يع ا لکن بار آم ديل الم 

٤ 2‏ جار َيه اعدم عل قط لتحيل القدم 

اختلف العلماء فى أول واجب على المكلف فنهم القائل أول واجب هو النظر 
فىالآيات والادلة ؛ ومنهم القاثل أول واجب هوالمعرفة وهو من الخلافات الافظية الى 
شجنت بهاالكتبء قال السعد وتهذيبالكلام: ثم إنها أول الواجبات المقصودة لتوقف 
البواق علا والنظر فما وسيلة إلا فيجب لذلك اه . وقد أطال الشيخ البيجورى ونقل 
اثنى عشر قولا فى المسألة وقال : الاصح أن أول واجب مقصدا المعر فة وأول واجب 
وسيلة قريبة النظر ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر وبهذا يحمم بين الأقوال . 

قول المصنف (فانظر إلى نفسك الم ) عرف الشارح النظر اخة بالإيصار والفكر 
قال ا محثى أى أنه مشترك بين عمل البصر وعمل القلب » ثم قال الشارح وعرفا ترتيب 
أمور معلومة ليتوصل بها أى بترتبها إلى مجهول كترتيب الصغرى مع الكبرى 
فى قولنا العالم متغير ال ٠‏ وكل متغير حادث فإنه موصل إلى جهول وهو العام حادث . 
ونقل عن شيخ. الإسلام أنه فكر يؤدى إلى عل أو اعتقاد أو ظن أى حسب 
المقدمات الى اشتمل عليها وغرض الشارح ببان أن النظر عند علباء اللغة أعم منه عند 


بم ا اب 
عذماء المنطقوالحكمة » فإنه عند اللغويين مشترك بين عمل البصروالبصيرة ؛ وعند المناطقة 
حاص بالثانى وهو عمل القلب ‏ فإن تريب الأمور المعلومة ليتوصل بها إلى المجهول 
لا يكون إلا فكريا ؛ وهناك عموم آخر فإن النظر عند اللغويين لايلزم أن يكون بذلك 
تترتيب الذنىشرطه المناطقة من تقديم الصغرى عل الكيرى والجنس عل الفصل وغير 
ذلك ما شرطوه فبا المعرفة والأأقيسة ۽ وعند الناطقة لا يكو ن نظرا إلاحيث توفرت 
فيه شروطهم ‏ وهل المطالب به شرعا هو الأول أو الثانى؟ ولا يسعنا إلا القول بأن 
انواجب موالاول اتفق هو والطريق المنطق أواختلفا مادام على وفقالمعقول؛ ولوكان 
الثانى هوالواجب ماخرج عزعهدة التكليف الجاهلون بصناعة المنطق » كف و 9 محدثة 
لم تترجم عناليونان إلا فى العصرالعباسى؟ فل تكن فى عهد الصحابة والتابعين ومأدرى 
اناس بالدين وأحرص الناس علىالقيام بتكاليفه والفقه فيه وتعرتف أسراره» ويؤيد 
ذلك قول الراغب ف( المفردات ) النظرتقليب البصروالبصيرة لإدراك الثىء ورؤيته » 
وقديراد به التأمل والفحصء وقد راد به المعرفة الحاصلة بعدالفحص وهو الروية يقال 
نظرت فم تنظ رأى ل تتأ ل ول ترو le‏ فالسموات والآرض ) 
أىتأملواء واستعمال النظر فى البصرأ كثرعند الغامةوف البصيرة أ كثرعند الخاصة اه . 
وهو يرجع إلى المعتى اللغوى . 

وجملة القول أن النظر الذى أم الله تعالى به هو التأمل الصادق والروية الصحيحة 
حى يعرف الناظر مقدار عظمة ربه وعلبه التام وحكيته الواسعة سواء أكان ذلك 
من طريق الصناعة المنطقية أم لا وهذا هو الذى ينمى الإيمان ويزيد اليقين . 

ثم أرشد الشارح إلى كيفية النظر ذقال عند قول المصنف ( فانظر إلى نفسك ) 
أى فى أحو ال ذاتك لاما أقرب الأشياء إليك كقوله تعالى : ( وف أنفسكم أفلا 
تبصرون) ‏ (ولةد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) فنستدل مها على وجوب وجود 
صانعك 'أصفاته فإنها مشتملة على جمع وبصر وكلام وطول وعرض وعءق ورضى 
وغضب ويياض وحمرة وسواد وعلووجهلوإعان وكفرولذة وألم وغيرذلكهالاحصى» 
وكلها متخيرة وخارجة تيار إلى الوجود ومن الوجود إل العدم » وذلك دليل الحدوث 
والافتقار إلى صانع حكيم واجب الوجود عام الع تام القدرة والإرادة » فتكون حادثة 
وهى قائمة بالذات لازمة لها وملازم الحادث حادث آنا 

۴ ب الفبرح الديد 


e 
وقد جرى الشارح على طريق المناطقة فى النظرء وإن أردت أوسع ما قاله الشارح‎ 
فانظر إلى ما قاله الأطباء فى المملك الإنسائية ويجائب صنعة الله المتقئة فها وما حواه‎ 
الإنسان من نظام فىحركته الدموية وجهاز ها مضمى؛ وف تكونت حواسه؟ وكيف‎ 
ركب عه وعيخه؟ وكيف يؤدى كل عضومن أعضاء الجسم وظيفته ؟ إذاعابت شيئامن‎ 
ذلك تعلت لك آيات الله فى خلقه الإنسان ودلائلقدرته فيه » ولقد يأخذ منك العجب‎ 
منتهاه حين تسمع أن بعض الاطباء ملحد لادن له وکارن يدر می درس الإنسان‎ 
وعرف مقدارمافيه من آيات الله أن کون من أقوى الناس دیا وأرحتهم عقيدة لان‎ 
لديه من آ ثار الله فى الإنسان مايريه مقدارعظمة ربه ودقة صنعه وإحكام عله » ولكن‎ 
ماذا نصنع وآيات الله بين بديه لايلتفت إليها ودلائل قدرته ماثلة أمامه لايفكر فيها؟‎ 
. وكأين من آنة فى السموات والأرض مرون عليها وم عنها معرضون)‎ ( 
: وقول المصنف (ثم انتقل » للعالم العلوى ال) يشير إلى قياس نظمه الشارح هكذا‎ 
العالم من عرشه لفرشه جاتن عليه العدم وکل ماجاز عليه العدم فهو حادث فالعالم حادث‎ 
وكل حادث مفتقر إلى مؤثر بحدثه » وقد سلك الشارح فى ذلك أيضا طريقه فى النظر‎ 
وهو أن يكون على النحو المنطق . وإذا شنت أوسع من ذلك وعل طريق لايتقيد‎ 
بأسلوبهم فى المنطق' » فانظر فى آیتی الليل والنهار كيف يتعاقبان بنظام دود وناموس‎ 
منتظم ؟ وكيف بو الله الليل فى النهار والهار فى الليل؟ وانظر إلى آيات الله فى الأرض‎ 
وماحوت من جبال وآنہار وأتجار وثماروكيف يختاف طعم الثرتين فىالآارض»ء والماء‎ 
الذى يخذيمماواحد والترية الى نبتت فيهماواحدة؟ (و ف الأرضتطعمتجاورات وجنات‎ 
من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسق بماء واحد ونفضل بعضها على‎ 
بعض فى الآ كل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ) وانظر إلى نظامه فى آيتى الشمس‎ 
والقمر وسننه التى رسمها فما ( لاالشمس ينبغى ها أن تدرك القمر ولا الليلسايق النهار‎ 
وكل فى فلك يسبحون ) كل هذه الآبات الى أشار لما المصنف وذ كرنا لك طائفة ما‎ 
تدل دلالة واضة علىأن ها ربا دبرها و رها وجعل بعضراعاويا وبعضها سفليا بعضبا‎ 
ورای وبعضها ظلما بعضها متحرك والآخر سا كن وجعل للإنسان شكلا خاصا‎ 
: وللحيوان الآخر شكلا مغابرا له » وللطير شكلا غير الشكلين إلى غير ذلك‎ 
وفى ڪل شى له آية تدل على أنه الواحد‎ 


ا 
247 الإيجان بالق انطو فیا الل اين 
فقيل شَرْط کالم وتیل بل شط الاسام اقرح بالل 
مل هذا ال والسلاة كتا المسيام ادر وال كه 
قال الشارح فسر جمهور الأشاعرة والماتريدية الإيمان بتصديق نينا عمد صل الله 

عليه وسلم فى كل ماعلمجيئه به من الدين بالضرورة : أى فعا اشتبر بين أهل الإسلام وصار 

العلم به يشابه العلل الحاصل بالضرورة بحيث يعليه العامة من غيرافتقار إلى نظر واستدلال 
وإن كان فى أصله نظريا كوحدة الصانع عز وجل ووجوب الصلاة ونحوهاء ثم قال 
والمراد من تصديقه صل لله عليه وسلم قبول ما جاء به مع الرضى أى ترك التكير والعناد 
والمدافعة لا بجرد العم حقيقة نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام 

قول المصتف ( فقيل شرط ال ) يشير إلى حلاف العلداء فى النطق بالشهادتين فنهم 
القائلون بأنه شرط فى إجراء الاح م الدنيوية . قال الشارح وم عققو الأشاعرة 
وللأزينية ودع وقد رجه قارح فرشم بان اشرق القلى وإن كان إعانا إلا أنه 
باطن خن فلا بد له من علامة ظاهرة تدل عليه لتناط به تلك الأحكام فرق آخز 
يقول هو شرط فى صمة الإمان . قال الشارح وهو فهم اللآقل ول بذكر لذلك الفريق 
أدلة بل ذكر أن النصوص معاضدة للقول بالشرطية مطلقا بقطع النظر عن أنه شرط 
لإجراء الاحكام کا هو رأى الفريق الأول أو شرط فى صعة الإمان كاهو رأى الفريق 
الثانى كقوله تعالى (أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان) وقوله عليه الصلاة والسلام « الهم 
ثبت قلى على دينك , ©© وجه الدلالة أنه جعل الإبمان فى القلب فدل على أن النطق 
شرط لاشطرء وناقشه احثى بأن غاية ما فى النصوص نن الشطرية وإثبات الشرطية 
وعدمبأ ىء آخر » ونقل عن الشهاب جوابا ظاهر الضعف وهو أنه اتفق أن لاواسطة 
هنا فى انق أحد الشيئين ثبت الآأخر ووجه الضعف أنه لا يدقع البحث السابق لآن 

النصوص لا تثبت المدعى وهو إثبات الشرطية وإن نفت الشطرية وفرق بثثيما . 


6 رواه الترمذى وقال حديث حسن . 


قول المصنف (وقيل بلشطر) لسبه الشارح إلىقوم حقةين كالإمام أبى <نيفة 007 وجماعة 
من الأشاعرة وسكت عن أدتهم . والقول الثانى والثالث متفقان ووجوب النطق فى 
الخلاص من عقاب الآخرة فالتارك له لين يمؤدن عند الله » والخلف بينهما فى اعتباره 
شرطا خارجا عنحقيقة الإيمان أ وجزءا منهء فالتارك له عل الآول غيرمعتد بإمانه لعدم 
شرط ته » وعلى الثانى ليس بمؤمن لفقد جزء من الإبمان فآل القولين واحد والخاف 
بينهما فى اللفظ والعبارة لا فى المعنى فرجعت الاقرال إلى اثدين فقط . ٠‏ 

وقول المصنف (كالعمل ) تشيه به فى مطاق الشرطية» يعنى أن الختار فى الاعمال 
الصالحة عند أهلالسنة أنها شرط كال للإمان . فالتارك ها أو لبعضها من غيراستحلال 
ولاعناد ولااشك فى مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكبالء والآتى ہا حصل 
لكل الخصال» وقد استدل بأمور لذلك القول الختار: 

(1) الإعان هو التصديق فقط ولا دليل على نقله من ذلك إلى معنى آخر فالاعمال 
خارجة عنه . 

(0) التصوص الدالة على الأوامس والنواهى بعد إثبات الإما نكقو له تعالى ( ياأمها 
الذين آمنو اكتب عليكم الصيام کا كتب على الذين من قبلك ) . 

(۳) التصوص الدالة على تفارق الإيمان والعمل كقوله تعالى (الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) فإن العطف يقتضى المغارة بين المتعاطفين . 

)٤(‏ النتصوص الدالة على أن الإبمان والمعاصى قد يحتمعان كقوله تعالى ( الذين 
آمنوا ول يلبسوا إمانهم بطل ) قال الحشى ففهوم القيد الاجتماع 

أقول: والاستدلال إمايظهربناء على أن المراد بالظلالمعاصىالمغايرة للشرك » والذى 
رواه البخاری فى باب ظلم دون ظلم من كتاب الإريكان إسنده عن عبد الله قال لما تزلت 
(الذين آمنوا ولميلبسوا إمانهم بظل أولتك لهم الأمنوم مهتدون) قا لأصماب رسولالله 
صلى الله عليه وسل أينا لم 3 نفسه ‏ فأتزل لله إن الشرك لظم عظي . وعليه فالمفهوم 
من باب (وما يؤمن أكزم ب يالله إلاوم مش ركون) ا قال المحثى فالاستدلال بالآية غير 
صحيملآن الشرك كا يكون فى الربوبية يكون فى الألوهية ولايازم من التوحيد فالربوية 

(1) النتقول عنه أنه التصديق البالغ حد الجزم والإذعان » ولذلك لا يقبل الزيادة والتقص 
انظر عقيدة السفارينى . 


داچ ا س 


التوحيد فى الألوهية فإن العرب کانوا يوحدور: الله فى ربوبيته وخالقيته ورازقيته 
ولكنهم كانوا یش رکون به فى العبادة ‏ بينا ذلك فى تعريف التوحيد أول الكتاب عند 
قول المصنف ( على نى جاء بالتوحيد) فالآية الآولى تجعل الآمن للذين لم يلبسوا انهم 
بربوبية الله تعالى بظم هو شركهم له فى ألوهيته وهو المعنی من قوله تعالى ( وما يؤمن 
أكثرم بلته إلا وم مشركون) أى أن أ كثر العرب لايؤمن بالربوبية إلا إمانا مقرونا 
بالاشراك فى الآلوهية , والتوحيد لا يتم إلا بهماء وحقيقة آمن نه آمنه التكذيب ومنه 
(وما نت ومن لنا) أىمصدق» ويختاف ف العموم والخصوص بحسب متعلقه وقديطاق 
شرعا على تصديق حاص وهو التصديق اء جاء به النى صلی الله عليه وسل کا فى حديث 
البخارى , الإعان أنتؤ من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ومنه قوله تعالى 
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا وما يدخل الان فى قلوبم ) 
فإن الإعان هنا هو الإذءان والتصديق المصحوب بالرضى . 

وقد يطلق الإبمان على كل من القول والعمل (© سواء كان عمل قاب أو جوارح 
كقوله تعالى ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اه وجلت قلوبهم وإذا تليت علهم آياته 
زادتهم إعانا وعلى ديهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومارزقنام ينفقون . أو لك 
م المؤمنون حقا) وقوله تعالى (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك م الصديقو ن) وحديث 
البخارى ء الإيمان بضع وستون شعبة والجياء شعبة من الإبمان » ( قد أفلح المؤمنون 
الذين ثم فى صلاتهم خاشعون . والذين ثم عن اللغو معرضون . والذين ثم للزكاة فاعلون . 
والذين ملفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم فإنهم غير ملومين . 
فن ابتغى وراء ذلك فأو لتك م العادون . والذين ثم لأماناتهم وعهدم راعون . والذين 
ثم علرصاواتهم يحافظون . أوائك م الوارثون . الذين برثون الفردوس م فها خالدون) 
فكل صرإحب قول من الأقوال السابقة عول على بعض الادلة وأهمل البعض الآخرء 
والحق هو الذى تؤيده جميع الآدلة هو ما قدمناه لك مر أنه يطلق على معان عتتافة 
حسب المقام الذى ذكر فيه . 


(1) وهومذهب السلف لاطيمعنى أن الإعان يذهب بذهاب العمل كاهومذهب الخوارج 
أو يكون صاحبه منزلة بين الؤمن والكاقر كا هو مذهب العتزل » بل يكون مؤمنا عاصيا لانخلد 
فى النارء ومذهب السلف هو مذهب الأشاعرة والاتريدية مع فرق فى اللفظ عند التحقيق . 


n 

قول المصنف (والاسلام اشر حن بالعمل) يريد أن يفرق بين الإمان والإسلام » 
فالإ يمان التصديق ما جاء به البى صلى الله عليه وسلم» والإسلام العمل بما جاء به سواء 
أكان نطقا بالشهادتين أو إقامة للصلاة أو أداء لاز كاة أو غير ذلك من بقية الأعمال . 

وقد فسرالشارح العمل بامتثال المأمو رات واجتناب المنهيات ثم قال والمراد الإذعان 
لتلك الاحكام وعدم ردها سواء عبلها آو لم يعملها - وهو تأويل للام المصنف 
وإخراج له عنظاهره يأباه قوله : مثال هذا الحج والصلاة ال , 

وقيد الحثى قول الشارح الإذعان بقوله يعنى ظاهرا ليفرق بين الإذعان الذى هو 
إيمان والإذعان الذى هو إسلام م قال والإذعان الظاهرى عصل بالنطق بالشبادتين 
وبأن يسأل عن الصلاة مشلا فيقول واجبة وهو تكلف کا قاناه يبعده كلام المصنف 
وكثيله بالحج والصلاة لا بالإذعان لمماء وف يلتم هذا مع حديث البخارى عن أنى 
هريرة وفيه « الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيا وتقيم الصلاة وتؤدى الركاة 
المفروضة وتصوم رمضان » فعرق الإسلام بالعمل حين) سأله جبديل عنه ولم يعرفه 
بالإذعان له مع أن المقام مقام كشف لحقيقة الإسلام ولو كانت حقيقته الإذعان 
الظاهرى ذه الأعمال ماحسن أن بحيب بباء وقوطم إن الحديث بيان لقّرة الإسلام 
خروج عن الظاهر وتكلف تأياه القصة . ثم نقل الشارح عن جمهور الماتريدية وامحققين 
من الأشاعرة اتحاد مفهوى الإعان والإسلام لابمعنى أن معناهما واحد فى اللغة بلعل 
معنى أنكل من اتصف بأحدههما متصف بالآخر شرعا فلا يوجد مؤمن ليس سل ولا 
مسلم ليس بمؤمن والمراد الإيمان والإسلام النجيان فى تحقق أحدهما تحقق الآخر 
وعلى ذلك فالخلف بين القائلين بالمغايرة والقائلين بالاتحاد لفل لاحقيق . 

هذا حاصل كلام الشارح » ولا تنس أن منشأ ا لحلاف فى تعريف الإسلام هو منشؤه 

فى تعريف الإيمان وهو عدم التفرقة بين المعنى اللغوى والشرعى والاخذ ببعض الآدلة 
دون البعض الآخر » فالإسلام فى اللغة م قال الراغب الأصفهاى الدخول فالسلم وهو 
أن يسم كل واحد منهما أن يناله من أل صاحبه ومصدر أسابت الثىء إلى فلان إذا 
أخرجته إليه ومنه السام فى البيبع. والإسلام فى الشرع على ضربين أحدهما دون الإيمان 
وهوالاعتراف باللسان وبه عقن الدم حصلمعه الاعتقاد اول حصل وإياه قصد بقوله 
( قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أساينا ) والثانى فوق الإيمان وهو أن 


يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسلام ته فى جميع ما قضی وقدر 

كا ذكر عن ابراه يم عليه السلام فى قوله ( إذ قال له دبه أسلم قال أسللت ترب العامين) 
وقوله مال (إت الدين عند لله الإسلام ) وقوله ( توفى مسلا وألحقنى بالصالحين ) . 

أقول وقد يطلق الإسلام على بعض الاعمال لاهميتها کا فى حديث « بى الإسلام 
على خمس » وحديث جبريل السابق وحديث « المسلم من سل المسامون من لسأنه ويده» 
وحديث « السلام من الإسلام » كل ذلك رواه البخارى فى كتاب الإان . 

ومنه تمل أن كلا من الإيمان والإسلام قد يطلق على مايطلق عليه الآخ ركاية ( إن 
لد بن عند ال الإلام) وقد لفان كا قا الاعراب آنا قل م :ومنوا ولكن 
قولوا أسلينا ) فإن الإمان هنا هو التصديق » والإسلام العمل الظاهرى »وقد يطلق 
كل على بعض الشعب وأن الإمان الذى ينجى صاحبه هوالذى يفيض علىقلب صاحبه 
هداية تسوقه إلى العمل النافع وتبعده عن الحرمات » والإسلام الذىينفع صاحبه هو 
الاستسلام ته تعالى فى کل ماقضاه وقدره والوقو ف عند حدوده فكل منهما جامع لعمل 
القلب والجوارح وهو الذى عناه المحدثون بقوطم هو قول وعمل . 

3 د الان اتر بد اة الإنسَان 

وَتقْصه بنقصما ول لا وقيلَ لَاخُلف كذَا قد تقلا 

قال الشارح : رجح جماعة من العلباء القول بقبول الإيمان الزيادة بسبب نيادة 
الطاعة ونقصه بنقص الطاعة وقال إن ذلك مذهب جمهور الاشاعرة ونقل عن‌البخارى“ 
أنه قال : لقيت أكثر من ألف رجل من العلياء بالأمصا رفا رایت أحدامنهم يختلف 

فى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص محتجين على ذلك بالعقل والنقل » أما العقل فلنه 

لولم تفوت حقيقة الإعان لكان إمان آحاد الآمة بل المبمكين على الفسق والمعاصى 
مساويا لمان الآنياء والملاتئكة علهم الصلاة والسلام واللازم باطل فكذا ال ازوم » 
وأما النقل فلكثرة التصوص الواردة فى هذا المعنى كقوله تعالى (وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إعانا ) . 


)0 لم يبين الكتاب الذى قال فيه البخارى ذلك . 


لسرم — 


وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عبر حين سأله الإيمان يزيد وينقص قال نعم يزيد حتى 
بدخل صاحبه الكنة وينقص حى بدخل صاحمه النار ٩(‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
« لو وذن إعان أن بكر بإمان هذه الآمة لرجح به » وكل ما يقبل الزيادة يقبل التقص 
فم الدليل . 

والحديث الثاتى رواه إعق بن دأهويه والبييق فالشعب بسند بح » وقال الشارح 
عن جماعة من العلباء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وأصحايه وكثير منالمتكلمين: إن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص لانه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان وهذا لا يتصور فيه 
ماذكر » فالمصدق إذا ضم إلى تصديقه طاءة أو ارتكب معصية قتصديقه بحاله لم يتغيي 
أصلا وإنما يتفاو تإذا كان اما للطاءاتالمتفاوتة قلة وكثرة وأجاي واعمامسك بهالأولون 
بن المراد الزيادة بحسب زيادة مايؤمن به والصحابة رضى الله عنهم كانوا آمنوا فى الملة 
وكانت الشريعة لم تتووكانت الا حكام تنزل شيئا فشيئا فكانوا يؤمنون بكل مايتتجدد ما . 

قول المصنف ( وقيل لا خلف اج ) نقل الشارح عن جماعة منهم الفخر الرازى أن 
الخلف بين الفريقين ليس حقيقيا وإنما هولفظ؛ لآن ما يدل على أن الإمان لايتفاوت 
مصروف إلى أصله وهو التصديق» ومابدل على أنه يتفاوت مصرو ف إلى مايه کا له وهو 
الأعمال فالخلاف فى هذه المسألة فرع تفسير الإبمان » فإن قلنا هو التصديق فقط ذلا 
تفاوت وإن قانا هو الاعمال مع التصديق فتقاوت . 

وقول المصنف (كذا قد نقلا ) قال الشارح يشير المصنف إلى التبرى من عهدة 
صحمة هذا القيل لآن الآصم أن التصديق القلى يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح 
الأآدلة وعدم ذلك ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غرم بحيث لا تعتزيه 
الشبه ويؤيده أن كل أحد يعلِأن مافى قلبه يتفاضل حتى يكون فى بعض الا حيان أعظم 
قينا وإخلاصا منه فى بعضها فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرتها على أن هذا القيل خلاف المعروف بين القوم أن الخلاف حقيق هذا حاصل 
كلام الشارح . 

أقول ويؤيد قول جمهور الأشاعرة والمنقول عن البخارى مارواه النسائى بسنده 


(1) لم ندر قيمة ذلك الأثر من قوة وضعف » وللكن الآيات والأحاديث تؤيده . 


NE 
فى كتاب السنن تحت عنوان ( تفاضل أهل الإيمان ) عن عمرو بن شرحبيل عن رجل‎ 
من أصحاب النى صلى الله عليه ول قال : قال رسول الله صلی الله عليه وس دمل“ عار‎ 
اعانا إلى مشاشه» 3 وروی لسنده من حديث أنى سعيد معت رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسل قال ه من رأى منک متكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع‎ 

فقلبه وذلك أضعف الإعان » . 

وروی بسنده تحت عنوان ( زيادة الإمان ) حديث أنى سعيد الخدرى وفيه 
۾ أخرجوا من انار من کان فى قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان فى قلبه نمف 
دينارحتى يقولمن كان فى قلبهوزن ذرة» وف حمس امن كتاب الإيمان باب بيان کون 
النهى عن المتكر من الإمان وأن الإيمان يزيد وينقص وذكر حديث أبى سعيد السابق 
ويك لق عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال « ما من نی بعثه الله. 
فى أمة إلاكان له من أمته حواريون وأصحاب ,أخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إا 
تخلف من بعدم خلوف ولون مالا يفعلون ويفعاون مالا يؤمرون فن جاهدم بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدمم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء 
ذلك من الإمان حبة خردل» ثم ذكر عقب ذلك فى باب تفاضل أهل الإيمان فيه 
ورجحان أهل العن فى حديث أبن مسعود قال د أشار النى صلى الله عليه وسل بيده نو 
الهن فقال: «إن الإيمان ههناوإن القسوة وغاظ القلوب ف الفدادين”2 عند أصول أذناب 
الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان فى ربيعة ومضر » وف روابة أبى هريرة رض الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى اله عليه ولم « جاء أهل الهن ثم أرق أفئدة» الإيمان يمان 
والفقه يمان والحسكنة بمانية » من ذلك كله تع صحة القول بزيادة الإيمان ونقصه حقيقة 

يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذا كثر النظر فى الآدلة والآيات القرآنية والكونية. 

ازداد القلب اطمئنانا وكا ابتعد عن ذلك ضعف يقينه وأقرب شاهد على ذلك قول الله.: 
تعالى حكاية عن خليله ابراه ( ولكن ليطمئّن قلى ) فإنه لامعنى اطمأنيئة القلب إلا 

(۱) بغم ميمه وعخفيفه : هو رؤوس العظام : كالمرفقين والكتفين والركبتين . 
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= 
زيادة سكونه وفرق كير بين دليل طريقه العقل وآخر طريقه المشاهدة » والقول بأن 
ذيادة يمان الصحابة لأنهم آمنوا أولا إيمانا جمليا وبعد أن وقفوا على تفاصيل الدين 
وتليت علهم آياتالقرآن ازدادوا علب بها هوتعسف وخروج عن الظاهر وإذا رجعنا 
إلى أنفسنا وقد قرأنا القرآن مرات عدة علينا علما لا يخالجه الشك أنه كلما تليت علينا 
الآيات أزددنا قينا إلى يقيننا وهداية إلى هدايتنا فدل ذلك على أن الإعيان يزداد 
بالتفكر والطاعة وهوالحق الذى كان عليه الجاهير من السلف ولاسيا علباء الحديث . 
قراج ل الْوجُودُ وقد كَذَا مهكد لا ياب با 35 
أنه با يان الحم مان رمان هذا الد 
سبق لنا أن مباحث هذا الفن ثلاثة أقسام: إلميات وهىالمسائل الى يبحث فبا عن 
الإله » ونبوات وهى المسائل المبحوث فهاعن النبوة وأحواطهاء وسمعيات وهى المسائل 
البىلاتتلق أحكاها إلامن السمع ولاتؤخذ إلا منالوحى» وقد شرع المصنف فتفصيل 
الإلميات فقال ( فواجب له الوجود ال ) . 
وقد جرت عادة المتكلمين من المتأخرين أن يقسموا الصفات إلى نفسية وسلية 
ومعان ومعنوبة بناء على القول بالا حو ال أو إلى الثلاثة الأول فقط بناء على القول 
بن الآحوال > ويقولون إن الصفة النفسية ما يدل الوصف با على نفس الذات دون 
معتى زائد عليها ككون الجوهرجوهرا وذاتاء والسلبية ما أخذ السلب فى مفهو مما كالقدم 
والبقاهء وصفة المعنى مايدل الوصف بها علىمعنى زائد عل الذات كالقدرة » والمعنوية هى 
ثبوت صفة المعنى للذات كالكون قادرا وقد جعلوا الوجود من الصفات النفسية قال 
الشارح فواجب له صفة نفسية هى الوجود الذاق بعنى أنه وجد لذاته لا لعلة فلا يقبل 
العدم لا أزلا ولا أبدا . يريد الشارح أن يقم الوجود إلى ذاق أى ما تقتضيه الذات 
ووجود عرضى لا تقتضيه 8 
والآول هو الوجود الواجب » والثانى هو الوجود الممكن والذى يتصف به الرب 
هو الوجود الواجب, ثم أشار إلى دليل هذه العقيدة وهى وجوب وجوده تعالى بقوله 


0 الواسطة بين الموجود والمعدوم . 


لوجوب افتقار العالم وكل جزء من أجزائه إليه تعالى : ونظم الدليل على طريق أهل 
قظر هكذا : 

لله تعالى وجب افتقار العام إليه وكل من كان كذلك فهو واجب الوجود فالله 
واجب الوجود . وقد استدل على التكبرى بقوله وإلا ازم الدور أو التسلسل . وقد 
وجه احشثى زوم الدور أو التسلسل بقوله لانه لو كان جائزا لاحتاج إلى مرجح دفعا 

8-3 برجب 2ل لأناء الله إن كبر مكذا شساعل رد فدور حيث دار 
الآمر ورجع إلى مبدثه ء ثم عرف الدور بأنه توقف الشىء على ما توقف عليه إما بكرتبة 
وهو المصرح وإما عراتب وهو المضمر . والتسلسل ترتب على أمور غير متناهية فكل 
حور تسلسل ف المعنى أه المراد منه . 

وإيضاحه أن تقول: لولم يكن المفتقر إليه العالم واجب الوجود لكان جائز 
الوجود وجائز الوجود فى حاجة إلى من يرجح وجوده على عدمه ومرجحه كذلك 
فى حاجة إلى مرجح آخرء فإن استمرت سلسلة المرجحات كان هناك تسلسل »وإذا 
رجعت إلى الآول فدور وكل منهما حال فالمؤدى إليه وهو كون المفتقر إليه العالم جائز 
الوجود محال فوجب أن يكون واجب الوجود وهو المطلوب . وقد سكت الشارح 
e‏ وهو المشار إلما بقوله افتقار العام وكل جزء من أجزائه إلبه ولك 
أن تستدل علا بأن العالم حادث وكل حادث مفتقر إلى حدث وقد أشار إليه المصنف 
قا تقدع من قرله ( لكن يه قام دليل العدم ) ولمل ذلك سيب إسبال الصغرى ددون 
أن يدلل عليبا حتى إن الشارح لم يستدل على بطلان الدور أو التسلسلء وكأنه يشير 
يترك الكلام علهما إلى شبرة أمرهما وأن أدلة بطلانهما أشهر من أن يدلل عليها فإنه 
لا خا وكتاب من كتب المتكامين عن أدلة بطلان الدور والتساسل فترك الكلام على 
جطلانہما فلك . 

ولا نزاع فىبطلان الدورء وأما النسلسل فقد أطالالمتكلمون فى إبطاله وأقامواعليه 
جلة أدلة أشبرها برهان التطبيق وبرهان التضايفء» وقد نقض الأستاذ الامام فحاشيته 
على العقاند العضدية أدلة بطلان التسلسل فارجع إليها إن شنت ثم قال : 

وجميع ما قالوه فى إبطال النسلسل من البراهين فإنما هو مبنى على أوهام كاذبة 
يردعها البرهان الصريحء وإلى الآن لم يقم برهان خطانى فضلا عن يقينى على وجوب 


0 
تناهى ساسلة اجتمعت أجزازها فى الوجود مع الترتيب أو لم تكن كذلك» فإن ثبت 
تناهى الحوادث فلثىء آخر لا يتعلق بالتسلسل استحالة أو جوازا وطريق إثبات 
الواجب متسع لنا فيه مندوحة عن ارتكاب أمثال هذه الأوهام اه . 

والعجب للمتكلمين حيث بنوا عقيدتهم على أصل قابل للطعن والشكوك وماكان 
أغنام عن ذلك » بنوا عقيدتهم علىطريق الفلاسفة وم بريدون أن بردواعلهم؛ انغمسوا 
ف ماهم فلم يستطيعوا الخروج منه » حكنوا العقل الحض وهو غير معصوم فزلوا ا 
زلت الفلاسفة ولو كانت العقول معصومة ما بعثت الرسل وما أحسن قول الفخر 
الرازى فى آخر أمره ( تنبعت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فا وجدتها تروى 
غليلا أو تش عليلا ووجدت أقرب الطرق القرآن ) . 

ونحن قد آمنا بكتاب الله الذى أنزل ورسوله الذى أرسل جاءنا بكتاب هو شفاه 
لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أخيرنا أن هناك ربا يرجى ثوابه ومخشىعةابه ؛ 
وقد دعانا إلى النظر فى آياته والتفكر فى مصنوعاته فازددنا بذلك النظر مانا إلى إماننآ 
ويقينا إلى يقيننا فأيد العقل الرسول وصدقه فما يقول فاعتصم العقل بالنقل ( أفم ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيتاها وما ها من فروج . والآرض مددناها وألقينا 
فہا رواسى وأنبتنا فیا من كل زوج بېج تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب) ‏ (وق 
الأرض آيات للموقنين . وف أنفسكم أفلا تبصرور: ‏ )- (ومن آياته الليل والتهار 
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدو الله الذى خلقهن إن كنم 
إياه تعبدون) ‏ (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . 
وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت) ۔ (فلينظرالإنسان مم خلق 
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ) . إذا كانت هذه الآيات البينة 
والدلائل الواضحة لا تعرفك هى وأمثالها مولاك ولا تكن فى هدابة قلبك واطمئنان 
نفسك ذاتهمها بأن فيا مرضا يحول دون فهم هذه الآدلة »كيف وقد كانت السبب 
فى تنمية إمان الصحابة والتابعين ؟ وهى دلائل نقلية عقلية لايشوبها فلسفة المتكلمين 
ولا أوهام اليونان بلهى فلسفة يؤيدها العلم وينمها التفكير . قال الأستاذ الشيخ حسينة 
والى فى كتاب التوحيد ( فى القرآن غنى للعاقل؛ فإن شاء احتج به عقليا فإنه موافقللعقل 
وهكذا يكون التشريع » وإن شاء احتج به شرعياء وإن شاء احتج به عقليا وشرعيا معا) 


فوت 
ثم قال: ( دراسة القرآن أولى من دراسة كتب الكلام الآن » إن ف القرآن دلائل عقلية 
مؤثرة تأثيرا كيرا فى النفوس ولاكذلك الدلائل العقلية الى يذكروتها فى كتب 
الكلام) اه . وإذا كنت من عشاق الادلة الحضة 'فارجع إلى قول الأسمعى لبعض 
الأعراب: بم عرفت ربك ؟ فقال: 9 ة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير 
فماء ذات أبراج وأرض ذات جاج آلا تدل على اللطيف الخبير . فإن فيه الحجة 
الواضحة أقامبا ذلك الاعراى 3 لم تتاوث فطرته ولم تفسد خليقته فإن النفوس 
فطرت على معرفة الصانح بصنعته والمؤثر بأثره» وقد نقل فى أوائل شرح الكبرى عند 
الكلام على قضية كل حادث فهو مفتقر إلى حدث مانصه: قال الفخر فى المعالم: إن العلم 
مما مركوز فى فطرة ة يع الصبيان فا فإنك إذا لطمت وجه ألصى من حيث لا يراك 
وقلت له حصلت هذه اللطمة من غير فاعل البتة لا يصدقك بل فى فطرة 5 البهائم فان 
الخار إذا أحس يصوت الخشية فرع للأنه تقرر فى فطرته أن حصول صوت الخشبة 
بدون الخشبة حال» ولذلك اتفق أهل الملل على وجود المانع فى اجلة خلا شرذمة 
قليلة من جهلة الفلاسفة زعمت أن حدوث العالم أر اتفاق بغير فاعل وهو بديجى 
البطلان اه نقله المحثى 

وإذا كنت فى حاجة إلى طرق الكلاميين فى إئبات الصانع بدون تعرض لإبطال 
التسلسل أا أسوق لك دلياين تعرض ما الأستاذ الإمام فى حاشيته على العقائد قال 
ما تصه: ولك أن تستدل على 1 إثبات الواجب بدليل قليل الكلفة خقيف المؤونة ينبنى 
على مقدمتين إحداها بدمية :وهى أن ترجح الممكن يدون مرجح حال» والاخرى 
نظرية وهى أن الممكن لا صح أن يكون مصدرا لار من الآثار » وذلك أن الممكن 
بعد تصوره حق التصور ليس له قيام إلا قيام موجده وهو لذاته عدم لذاته والعدم 
لذاته لا يصدر عنه وجود لذاته إذ الفاقد للثىء لا يعطيه ووجود ءكن من الممكنات . 
بدهى وقد علست أنه يجب أن يكون رجح ولا يصح أن يكون مکنا فلايد أن يكون 
واجباء ويمكن أن يحتج عليه بالبرهان المشهور عندهم الذى قدح فيه الشارح20 سابقا 
فى بحث الحدوث لكن على غير الوجه الذى قرروه بأن يقال لو ترتبت سلسلة کنات 


. الراد شارح العقائد العضدية‎ )١( 


إلى غيرالئهاية فلست أسأل عن سبب حادث حادث إلىغير النهاية حتى يقال إنه الذى قبله 
ولكنى أسأل عن متبع هذا الوجود غير المتناهى فهل هو ذوات الممكنات ؟ كيف 
وليس لما من ذواتها إلا العدم أو من خارجها وهو الواجب المطلق والآمر ظاهر 
فإن الممكنات عل عد م تناهيها لم تخرج عن حد الإمكان الذى هو محيط دارة العدم 

فلا يعقل مملتها سوى العدم مالم تستند لواجب لا يدانيه العدم حتى تكون بالاستناد 
إليه موجودة فتاه مل بذوق روحانی فو جود واجب الوجود فى عام الوجود لا يصح لمن 
يلع ی أنه من أمل الاستدلال أن يكره ومن ا إلا شرذمة قليلة قلا 
نوجد تسمى البختبة والاتفاقية أ تكروا المقدمة الأولى البدسة وم مكايرون فالبديبى 
فلا نظر إلهم اه ٠‏ 

وقد بين الأستاذ الإمام ذلك أيضا فى رسالة التوحيد فقال وجود الممكن 
بالضرورة وجود الواجب ثم شرح ذلك بقوله جملة الممكنات بمكن بداهة وکل مكن 
محتاج إلى سبب يعطيه الوجود جملة الممكنات الموجودة محتاجة بتماعها إلى موجد لها » 
فإما أن يكون عينها وهو محال لاستازامه تقدم الثىء على نفسه » وإما أن يكون جزأها 
وهو محال لاستلزامه أن يكون الثىء سببا لنفسه وما سبقه إن لم يكن الأول ولنفسه 
فقط إن فرض أولا وبطلانه ظاهر فوجب أ يكون السبب وراء جلة الممكنات 
والموجود الذى ليس مك ن هو الواجب إذ ليس وراء الممكن إلا المستحيل والواجب 
والمستحيل لا بوجد فبيق الواجب فتبت أن لاممكنات الموجودة واجب الوجود» 
وأيضا الممكنات 0 سواء كانت متناهية أو غير متناهية قائمة وجود فذلك. 
الوجود إما أن يكون مصدره ذات الإمكان وماهيات الممكنات وهو باطل لما سبق 
فى أحكام الممكن من أنه لا شىء من الماهيات الممكنة بمقتض للوجود فتعين أن يكون. 
مصدره سواها وهو الواجب بالضرورة اه . 

وقد جرت عادة المتكامين هنا أن يذكروا خلافا فى أن الوجود عين الموجود 
أو غيره وهل الخلف بينهما حقيق أو لفظى ؟ وإذا کان غيره هل هو غير فى الخارج 
أو فى العقل ؟ إلى غير ذلك وهو من الكلام الذى شهنت به الكتب لذا تضرب عنه 
صفحا ونضن بالوقت أن بصرف فيه . 

قول المصنف ( والقدم ) عده من صفات الله تعالى . وسيأقى له اختبار أن أسمام 


س و۳ 


الله تعالى وصفاته توقيفية لا يصح إطلاقها عليه إلا بإذن من المشر ع فهل ورد إذن. 
بإطلاق القدم عليه تعالى ؟ قال الراغب الأصفهانى فى المفردات ول يرد فى ثىء من 
القرآن والآثارالصحيحة القدم فى وصف الله تعالى والمتكلمون يستعملونه ويصفونهيه . 
وأكثر ما يستعمل القدم باعتبار الزمان نحو العرجون القديم اه . 

ويمكن أن يقول ات إن النى عتاج إلى توقيف إطلاق الاسم أو الصفة على 
الله تعالى لا على وجه الإخبار » فان من العلباء من فرق بين الإطلاق ا فى باب الاسماء 
والصفات وبين الإطلاق فى باب الإخبارء والثانى لا يحب أن يكون توقيفيا كالقدم 
والثىء والموجود نقله الشيخ السفارينى فى شرح عقيدته عن امحةق ابن القم فى كتانه 
( بدائع الفوائد ) وهو جواب قابل لامناقشة فان المصنف بصدد بيان صفات الله تعالى 
لا بصدد الإخبار عنه . 
وقدرأيت فى كتاب التوحيد للشيخ حسين والى مانصه: روى أبن ماجه من حديث 
أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 3 ذكر القديم بدل الأول فى أسماء. 
الله الحسنى اه . وقد رجعت إلى تيسير الوصول فى باب أسماء الله الحستى وإذا هو بعد 
سرد الأسماء يقول ولم يفصل الاسماء غيرالترمذى اه : ولي فى الازمتى لفظ التدم : 
وسواء صح الحديث أم لم يصح فا الذى دعا المتكلمين إلى العدول عن وصف الله. 
تعالى بالاول کا وصف به نفسه فى م كتابه ووردت به السنة ؟ قال الله تعالى 
) هو الأول والآخر ) وإذا كان سبب العدول أنالآاول مشترك بين الأول عل 
الإطلاق والآول الإضافى والقديم مختص بالسابق على الإطلاق فذلك غير مسل فإن 
القدم أكثر ما يستعمل باعتبار الزمان كالعرجون القديم كا نقله الراغب » فكل من 
القدم والاول مشترك بين السابق على الإطلاق وهو اللائق به تعالى وبين السابق على. 
غيره وإن كان مسبوقا وإذا كان السبب فى العدول أن الأول ليسفيه احتياط فى التعبير 
کا يسبق" إلى بعض الآوهام من أن كل ما يفيده الأول أنه سابق على الخلق وهل هو 
مسبوق بالعدم أو لا ؟ كلام آخر لا تفيده العيارة بخلاف القديم فإنه ظاهر فى عدم 
السبق ‏ إن كان ذلك هو سبب العدول فقد وصف الله تعالى به نفسه وهو أدرى بكاله. 
وبا يليق لاله ولا يسع مومنا أن يقول إن عبارة المتكلمين أدل على تنزيه ألرب من 
كلام رب العالمين ورسوله الآمين, فأولى لنا أن نصفه بما وصف به نفسه وقد وصفه 


انفسه بأنه أنه الأول والآخر تاركين ما يزينه الوم من الهواجس وسوء الظن بالته تعالى 
وبكتابه الذى أتزله عصمة للعقول وميزانا للآراء ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول إن كتتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ). 

هذا وقد ا التكلمون ف اعتبار القدم صفة سلبية ا هو المشبور أو نفسية 
أو صفة معنى وكلها أعاث ك لفظية ليست من العقائد فى شىء سرت إلهم من خط 
الفلسفة بعلم العقائد وحسبنا أن نعتقد بأن الله تعالى هو الأول بلا ابتداء . 

وقد برهن الشارح على عقيدة القدم بقوله وإلا لزم افتقاره تعالى إلى عدث 
خم حدثه وحدث ده وهل جرا إل . 

يشير إلى دليل استثناق نظمه هكذا: : لوم يكن قدا لكان ععدثا ولو كان محدثا 
لافتقر إلى من بحدثه وهكذا ؛ فإن رجع الآمر إلى الأول فدور ون لم برجع قتساسل ؛ 
أما الملازمة فى المقدمة الأولى فظاهرة لعدم الوا اة بين قديم وحادث وكذا فى المقدمة 
الثانية لما تقدم من أن كل حادث مفتقر إلى من تحدثه . 

أما بطلان الدور فلأ يلرم عليه من تقدم 'الثىء على نفسه وتأخره عن نفسه وهو 
تناقض ظاهر؛ وأما بطلان التسلسل فلما اشتهر م أدلة بطلانه كدليل الافتراض 
والتضايف وقد عرفت ما تقدم أن بناء العقيدة على بطلان النسلسل يعرضها لاخطار 
لا قبل للستدل بها وهو فى غنى عنها والدليل الذى قام على وجود واجب الوجود سواء 
كان عقابا أو نقليا هو الدليل على وجوب القدم والبقاء لله تعالى فإنه لا معنى لوجوب 
وجوده إلا أنه لا يسق لمر يلحقّه عدم وذلك هو معنى وجوب القدم واليقاء 
وسواء عاينا أيطلنا النساسل أم لم نبطله فقد قام الدليل على استناد الكائنات إلى واجب 
الوجود . 

والدليل النقلى قوله تعالى ( هو الأول والآخر ) وحديث البخارى عن عمران بن 
حصين فى كتاب بده الخلق «دكان الله ولم يكن شیء غيره وكان عرشه على الماء وكتب 
فی الذکر کل شىء وخلق السموات والأرض» وق كتاب التوحيد من البخارى « کان الله 
ول يكن شىء قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى انکر کل شى, ˆ ثم خلق السموات 
والأرض». 


کا 

قول المصنف ( كذا بقاء لا يشاب بالعدم ) . 

عرف الشارح البقاء بأنه امتناع لحوق العدم ولم برتض الحثى هذا التعريف وقال : 
حقيقة البقاء ننى لحوق العدم . وكون الننى على طريقة الامتناع مأخوذ من خارج عن 
حقيقته وهوأنه بقاء واجب » خلاف الجنة والنارفإن بقاءهما جائ عقلا وإن كان واجبا 
شرعا اه. 

وماخصه أن البقاء ‏ قال الراغب : ثبات الثىء علىحاله الأولى » وهو يضاد الفناء 
وقوله ( لا يشاب بالعدم ) قال الشارح : أى لا يخااط بالعدم ولاياحقه لبحترز به عن 
البقاء بمعنى استمرار الوجود زمانين إل . وغرض الشارح التفرقة بين بقاء الخالق وبقاء 
الخلوق» وهو معنى قول الزاغب : والباق ضربان : باق بنفسه لا إلى مدة وهو اليارى 
تعالى ولا يصح عليه الفناء ء ؛ وباق بغيره وهو ما عداه ويصح عليه الفناء ماه . 

وقد استدل الشارح على وجوب صفة البقاء بقوله: لأنماثيت قدمه استحال عدمه. 
وإيضاح ذلك أنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتنى عنه القدم لكن التالى وهو انتفاء 
القدم عنه باطل لوجوب القدم له فبطل المقدم وهو إمكان لحقوق العدم فوجب البقاء 


وه لطر . 
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وأما وجه بطلان النالى فلقيام الدليل علىوجوب قدمه تعالى» قال احثى عند قول 
الشارح لان ماثيت قدمه استحال عدمه ما نصه ( اتفقت العقلاء على هذه القضية ) اه . 
ولك أن تستدل على وجوب البقاء له تعالى بدليل وجوب الوجود وتقدم لك عن 
الاستاذ الإمام فإن وجوب الو جود يتضمن قدمه تعالى وبقاءه . وقد ورد فيه من 
الآدلة قول الله تعالى (هو الآول والآخر) ‏ (كل مر عليها فان .ويبق وجهربك 
ذو الجلاول والا كرام ) ( كل شىء هالك إلا وجهه له الحكم وإليهترجعون ) فعل أن 
وجوب الوجود لله تعالى طريقه العقل والنقل. ولاكاتبين كلام طويل فى أن البقاء صفة 
سلبية أو صفة معنى وكذلك فى تعريف الزمان نضرب عنه صفحا لان | ة لست 
فى حاجة إليه . 
قول المصنف ( وأنه لما ينال العدم عخالف ) يلاحظ عليه من وجهين : الأول 
أنه قد درج فما يأنى على أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية وقد وصف الله تعالى هنا 
٤‏ س الشراح الجديد 


بأنه مخالف للحوادث وهذا اللفظ لم يعلم إطلاقه عليه فى كتاب أو سنة؛ والتخلص بأن 
المصتف جرى هنا على قول مر. لا ری أنها توقيفية بعيد » وقد أجاب العش عن 
الاعتراض بجوابين نقاهما عن السعد عند شرحه لقول صاحب العقائد النسفية ليس 
بعرض ولا جوهر : (أحدهما) أن ذلك شائع فى كل عصر من غير تكير فكان إجماءا 
وهو من الادلة . (ثانهما) أنه إذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق 
ما برادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم ذلك » وقد نظرٌ السعد فى الثاى 
ووجهه الخيالى بقوله للقطع بتغاير المفهوءات . 

قال ولا شك فى صحة إطلاق خالق كل شىء ويازمه شالق القردة والخنازير مع عدم 
جواز إطلاق اللازم »ونظر الحشى فى الجواب الأول بقوله : لمكن “برد على السعد 
فى جعله محرد الاجماع دليلا هنا أنه يلرمه الجاع عل إطلاقه من غير نص وهو ينقض 
الغرض » والظاهر أن تعقق الاجماع على ذلك عسرعلى الوجه المعتبر فى الاستدلال اه . 

على أن الجواب الأول على مافيه إما ينض على رأى من لاجمل الأسماء والصفات 
توقيفية فلاينفع المصنف» وقد نقل امحثى عن بعض المتأخرين تحريرا نحل النزاع» وهو 
أن الفزاع فى الإطلاق على.سبيل النسمية الخاصة ولاكلام فى صمة الإطلاق من حيث 
الوصفية الكلية » وتوضيح الفرق بينهما فى الحوادث أن كل أحد يطلق عليه عبد الله 
بالمعنى الوصؤء ولا ازم أن يكون علما لكل أحد فليتأمل ام ولعل الآمر بالتأمل لآن 
الخالفة للحوادث مختصة به تعالى» وليست مشتركة اشتراك العبودية بين الخلوقين . 

وجملة القول أن المصنف خالف هنا ما اختاره فما يأى فأطاق على الله تعالى مال 
يطلقه هو ولا رسوله عليه . 

الثانى من وجهى الملاحظة أن المصنف وغيره من الم لفين كالسنوسى يصفون الله 
تعالى بآنه مخالف للحوادث . والذى وصف الله به نفسه أنه ليس كثله شیء وفرق ما 
بين العبارتين » أما عبارة المصنفين ذفيها أن الله تعالى مخالف لغيره والقرآن فيه أن 
أحدا من الخلوقين لاجائله ولا يكافته فلم يكن اللفظان مترادفين حتى يازم من صمة 
إطلاق أحدهما صمة إطلاق الآخرء وهناك فرق آخر فإن الظاهر من الخالفة للحوادث 
أن ما ثبت للبخلوقين من الصفات كالقدرة والعم والسمع والبصر لا يصح أن 55 
للخالق وليس ذلك .رادا فقد ثبت للخالق سبحانه صفات كثيرة وثبت لليخلوق 


د 
مايناسبه من :لك الصفات » فالخالق قدرة لا يقف فى سبيلها شىء» وللبخلوق استطاعة 
محدودة > وللخالق عإشامل عط ولم يۇت الخلوق من العلل إلا قليلا وهكذاء ومن ذلك 
تعل أن قول بعض المتكلمين ( كل ما خطر يالك فالته بخلاف ذلك ) غير صح 
باعتبارظاهره الذى يفهم منه »كيف ويخطر ببالنا کالات لله تعالى؟ فالخلوق وإن ثبتت له 
صفات مشتركه فى لفظها مع صفات الرب لكن صفاته دون صفاته؛ وقد فهم الراغب 
فى قول الله تعالى : ( ليس كثلة شىء ) أن المثل يطلق على الصفة ومعناه ليس كصفته 
صفة تنيها على أنه وإن وصف بكثير ما يوصف به البشر فليست تلك الصفات له على 
حسب ما يستعمل فى البشر » وقوله ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله الل 
الأعلى ) أى لحم الصفات الذميمة » وله الصفات العلى اه . 

من ذلك كله تعلم أن المصنف قد خالف هنا ما رجحه فيا سيأق من أن الصفات 
توقيفية کا خالف قوله الآتى ( وكل خير فى اتباع من سلف ) إذ لا نعم لصتف اذ 
من القرون الآولى يصف الله تعالى بالمخالفة للحوادث ولذا لم تجد هذا العنوان فما 
عثر ناعليه م نكتب المتقدمين, ككتابالإبانةللأشعر ى» والجامالعوام للغزالى» والاسماء 
والصفات للبييق . والظاهر أن ذلك اصطلاح للتأخرين شايعهم فيه المصنف فوقع فما 
وقع فيه من التناقض ما رمه لنفسه . 

قول المصنف ( برهان هذا القدم ) يشير إلى أن الدليل على الخالفة دليل القدم . 
والمعنى أنه على منواله ‏ أشار إلى ذلك المحشى . وقد تعسف الشارح فى بیان كلام 
المصنف, وتقرير الدليل أن تقول : لومائل شيا منها لكان حادثا مئلها ولو کان حادثا 
مثلها لازم الدور أو التسلسل وكل منبما باطل فا أدى إليه باطل »وجه الملازمة أن 
ماثبت لأحد المثلين يبت للآخر. ولك أن تقول على غيرطريق المصنف : لومائل شيئا 
منها لكان حادثا مثلها كيف وقد قام اأبرهان على وجوب وجوده تعالى؟؛ ومن اللآدلة 
النقاية قول الله تعالى ( ليس كثله ثىء ) وقوله : ( ولم يكن له كفوا أحد ) وقد أيدها 
العقل کا تقدم فهى نفلية عقلية . 

قول المصنف ( قيامه بالنفس ) . 

أى استغناؤه عن حليقوم به وعن مو جدو جده» ومعناه أنه ليسصفة منالصفات 
حى يحتاج إلمذات يقوم بها شأن كل الصفات فإنها لاتقو م إلا بموصوفها وليس عتاجا 


a 
إلى موجد» وقد سلك المصنف فى هذه الصفة ما لك فى صفة الخالفة فأطاقها عليه‎ 
تعالی يدون توقيف لاله ' برد إطلاقها عليه تعالى فيا تعلم لای كتاب ولاف سنة وقد‎ 
وردفى الكتاب قيوم» ومعناهم قال الراغب: القاثم الحافظ لكل ثىء والمعطى له ماه‎ 
) قوامه وذلك هو المعنى المذكور فى قوله تعالى ( الذى أعطى كل ثىء خاقه ثم هدى‎ 
وق قوله ( أفن هوقام على کل تفن ما كسيت )اه وهو معنى آخر غير القيام بالئفس‎ 
الذى يعنيه المصنف وإن کان مستلزما له نعم [ إن المعنى الذى يعنة “الضف من هذه‎ 
الصفة لصفة صحيح لأآنه برجم إلى أن الله تعالى ليس صفة تحتاج إلى موصوفها وليس محدثا‎ 
يحتاج إلى من يحدثه ۽ والشق الثانى علم من وجوب وجوده تعالى وقدمه وبقاته وعخالفته‎ 
الحوادث › فلا معنى لاعشاره جزء صفة مستقلة قم عليها يرهانا جديدا ويكلف الناس‎ 
. اعتقادها‎ 

وأما الشق الأول فكل ماف القرآن والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته يدل عليه 
ف رمن ذات من آثارها ال حمة وقهار ذات من آثارها القهروالغلية “وحام ذات :»كك 
آثارها الحم وهكذاء وهذه الأثارالتى تدل عاما الصفات لا تكون لمعان وإنما تكون 
لذات تكملت مبذه المعاتى . 

وكان يدر بالمصنف أن جعل من صفات الله (الغنى) ليكون مطابقالما فى القرآن 
والسنة أو يحعل من صفانه ( القيوم ) ولكن التزام طريق المتأخرين هو الذى جره إلى 
ذلك وقد استدلوا عل الشق الأول من الصفة بدليل نظمه هكذا : لوقام محل لكان صفة 
ولو كان صفة ماقامت به الصفات الثبوتية فينتج لو قام محل ما قامت به الصفات الثبوتية 
تضم هذه النتيجة مقدمة وهى لكن التالى باطل لقيامها به فبطل المقدم وهو قيامه عحلء 
وجه الملازمة فى قوم لو قام محل لكان صفة أن الذى حتاج إلى حل يقوم به هو 
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قال القن اة هرقا اوتاه سه 
ر أؤشبه ريك فطلا وواد كتا الول وَالأسْد 
سنية من السنا بالقصر وهو الضوء الساطع » أو من السناء بالمد وهو الرفعة فهى 

كالضوء الساطعالوضوح أدلتها وهى رفيعةامنزلة لأنها صفات له جل وعلا وقد وصف 


س 
بأنه (العلى الكبير) و(الكبيرالمتعال) کا وصفت أسماؤه (بالحسنى) أى العايا وهى صفاته. 
والضد المضاد والشبه المشابه وقوله ( عن ضد ال ) متعلق بقوله منزها وإذا تنزه عن 
مشاه الشر يك كان منزها عنالشر يك بالآولى» و(مطلقا) أى من جميع الوجوه. والمعنى 
أن الوح دة واجبة لله تعالى فىذاته وفى صفاته وفىأفءاله » وهو تعالى منزه عن الضد 
والمشابه للشريك ومنزه عن الوالد والولد والاصدقاء والوحدانية بمعنى الوحدة وهى 
الانفراد والياء فيا ياء المصد ركااضاربية والالف والنون زائدتان للتأكيد کا زيدنا فى 
رقبانی وشعرانی» ولعل وجه التأ كيد هنا أنها وحدة مبالخ فيها من كل الوجوه . 

قم علباء الكلام الوحدة إلى وحدة فى الذات على معنى أنها غير مركبة من أجزاء 
وأنه ليس هناك ذات تشمهاء وإلى وحدة ف‌الصفات على معنى أنه ليس لله تعالى صفتان 
من نوع واحد كقدرتين ولیس لغيره صفة تشبه صفته » وإلى وحدة فى الافعال عل 
معنى أنه المنفرد بالخاق والتشكوين وإ ن كانت شئونه كثيرة لا قف عند حد . 

أما أن ذاته ليست مركبة م نأجزاء فقد عل من نى مائلته للحوادث» وأما أنه ليس 
له صفتان من نوع واحد فسيأنى الكلام عليه عند قول المصنف ( ووحدة أوجب لطا ) 
وأما انفراده بالخلق والإيحاد فسيتكام عليه المصنف عند قوله ( نفالق لعبده وماعمل) 
ولم ببق سوى وحدة الذات على معنى أنه ليس له نظير له منصفات الإهية مثل ما للرب 
من قدرة ثامة وعلم حيط ووجود واجب » وهذا القسم هو الذى ستقيم الدليل عليه» 
ونظم الدليل هكذا: لو وجد إلمان لمكن بينهما تمائع بأن يريد أحدهما حركة زيد مثلا 
والآخر سكونه: وجه ا لازمة أن كلا منهما فى نفسه عكن وكذا تعاق الإرادة بكلمنهما 
إذ لاتضاد بين الإرادتين بلالتضاد بين المرادين وحيتذ إما أن عصلالامران فيجتمع 
الضدان» أولا فيلزم يمر أحدهما وقد فرض إلا قادرا فالتعدد مستازم لإمكان القانع 
المستازم»للمحال فيكون عالا © وإلى هذا الدلل الإشارة بقوله تعالى ( لوكان فما 
هة إلاالله لفسدتا ) فالآية حجة قطعية تنل إلى برهان الماع الذى سقناه وبعض 
العلباء” يرى أن الآية حجة إقناعيةوالملازمة فما عادية على ما هواللائق فى الخطابيات 


() شرح العقايد النسفية وشرح اللقاق. 
(؟) السعد فى شرح العقائد النسفية . 


دسج لد 


فإن العادة جارية وجود القانع وا تغالب عند تعدد الخام. .ومن تأملها حقالتامل جز م 
بأنها حجة قطعية إقناعية نقلية عقلية تقوم بها الحجة وينقطع بها عرق النزاع» ذلك أن 
الذن قالوا ا إقناعية غفلوا عن معنیالاله وما يلزم ذلك المعى ومعناه صاحب السلطان 
المطلق والنفوذ التام والقهر والغلبة ‏ ومن ظن أن الإله مكن أن يتفق هو وغيره فقد 
جرده عن معتأه وأخ رجه عن حقيقته » ومثله مثل من يقول إن العقل يستطيع أن يفهم 
أن الجزء أعظم من الكل وأن الواحد أ كر ر من الاثنين وأن الضدين جتمعان وَأن 
النقيضين يرتفعان» والواجب أن نتصور إا قبل أن نفرض شركة ثم نتصور بعد ذلك 
مايكون ف هذه الشركة ولايكون إلاماهو مقتضى الإهية من الاستثثار بالعمل والقهر 
المطلق والغلبة الى لا حد لا وذلك هو المشار إليه بقوله تعالى( وماکان معه من إله إذا 
ذهب كل إله يما خاق ولعلى يعضوم على بعض سان الله عما يصفون ) وقوله تعالى 
(قل لو كان معهآلهة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سسلا؟ سبحانه وتعالى 
عما يقولون علو كيرا ) وعلى هذا لو فرض إلمان لوجب أن يتمانعا وتمانع الإلمين 
مو جب للفوضى والفساد فلا بو جد ذلك النظام البديع الإتقان :کف وقد وجد العام 
على أتم نظام وأبدع شكل كذاك ؟ وذلك دليل قاطع على وحدة الصانع جل شأنه . 

قول المصنف ( ووالد كذا الولد والأصدةا ) يريد أنه تعالى منزه عن ذلك كله وقد 
نقل عن الفخر الرازى "© نظم فى نفس ولدية عيسى عليه السلام راقنى أن أذكره لما 
فيه من منطق وقد يطرب بالشعر فريق من الناس وإن كان كلام الله تعالى فو قكل كلام: 

يما للمسيح وين التصارى وإلى الله والدا نسيوه 

سليوه إلى الهود وقالوا ام بعد قتله صلبوه 

فإذاكان مايقولون حقا فلوم وأين كان أبوه 

فإذا كان راضيا بأذاهم فاشكروم لاجل ماصنعوه 

وإذا کان ساخطا بقضام فاعبدو م لام غليوه 
والاصل القاطع فى نفس ذلك كله قول الله تعالى ( ليس كثله شی ) وقوله جل 


0 لينازعوه املك وغاليوه على السلطان . 
(۴) حاشية الأمير على شرح اللقانى على الجوهرة . 


متت 
شأنه (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قوطم بأفواههم 
يضاهئون قول الذي ن كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ) وقوله ( لقد جتتم شيئا 
إِدًا © تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتر الجبال هدا » أن دعوا 
للرحمن ولدا . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والآرض إلا 
آتى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدم عدا . وكلهم [ تيه يوم القيامة فردا ) وقوله جل 
شأنه ( وقل الجد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى 7 
من الذل وكيره تكبيرا ) وناهيك سورة الإخلاص ( قل هو الله أحد . الله الصمد © 
م يلد وم يولد ولم يكن له كفوا أحد). 
قول المصنف ( وقدرة الخ ) 

لقد أطال الكاتءون فى مسألة زيادة صفات الله تعالى على ذاته وعدم زيادتها بعد 
اتفاقهم على اتصافه يحميع صفات الكال وتنزهه عن سمات النقص » فذهبت المعتزلة 
والفلاسفة إلى أن صفاته عبن ذاته » وجهور المتكلمين إلى أنها غيرها » والقائاون بذلك 
اختلفوا هل وجوءها وقدمها ذاتى ؟ أو هى تمكنة بذاتها واجبة بوجوب الذات . وذهب 
الأشعرى إلى أنها لاهو ولا غيره ودرج على رأنه المصنف ف قوله الآتى ( ثم صفات 
الذاته ليست بغير أو بعين الذات ) وقد اتسعت مسافة الخلف بينهم حتى قال المعتزلة 
إن القول بزيادة الصقات شر من قول النصارى بآلة ثلاثة » وفسق أهل السنة المعتزلة 
بنقى الزيادة » ولعل ذلك هو الذى أحرج موقف الأشعرى فلم حزم بالعينية على . 
الإطلاق حتى يكون من المعتزلة والفلاسفة » ولا بالغيرية على الإطلاق فيصله شى“ من 
شظايا المعترلة فقال لاعين ولا غير وهى مسألة ماکان ينبغى أن يكون فا خلاف 
فإنها ليست من الأصول الى كلفنا باعتقادها ولذلك قال فى شرح العقائد العضدية : اع 
أن مسأ زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول الى يتعلق بها تكفير أحد 
الطرفين ثم قال ولا أرى بأسا فى اعتقاد أحد طرف النى والإثبات فى هذه المسألة اه . 

(1) مرا متكرا بقع فيه جلبة من عظمته . 


(۲) ناصرء وقوله من الدل: أى من أجلأنه مقهورء لأن ذلك شأن الدى يحتاج إلىولى . 
(م) الصمد : الذى يصمد إليه ويقصد فى الحواج . 


وقال الشيخ الآمير: ولو اختير الوقف لكان أنسب وأسل من افتراء الكذب على 
الله تعالى» وماذا على الشخص إذا لق ربه جازما بأنه على كل شى“ قدير مقتصرا عليه ' 
مفوضا عل ماوراء ذلك إليه ‏ وقال الاستاذ الإمام20 ما معناه : إن القول بزيادة 
الصفات عن الذات مما لاوز الوض فه إذ لايمكن لعقول البشر أن تصل إليه 
والاستدلال عليه بالا لفاظ الواردة ضعف ف العقل . 

وعرفوا القدرة بأنها صفة أزلية قاع بذاته تعالى يتأتى بها إجاد كل كن وإعدامه 
وقد بنوا تعريفهم هذا على أن القدرة وما بعدها من الصفات الست صفات وجودية 
زائاة على الذات» وقد تلوت عليك الكلام على زيادة الصفات. أما علماء اللغة فيطلقون 
القدرة على ما يقابل العجز ‏ فالقادر عندم ما ليس بعاجزء قال الراغب فى المفردات 
( القدرة إذا وصف الإنسان بها فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شی“ ماء وإذا وصف 
الله تعالى بها فهى نن العجرعنه) وف القاموس: القدرة والمقدرة القوة وفسر القوة يأنها 
ضد الضعف فاستعمال اللغويين القدرة بالمعنى المنافى للعجز وسواء أعدت بعد ذلك 
صفة ثبوتية آم سلبية وسواء اعتبرت القدرة وما يقابلها ضدين أو أحدهما وجوديا 
والآخر عدميا ولا يضر ذلك فى العقيدة شيئا لآن الذى يكلفك الله به اعتقاد أنه قادر 
بيده الإيحاد والإعدام والإعطاء والمنع والخفض والرفع وما إلى ذلك؛ وقوفم (يتآنى 
بها إيحاد كل تمكن وإعدامه) بيان لاثارها وعموم تعلقهاء وقدأثيتوا للقدرة جلة تعلقات 
بعضها صلوحى والبعض تنجيزى واختلفوا فى عدها وهو خلاف قليل الأهسة . 

والتحقيق أن القدرة تعلق بإعدام الممكن كا تعلق بإيحاده وخالف فى ذلك 
الأشعرى" وقال لاتتعلق بالعدم بناء على أن البقاء معنى فلا يقوم بالعرض فن طبع 
العرض أن ينعدم بنفسه والجوهر مشروط به فيتعدم بنفسه أيضا إن لم بوجد فيه 
عرض آخرء ويحتج الأشعرى بأن العرض لوبق زمانين لقام المعنى بالمعنى والتالى باطل 
فبطل المقدم .وإذا كار لايق زمانين فينعدم بنفسه والجوهر مشروط بالعرض 
فينعدم بانعدامه أيضا فلا تتعلق القدرة بالعدم بل بالوجود فقط . 


. ف رسالة التوحيد‎ )١( 
. الحشى الأمير‎ )0( 


تت 

ولخصوم الأشعرى منازعته فى االازمة بمنع أن البقاء معنى وق بل هو صفة 
سلبية وقيام الصفة السلبية بالمعنى لاشى” فيه ولو سلم أنه ثبو فلا يلم بطلان التالى فإن 
قام المعنى بالمعتى ممنوع إذا فسر بالتبعية فى التحيز » أما إذا فسر بالاختصاص الناعت 
بحيث يكون القام نعتا لما قام به فلامانع منه . 

( وقوطم على وفق الإرادة ) أى أنه تعالى يوجد فى الوقت الذى اختاره للإبجاد 
على وفق علبه ء وقد استدلوا على قدرة الله تعالى وإيحاده اللمكنات من طرريق الاختيار 
ليل عقلى » حاصله أن البرهان قام على وجوب وجود الله تعالى وألوهيته وقام أيضا 
على أن له صنعة حادثة ولا يعقل صنعة محدثة بعد أن لم تكن مر صانع لا أول له 
إلا حيث كانت من ماريق القدرة والاختيارء لامن طريق الإيحاب والعلية » إذ لوكانت 
من طريق الإيحاب لقارنت صائعها فلم تكن محدثة ‏ هذا خلف » وإيضاحه: لو لم يكن 
لله فاعلا بقدرته علروفق مشيئته لكان فاعلا من طريق الإيعاب لكن التالى باطل لان 
حدوت صنعة فى وقت مخصوص لا يكون إلا من قادر مختار لذلك الوقت قبت أنه 
قادرختارء وبطل قول القائلين بفاعلية الله تعالى من طريق الجبر . وأما الدليل على أصل 
القدرة المنافة العجز فهو هذه الصنعة البديعة وفيا سماء رفعها وأرض بسطها وجبال. 
أرساها وكرا كب نظ ها وحار أجراها وعيون جرها وذلك لا يكون إلا من قادر » 
والادلة النقلية ( إن الله على كل شى“ قدير ) - ( وربك يخاق ما يشاء ويختار ) إلى غير 


ذلك مما لاعصه العد . 
قول المصنف : 
راد برغا ارا 16 نيت 


قال الراغب 2 الإرادة منقولة زب راد رود إذا سی فى طلب شی » والإرادة 
فى الأصل قوة مكلة من شهوة وحاجة وأمل» وجعل اا لنزوع النفس إلى الى“ مح 
الحم فيه بأنه ينبغى أن يفعل أو لا يفعل ثم يستعمل مرة فى المبد! وهو نزوع النفس 
إلى الشى“ وتارة فى المنتبى وهو الحم فيه بأنه ينبغى أن يفعل أو لا يفعل فإذا استعمل 
فى اله فإنه يراد به المنتبى دون المبد! فإنه يتعالى عن معنى النزوع فتى قيل أراد اق كذا 
فعناه حكم فبه أنه كذا ولیس بكذا نو ( إن أراد ع سوا أو أراد بكم رحمة ) . 


س 

عرف المتكلمون الإرادة بأنها صفة قديمة زائدة على الذات قامة بها شأتها تخصيص 
كل عكن ببعض ما جوز عليه . 

تقدم فى بحث القدرة أن زيادة الصفة وعدم زيادتها ليست من الآصول الى يحب 
اعتقادها بل مدار العقيدة على الاعتر اف بالصفة وننى مقاباها » أما قوم (قديمة) فالرد 
على الكر"امية القائلين بحدوئهاء وقولحم ( تخصص كل مكن ببعض مايحوز عليه ) 
مثلا العبد صالح لان يكون سعيداً أو شقياآ فيخصصه الله بإرادته لان يكون سعيدا 
أى حك عليه أزلا بالسعادة . 

والتخصيص هوا حم الأزلى وهذا هوالتفق وقول الراغب السابق: وحك الله عليه 
فى الآز ل بالسعادة لان الله تعالى عل أله سيأخذ فى طريقها ويعمل لما وكذلك العبد 
صا لان يكون غنيا وفقيرا قتخصصه إرادة الله بالغنى لعل الله أنه سيعمل لدنياه بيقظة 
وحزم » وصالح لان يكون قوى الجسم وضعيفه فتخصصه الإرادة لآن يكون قويا 
الله أنه سيحافظ على مته فى الكبر ويحافظ عليه أبواه فالصغر وهكذا ء وقول المصنف 
( وغايرت أمراً وعلا إل ) أما مغايرتها الام اللفظى فظاهر ؛ أما النفسى فلانها تفارقه 
فقد يريد الله الشیء مع نبيه عنه وقد لايريده ويأمر به فتغايرا » وغايرت العرلان الإرادة 
التخصيص با يكون حسب العلم فالعلم يسبقها فى المنزلة » وغايرت الرضا فإن ما لايرضاه 
الله تعالى لعباده من الشرور والقبائح حاصل بمشيئته؛ وما يرضاه لهم من الوقوف عند 
الحدود قد لا يكون منهم فلا تلازم بين الإرادة والرضا . 

وظاهر كلام المصنف الفرق بين الم والرضا لان الأمر هوالطلب؛ والرضا ضد 
السخط ففهو ممما مختلف وإن كان الرضا لازما للام . 

وعلى ذلك فكل كائن بمشيئة الله تعالى رضيه أملاء أمر به أملاء فالشرور والقباح 


عمشيثة الله تعالى . 
وعم ولا تقال مَكتسَْ اسيل طق وأطرح ار 


أى واجب له العل ولا يصح أن يطلق علىعلبه أله مكتسب لن المكنسب حادث 
وعلءه تعالى قدد.م لايتجدد . وسبيل الحق طريقه. والريب جمع ريبة وهى الشيهة والشك 


IS 
. وعرفوا العم بأنه صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتکشف بها المعلومات عند تعلقها ہا‎ 

واعترض بأن فه دورا لأاخذه المعلوم فى تعريف العلل . وأجيب عنه بآن المعنى 
الاشتقاق غير مراد . وأن قوله بتكشف يقتضى سبق الجهل لان الاتكشاف ظهور 
الشى” بعد النفاء ؛ ومن وجوه الاعتراض أن قوله المعلومات يقتضى أا متكشفة قبل 
الانكشاف فيلزم تحضيل الحاصل؛ ومنها أن قوله عند تعلقها بها يقتضى أن العلم تارة 
يتعلق بالمعاومات وتارة لايتعلق بها ء وليس كذلك لان عل الله تعالى متعلق بالمعلومات 
أزلا وأبدآ : 

وأجيب عن الآول بأن المراد بالانكشاف هنا ظهور الثىء من غير سبق خفاءء 
وعن الثانى بأن المراد بالمعلومات الامو د من غير نظرلوقوع العم عليها ء وبة يندفع 
الدور أيضا وأن المراد بالمعلومات ما من شأتها أن تعلم . وعرفه الشيخ الييجورى بأنه : 
صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على 
ماه به من غير سبق خفاء؛ وهو تعريف لابرد عليه ماورد عل التعريف الأول. وقال 
أبن الحاجب أصح الحدود فيه أنه صفة توجب تمييزا لاحتمل النقيض © . 

بق أنهم اختلفوا ه للع تعلق واحد تنجیزی قديم ولیس له صاوسی ؟ وهوماعليه 
للسنوسى وجماعة وحجتهم فى ذلك أن الصا لآن يعم ليس بعالم فيلزم الجهل وهوعال 
على الله تعالى ؛ وورد على هذا القول أنه إن عل وجود الثىء قبل وجوده كان جهلا 
وإن لايعلم لزم أن يحكون هناك تتجيزى حادث فى العلم إذا وجد المعلوم بالفعل 
وصاوحى قديم قبله ۽ وأما عليه بأنه سيكون فتتجيزى قديم ؛ ولذلك التزم بعضهم فى العلم 
التعلقات الثلاثة كالفهرى وأجاب عن قول الأولين لوكان للعلم تعلق صلوحى ازم الجهل 
لان الصا لآن يعم ليس بعالم : بأن ثبوت الوجود ازيد بالفعل لايصلم أن يكون 
معلوما قبل وجو ده بالفعل وعدم تعلق العلل بشیء لايصل أن يكون معلوما لایعد جهلاء 
ك أرن تعلق القدرة بالمستحيل لايعد يرا اه بتصرف . 


, الشارح اللقانى‎ )١( 
. (؟) قله الدسوق عنه فى حاشيته على شرح أم البراهين‎ 


E 

ويظهر أن الخلاف لفظى قليل الفائدة فإن الكل متفق على أن الله تعالى بعل 
الثىء على ما هو عليه علما لا يسبقه خفاء» غير أن ال ۾ إذا كان معدوما وعل الله أنه 
سيوجد ففريق من العلماء يقول إن التغير فى المعلوم لا فى العم فقبل الوجود يعبر عنه 
بأنه سيكون وبعد كونه يعبر عنه أنه كان لاستقباله فى الأول وحصوله فى الثانى » مثلا 
إذا كنا فى يوم الاحد فعلينا بالؤيس الآ محقق فهو قبل وقوعه يعير عنه بأنه سيكون. 
وبعده يعبر عنه أنه ڪان فالاختلاف فى اليس لافى علمنا به ولذا يقول ليس للع 
إلا تعلق واحد تنجيزى قديم . 

والفريق الثانى يقول إن العلم بوقوع الثىء ووجوده تابع للوقوع والوقوع يتجدد 
بعد عدمه فالعم كذلك فل الله بالمعدوم الذى سيوجد له تعلقاتثلاثة: علمه بأنه سيو جد 
تتجيزى قديم » وعلبه بوقوعه قبل أن يقع صلوحى قديم » وعلمه بوقوعه بعد أن بقع 
تنجيزى حادث 20 وكلا الفريقين ينزه الله تعالى عن الجهل ويصفه بالعلم . 

وقد استداوا على وجوب العلم نه تصالى بالعقل والنقل . أما الدليل العقلى فهو أن 
الله فاعل بالقصد والاختيار وکل م کان كذلك فهو عال . وأما التق فكثير قال 
الله تعالى (إما امک الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شی“ علما)_( ربنا وسعت كل شی“ 
رحمة وعلءا ) ( الله الذى خلق سبع موات ومن الأرض مثلهن يتتزل الاس بيهن 
لتعلموا أن الله على كل شی“ قدير وأن الله قد أحاط بكل شی“ علما)_( ألا يعلم من خلق. 
وهو اللطيف الخبير ) -( وعنده مفاتح الغيب لايعلها إلا هو ويعلم ماق البر والبحر 
وماتسقط من ورقة إلا يعلءها ولا حبة فى ظلبات الأرض ولا رطب ولا ياس. 
إلا فى كتاب مبين  )‏ ( بعلم خائنة الأعين وما تخنى الصدور  )‏ ( الله بعل ما تحمل 
كل أن وما تغيض”© الأرحام وما تزداد وكل شى“ عنده بمقدار . عال اليب والشهادة 
الكبير المتعال) . 

قول المصنف ( ولا يقال مكتسب ) أى لاوز شرعا أن يطاق على عله تعال 
أنه مكتسب لان الكسب لا يكو ن إلا حادئا وعليه تصالى قديم » وقد عرف الكسى. 


٠ حاشية الأمير على الجوهرة‎ )١( 
. تنقص‎ )۲( 


ب 
بأنه العم الحاصل عند النظر والاستدلال أوما تعلقت به القدرة الحادثة وعلى التعريفين 
قهو متجدد حادث فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى وسبق جهله ‏ فا أوم الا كتساب 
كقوله تعالى (م ب بعثنام س مؤول على معنى ليظهور هم متعلق علينا . وقال البيضاوى 
( لنعم ) أى ليتعاق علبنا تعلقا حاليا مطابقا لتعلقه أولا تعلقا استقباليا اه . 

ونقل الحافظ البيوق فى كتاب [الأسماء والصفات] فى تأويل قوله تعالى( وما جعلنا 
القبلة الى كنت علا إلا لعل من يقبع الرسول من ينقلب على عقبيه ) عن بعض العلياء 
مايؤيد تأويل البيضاوى قال إلا لنعلم من يقبع الرسول بوقوع الاتباع منه ک) علمناه 
قبل ذلك أن يتبعه اه . 

وقال المفسر الجلال لنعلر على ظهور وقال فى الآية نعل عل مشاهدة وهما بمعنى 
00 تأويلات فى الآية عفذ منپا ماشئت . 

كَذَا الکلام الثم 7 بصن بذى ى آنا 6 مم 

قول المصنف ( حياته ) وهى صفة أزلية تقتضى ة القدرة والإرادة والعلم وغيرها 
من الصقات» ودليل وجوما له تعالى وجوب اتصافه سببحانه هذه الصفات إذ لايتصور 
قيامها بغير حى ؛ ونظم الدليل هكذا : الله واجب أن يتصف بالعل والقدرة والإرادة 
وغيرها وكل من كان كذلك فهوواجب الحياة فاله واجب الحياة . أما الصغرى قدليلها 
دلبل الضفات المذكورة وأما الكبرى فاأنه لايتصور قامما بغيرحى . وأما الآدلة الثقاية 
علىوجوب الحياة فكثيرة منها قولالته تعالى (الله لا إله إلاهو الى القيوم)- ( هو الى 
لا إله إلا هو )-(وتو لعل ان GE‏ القيوم ) . 

قول المصاف (كذا الكلام ). 

مذهبٌ السلف أن الكلام صفة قائمة به تعالى تقتضى أن يتكلم با شاء إذا شاء 
بها الام والنبى والوعد والوعيد والخبر والإنشاءء ومذهيهم فى القرآنأنهكلام اله تعالى 
تكلم به حقيقة لم خلقه فى غيره كالتوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية» فهىكلامه 
حقيقة أنزلها على رسله ول ينقل عن أحد م السلف أن القرآن قدم بقدمه تعالى 
كقدرته وإرادته وكذلك ل ينقل عنهم أنه مخلوق 5 


— م لدم 


ذلك هو مذهب السلف الصاح فى كلام الله تعالى وف القرآن الكريم وهو على 
ماتزى من بساطة وسهولة ولكن كتب الكلام عقدت ذلك الموضوع أا تعقيدونظرة 
واحدة إلى ما كتبوه فى كتب الكلام تربك مافيه من صعوبة ذلك أن المعتزلة دخاو 
فى مسألة الكلام خيلهم ورجاهم ففلسفوها وأخضعوها لصوم الى اعتيروها سا 
عامة فى العقائد ومنها التوحيد إذ يرون أن صفة الكلام كبقية صفات الما لايصح أن 
تكون شيئا وراء الذات زائدا عليها لآن ذلك يتناف والتوحيد المطاق إذ فيه كتير 
للقدماء ومن أجل ذلك أنكروا أن يكون لله صفة هى الكلام وأن يكون القرآن کلام 
الله حقيقة بل نسبته إليه على معنى أنه خلقه فى ملك أو بشر أو تحر ولعله كان من 
أجل ذلك أن قال بعض متأخر ى الأشاعرة إن الكلام صفة واحدة قائمة بذات الله 
تعالى ھی الاس والنبى والخبر» وهی التوراة والإنجيل والقرآن فهى شی“ واحد مختلف. 
باختلاف العبارات ”7 ولعلهم قالوا ذلك ليفروا من تكثير القدماء الذى لوح به المعتزلة 
وليكونوا على وفاق مع السلف ف قوم بالكلام الإلمى متناسين أن ذلك القول يكره 
جمهور العقلاء ومعلوم الفساد بالضرورة إذ لايعقل أن يكون الس بإقامة الصلاة هو “ 
النبى عن الزنا ولا أن يكون واحد منهما هو الخبر فى مثل قول الله تعالى ( إن قارون. 
کان من قوم مومى فبغى عليهم ) وف مثل قوله تعالى ( إن فرعون علا فى الأآرض 
وجعل أهلها شيعا ) ولا أن يكون واحد منها هو الخبر فى مثل قوله( قل هو الله أحد . 
الله الصمد ) وإذاكان هذا غير معقول فى كتاب واحد وهو القرآن فكيف تكون. 
التوراة هی الإنجيل وهى القرآن ؟؟ مع العلم بأن ذلك القول أصله للكلابية أتباع سعد 
ابن كلاب والذى جرم إلىذلك القول المصادم لبداهة العقلدخول المعتزلة فى المسألة 
أو فلسفتهم ها وإخضاعها لأصودم الى لويقم عليها دليل» ويظهر أن وحدة الله المطلقة 
الى بدعونها ويسمون أنفسهم من أجلها ( أهلالتوحيد ) سرت لهم من قدماء الفلاسفة 
القائلين إن واجب الوجود واحد من جميع جهاته ؛ والواحد لا يصدر عنه إلا واحد 
فهى فلسفية الأاصل معتزلية النزعة لانم صبغوها بصبغة إسلامية عقلية . 
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E 

وإليك ماكتبه الجلال الدوانى شارح العقائد العضدية فى مسألة الكلام لترى. 
كيف تشعبت فما مذاهب المتكلمين والتوت طرق البحث حى أصبحت أعقد مسألة 
فىهذا الفن . ولذلك مرا الفن باسمها قال الجلال مأ خلاصته: م لاخلاف بين أهل الملة 
فى كونه تعالى متكلما وإن اختلفوا فى تحقيق كلامه وحدوثه وقدمه, ومنشأ الخلاف. 
أنهم رأوا قباسين متعارضين » وهما كلام الله صفة له » وكل ما هو صفة له فهو قديم . 
وكلام الله مكب من حروف وأصوات متعاقبين فى الوجود » وکل ماهو كذلك ذهو 
حادث » فاضطروا إلى القدح فى أحد القياسين لامتناع. حقية النقيضين فنع كل طائفة 
بعض المقدمات » فالحنابلة فما اشتهر عنم يذهبون إلى أت كلامه تعالى حروف 
وأصوات قديمة ومنعوا أن كل مؤلف من حروف وأصوات حادث » والمعتزلة سلموا 
القباس الثانى وقالوا حدوث كلامه وتأليفه من حروف وأصوات وهو قم بغيره » 
ومعنى كونه متكلما أنه أوجد الكلام » والكرامية ل برقهم قول الجنابلة ولا قول 
المعتزلة فذههوا إلى أ كلامه صفة له مؤلفة من الحروف والاصوات الحادئة فقد 
منعوا كبرى القياس الأول » وهو أن كل ماهو صفة له فهو قديم . 

وجمهور متقدى الأشاعرة يقول : إن الكلام معنى واحد بسيط قائّم بذاته قديم .. 
ويتفةون ثم والمعتزلة عل حدوث الكلام اللفظى وينازعو:هم فى التفسى فالمءتزلة تذكره 
والأشاعرة بقولون به خملوا القياس الأول على النفسو” والثانى على اللفظ وکل منهما 
كلام لله غير أن نسبة النفمى إليه حقيقة ونسبة اللفظ إليه مجازء وطائفة من متأخريهم. 
قالوا كلام الله مشترك بين اللفظ والنفسى وكل منها قديم » ومنعوا القياس الثاق 
ذالمكتوب عندم فى المصاحف والمقروء بالالسن والحفوظ فى الصدور قديم؛ والحادث 
هوالكتاءة والقراءة والحفظ , وهما غيران . 

وسبت الخلاف بين متقدى الأشاعرة وبين متأخريهم قول شيخهم «الكلام هو 
المعنى النفسى » ففهم أصعابه أن المعنى مدلول اللفظ » وفهم المتأخرون أن المعنى ما قام. 
بالغير سواء أكان لفظا أم لا » اه كلام الدوانى . 

فانظر كيف عقدت كتب الكلام على الناسَ فهم العقائد وذهبت بهم الفلسفة 
مذاهب شتی ؟ وكيف ذهبوا ‏ وم عقلاء - فى مسألة واحدة إلى قياسين متناقضين. 


کچ د 


واضطر كل فريق إلى إعمال أحد القياسين وإهدار القياس الآخر وقد أريناك بساطة 
الكلام فى أول البحث وتخت البحث بأقرب ما قيل فى شرح مذهب السلف فى الكلام » 
قال د الإمام فى رسالة التوحيد ( الكلام شأن من _شئُونه تعالى دم بقدمه ) 
وشرحه الأستاذ الكبير صاحب المنار فى التفسير عند قول الله تعالى ( وكلم الله موسى 
تكلما ) فقال : إنه تعالى متصف فى الازل بالكلام أى بالصفة الى يكون ما لتكليم ف 
شاء »كا أنه متصف فى الأزل بالقدرة التى يكون ما الخاق والتقدير متى شاء “هذا أوضح 
ما بين به مذهب آهل السنة واجماعة فى كلام الله تعالى النفبى وهو أن له صفة ذاتية يعم 
بها من يشاء من عباده ما شاء من عليه میتی شاء وهذا الإعلام هر التكليم والوحجى 
ولا يجوز لنا البحث عن كيفية كلامه القديم ولا عن كيفية تكليم رسله وإيحاته اليم 
قول المصنف ( السمع م ثم البصر بذى أتانا السمع ) . 
أى واجب له تعالى السمع » وعرفوه بأنه صفة أزلة قائمة بذاته تعالى تتعلق 
بالمسموعات أو بالموجودات فتدركها إدرا كا تاما لاعلى طريق التخيل والتوم ولا على 
طرق تأي خاسة ووضؤل هوا 
والبصر واجبله أيضا » وعرفوه بأنه صفة أزلية تتعلق بالميصرات أو بالموجودات 
خد ركبا إدراكا تاما لاع وجه التخيل والنوم ولاعلى طريقتأرحاسة ووصول شعاع . 
أرادوا يذلك أن مع الله وبصره يخالفان “معنا وبصر نا » فإذا كان معنا لا يتعلق 
إلا بالقريب فسمع الله تعالى يتعلق بالقريب والبعيد » ولايةأل إن هناك بعيدا عن الله 
وإذا كان معنا طريقه الحاسة وأداته المواء فسمع الله يخالف معنا فى ذلك » وإذا كان 
بصرنا يدرك الأشياء من طريق الحاسة وبمعونة الأشعة فبصر الله تعالى ليس كذلك » 
وهل هما غير العم أو يرجعان إليه ؟ سيأ الكلام عليه عند قول المصنف ( وغير عل 
هذه ا ثبت ) وهل السمع والبصر يتعلقان بكل مو جود ا يتعلق السمع باللأصوات 
والبصر بالممصرات ؟هو خلاف يأق الكلام عليه عند قول المصنف: ( وكل موجود 
أنط للسمع به ) . 
أما قول المصنف ( بذى أتانا السمع ) أى بالصفات المتقدمة من الكلام والسمع 
.والبصر ورد الدليل السمعى قال الله تعالى (وهوالسميع البصير) وكا ورد الدليل السمعى 
جاء العقل مؤيدا له قالوا لآن عدمهما نقص والنقص عل الله تعالى محال » أما الصغرى 


ا 
فلقول ني الله إبراهيم عليه السلام لابه (يا أبت لم تعبد ما لايسمع ولا ببصر ولا يغتى 
عنك شيا ) وقال تبكيتا لعباد الأصنام (هل يسمعونك إذ تدعون . أو ينفعونك أو 
يضرون ) فترى أن الآيات توبيخ لقوم يعبدون أصناما خلت عن ذه الكالات 
وتجردت عن هذه الخصائص وتسفيه لاحلامهم» فدل ذلك على أن المودع فى الفطر أن 
من شأن الإله أن يكون سميعا يجيب من دعاه بصيرا ری من يعبده؛ ولا يسمح عاقل 
لنفسه أن يعبد إلا أصم ب أو عخضع لإله عى » فوجوب هاتين الصفتين ته تعالى نقلى 
وعقلى تقضى به الفطر وتشهد به الكائنات ٠‏ 
هَل له إِذْرَاك أو لا حه وعئد تام ممم فيه الوق 
اختلف المتكلمون هل لله تعالى صفة زائدة على العم والسمع والبصر تسمى الادراك 
أو ليست له هذه الصفة ؟ فذهب القاضى وإمام الحرمين ومن وافقهما على أن له هذه 
الصفة وعرفوهابأ:ها صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يدرك بماا ملو سا تكالنعومة والخشونة 
والمشمومات كالرانحة الطيبة وا مذوقات كالحلاوة من غير اتصال محا طم التى هى الاجسام 
ولا كيف بكيفتها . 
واستدلوا لذلك بأنها كال وکل کال واجب لله تعالى ولو لم يتصف بها لاتصف 
بأضدادها وهى نقص والنقص عليه تعالى محال . : 
وذهب آخرون إلى أنه تعالى ليس له صفة تسمى الإدراك؛ واستدلوا بأنه لواتصف 
بها لزم الاتصال بمحالما واللازم مستحيل واستحالة اللازم توجب استحالة الملزوم 
وهوالاتصاف با . ْ 
ولا کان كل دليل أقامه الطرفان قابلا للمناقشة لان دعوى الأولين لولم يتصف بها 
لاتصف بأضدادها لايسلله النافون هذه الصفة لمنافاته ضفة العم الواجبة له تعالى وعلمه 
تعالى محيظ بالأاشياء جميعها ومنها المدركات وكذلك قول الآخرين لو اتصف بها لزم 
الاتصاف حالما وهى المدركات واللازم مستحيل - قوم ذلك لا يسله المبتون 
إذ ليس هناك تلازم عقلى بين الاتصاف بها والاتصال بمحالها بل هو عادى قابل 
ااتخلف . 
لذلك ذهب قوم إلى الوقف عن القول بالاثيات أو النى كالمقترح وابن التلسانى 


1 
هاب القبرح الحديد 


عوج سد 


وبعض المتأخرين ‏ ولتعارض الأدلة » قال الشيخ البيجورى : وهذا القول آل وأصح 
من القولين السابقين . 

ومن العجيب أن هذه الصفة لم عد لما أصلا فى كتاب الله ولاف نة رسوله 
ولم نيحد لما من يقول بها من سلف الآمة » وكل ما ورد فا قول الله تعالى ( لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) ومعروف أن إدراك اق للأبصارء 
س وهى ليست من تحال الإدراك ‏ إحاطه بها » ودقة عليه تنسع لما .” 


ی عل قاد 29 تيع" بصي ما 5 بريد 
شک م نات ات .ت بين اوه سر الات 


فام 0 على اتصاف الله تعالى بالجياة وال ل والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام » ولذلك اشتق المصنف من هذه الصفات أسماء . فن الحياة حى » ومن 
العم عل الح . غير أن بعض الحققين من علماء الكلام يرى فرق بين المتكلم والمريد 
وغيرهما حيث جاءت التصوص باسم العليم والقدير والسميع والبصير » ول تأت باسم 
المتكلم والمريد » فان هذين الاسمين لم يردا فى القرآن ولا فى الآسماء الحسنى ومعناهما 
حق » ولكن الاسماء الحسنى هى الى بدعى الله بها وهى الى جاءت فى الكتاب والسنة 
وهى الى تقتضى المدح والثناء بنفسهاء والعل والقدرة والسمع والبصر صفات مدح » 
والأسياء المشتقة منها كذلك . 

وأما الكلام فليا كان جنسه ينقسم إلى مود كالصدق والعدل » ومذموم كالظلى 
والكذب» والله تعالى لايوصف إلا بامحمود دون المذموم جاء ما بوصف به من 
الكلام فيا خص المحمود دون المذموم . قال تعالى ( إرى الله يأ بالعدل 
والإحسان ) الآبة . وقال تعالى (إن الله لايم بالفحشاء) . وقال تعالى (قوله 
الحق وله الملك ) . 

فإن الكلام نوعان : خبر وإنشاء » والخير منه الصادق والكاذب » والله تعالى 
يوصف بالصادق دون الكاذب . والإنشاء منه الاس والہی » والله تعالى يس بالخير 
دون الشر » وينبى عن المنكر دون المعروف . وكذلك الإرادة قد نزه نفسه عن بعض 


دوو 
أنواعها بقوله تعالى (وما الله يريد ظليا للعباد ) . وقوله تعالى (يريد الله يكم اليسر 
ولا بريد بكم العسر ) هذا حاصل كلامه . 

أقول: معنى ذلك أن النصوص قد ترد بالاسم والصفة معا وقد ترد بالصفة دون | 
الاسم ؛ فاذاكان الأول كان كل منهما طريقاً للثناء على الله تعالى. فثلا العلل صفة كال لله 
تعالى » وكذلك أسم عليم ؛ وإذا كان الثانى ول ترد النتصوص إلا بالصفة فقط نقف عند 
ما ورد ولا تأخذ اما من هذه الصفة ونطلقه على الله تعالى » فايس لنا أن ننادى الله 
تعالى فى دعواتنا بمدكلم أو مريد فإن الكلام منه الخير والشر والصدق والكذب » 
والارادة منها الممدو ح والمذموم » فاو سمينا الله سبحانه وتعالى بذلك لكان معناه الثناء 
على الله تعالى با يصلح أن يكون ثناء وما لايصلح. أما إذا وقفنا عند ما ورد وأئيتنا له 
من الكلام والإرادة ما أثبته لنفسه ونفينا عنه ما تفاه عن نفسه كان ذلك أبعد عن 
الريبة وأحوط فى وصف الرب ؛ ولذلك كان الختار عند علاء الكلام أن أسماء الله 
تعالى وصفاته توقيفية وقد درج المصنف على هذا . 

قول المصنف (ثم صفات الذات ال) . 

تقدم الكلام على زيادة اأصفات مستوف عند الكلام على القدرة » ونقلت فما عن 
الشيخ الدوانى والاستاذ الإمام أن مسألة الزيادة وعدم الزيادة ليست من العقيدة فى 
فى شی“ ويوافقهما فى ذلك السفاريى فى شرح عقيدته وقال : الذى كان عليه سلف 
الآمة وأئمتها إذا قبل لحم عل الله وكلام الله هل هو غير الله أم لا ؟ ل يطلقوا الى 
ولا الإثبات» فانه إذا قيل لهم غيره أوم أنه مبان له » وإذا قبل ليس غيره أوم أنه هو 
بل يستفصل السائل » فإذا أراد بقوله يره أنه مبان له منفصل عنه قصفات 
الموصوف لا تكون مباينة له منفصلة عنه » وإن كان عخاوةا فكيف بصفات الخالق › 
وإن أراد بالنير آنا ليست هى هو فليست الصفة هى الموصوف فهى غيره ذا 
الاعتبار أه . 


»( الحافظ ابن تيمية فى الفتاوى ص ع < ه . 


— 0۹ دم 
CS‏ خا كا A‏ 
e‏ ا 8 1 رام ھھھ ر 5 PF‏ 
وَوَحْدَةَ أكحث ا وبثلُ ى إِرَدَة الله لك عَم ذِى 
رك كمي ري رمم اه ا ال جيه 
تعلق الصفة اقتضاؤها أا زائدا على الذات » فالقدرة تقتضى مقدورا و.والإرادة 
تقتضی مراداء والعم بقتضىمعلوما؛ فإذا قبل الصفة تتعاق بكذا أى أن معناها لايفهم إلا 
مضافاً لغيرها » وإذا قبل الحياة لا تتعاق بى“ كان معنأه أن فهم صفة الحياة لايتوقف 
على شی“ آخر غير الذات . 
فالقدرة تتعلق بالممكن إيحادا وإعداماء والممكن أحد أقسام الك العقلى وهو 
ما كان وجوده من غيره فلا يفتضى الوجود لذأته ولا تقتضى حقيقته العدم وهو قسم 
الواجب والمستحيل › وقد يكون الثى” مکنا لذاته واجبا لغيره كولد زيد الذى عل الله 
وجوده ؛ وقد رکون مستحيلا لغيره كولد عمرو الذى عل الله عدم وجوده. 
ول تتعلق القدرة بالواجب يذاته ولا بالمستحيل لذاته l<‏ س تعلقت بإجحاد 
الواجب أو بإعدام المستحيل لزم تحصيل الحاصل » وإن تعلقت بإعدام الواجب أو 
إيحاد المستحيل زم قلب الحقائق فلا يكون الواجب واجبا ولا المستحيل مستحلا » 
وقوله (بلا تناعی مابه تعلقت) أى أن مقدور الله تعالى لا قف عند حدء وقوله 
(ووحدة أوجب لما)أى أن قدرة الله تعالى واحدة وإن تعدد مقدوره » وقوله 
(ومثل ذى إرادة) أى فى تعلقها بجميع الممكنات وعدم تناهى متعلقاتها ووحدتمها؛ وإن 
أختلفت جهة التعلق فإن تعلق القدرة تعلق إجاد وإعدام وتعلق الإرادة تعلق تخصيص 
للسمكن عض ما جوز عليه 0 وقوله ( والعلم اخ( أى هو من الصفات المتعلقة يديع 
الواجبات والجائرات والمستحيلات ومثله الكلام » لكن تعلق العلل تعلق انكشاف 
وتعلق الكلام تعلق دلالة والله تعالى يعلم الأمور على ماهى عليه » فيعل الواجب واجبا 
كذاته وصفاته والمستحيل مستحيلا كرك البارى : ويعلم الممكن على ما هو عليه 5 
وک موجوو نیکم ب كذ اسر إذراكة إنقيلية 


دس ا 2 


ور عل هذه ا كي ثم اليا مَا بى تعلقت 


مد عاق اد 


اختلفوا فى سمع الله تعالى وبصره هل متعلقهما واحد وهو الموجود فيسمع الله 
تعالى ما نبصر جنسه ويبصر ما نسمع جاسه ؟ وهو 3 بعض المتأخرين من علباء 
الكلام كالسنوسى ومن تبعه »أو متعلق السمع ما شأنه أ ن يسمع عندنا كالاصوات 
ومتعاق البصر ماشأنه أن رى كالالوان والأشكال؟ وهو رأى السعد وغيره » ولذا تراه 
فى شرح العقائد النسفية يعرف السمع ,أنه صفة تتعاق بالمسموعات والبصر بأنه صفة 
تعلق بالمبصرات » وظاهر الآدلة يشبد عا قاله ااسعد . قال الله تعالى (قد سمع الله 
قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والته يسمع تحاوركا ) وقال ١‏ لقد سمع 
الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) فتراه عاق المع بالقول وهو من شأنه 
أن يمع » ومن جهة أخرى أن اللغة تفرق بين سمع ورأى فى الششاهد » وقد ورد 
المع بين السمع والرؤية فى جملة واحدة . قال تعالى ( إننى مع أسمع وأری) قلو لم 
يكن المعنى أسمع القول وأرى العمل ما كان هناك معنى للجمع . 

وقول المصنف (وغير علم هذه کا ثبت ) وذلك أنه ورد وصف الله تعالى 
بالعلم والسمع والبصر ء واللغة تفرق بين مدلولات الالفاظ الثلاثة » والأاصل ف الآدلة 
البقاء على ظاهرها إلى أن يقوم دليل على خلافه ولا دايل فلا اتحاد واتحاد متعاق العلم 
والسمع والبصر فى اجملة لاوجب اتحاد حقيقتهاء ألايرى أن متعاق الكلام هو متعاق 
العم ومع ذلك الحقيقة مختلفة . 

وروی الحافظ البييق فى اللأسماء والصفات إسنده عن أنى يونس مولى أنى هريرة 
قال: معت أبا هريرة رضى الله عنه يقرأ هذه الآية (إن الله 0 أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهابا ( إلى قوله ( إن الله كان سميعا بصيرا ) يضع مامه على أذنه والتى تليها على 
عينه قال أو هريرة رضى الله عنه : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يق رأها ويضع 
أصبعيه أه . 

أقول : وقد قال فى شرح عقيدة السفاريى إن الحديث المذكور خرجه أبو داود 
بسند قوى على 1 مسل من حديث أنى هريرة00 . 

قال الحافظط البق بعد أن روى الحديث السابق : والمراد بالإشارة المروية فى هذا 


(۱) (انظر ص ١ < ٠۲۳‏ طبع النار) . 


ع کو ت 


الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصرء فأشار إلى حل السمع والبصر منا 
لإثيات صفة السمع والبصرلله تعالى ک) يقال قبض فلان على مال فلان ويشار باليد 
0 ماله » وأفاد هذا الخبر أنه سمييع بصير له سمع وبصر لا على معنى أنه 

لو كان بعنى العم لآشار فى تحقيقه إلى القلب لانه محل العلوم منا » وليس 
ل الجارحة » تعالى الله عن شبه الخلوقين علوا yT‏ الله 
بين وصقه بال -لم والسمع فى جملة واحدة فقال ( إنه هو السميع العليم ) وألظاهر من 
المع أنهما وصفان لا وصف واحد . 


ويل الاستاذ الإمام فى رسالة التوحيد عند الكلام على الصفات إجمالا إلى 
الإمساك عن القول بالمغايرة أو الاتحاد لآن عقول البشر لاتصل إليه » ويرى أن 
الاستدلال عليه بالالفاظ الواردة ضعف ف العقل وتغرير بالشرع لآن استعمال اللغة 
لا ينحصر فى الحقيقة ولان أنحصر فما فوضع اللغة لا تراعى فيه الموجودات بكنبها 
الحقيق » فا علينا إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولا اه . 


0 5.2 مور چ o N E‏ 
وعندنا اوم العظيمة ذا صفات ذاتو قدعه 


المراد بالأسماء ما دل على مجرد ذاته كات » أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر ؛ وقد 
تجتمع الاسمية والوصفية » ولذا قالوا أسماء ازب تعالى هى أسماه ونعوت فإنها دالة على 
صفات كاله فلا تنافى فما بين العلبية والوصفية » فال رحمن اسمه تعالى ووصفه لا ينافى 
ميته , فن حيث هو صفة جرى تابعأ عل اسم الله ؛ ومن ديث هو اسم ورد فالقرآن 
غير تابع بل وددكالاسم الح . 

فذهب أهل السنة وسلفها الصا أن أسماء الله قديمة على معنى أنها من وضعه هو » 
فهو الذى سم مر 0 م» ويدل لذلك أمور منها: : أنه ورد 
فى الحديث الصحيح أن النى صل الله عليه وسل 75 « ما أصاب عبدا قط مم أو غم 
ولا حزن فقال: الهم إىعبدك ان عبدك انأمتك ناصیتی بيدك ماض فى حكنك عدل 
فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته فىكتابك أوعلءته أحدا 
من خلقك أو اسار ت به فى عل الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قای ونور بصرى 


= 0۹ — 
وجلاء حزق وذهاب می وى › إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرعا( ». 

فتری أنه علمنا أن نسأل الله تعالى بكل اسم هو لهء ثم نوع الأسماء جعل منها الاسم 
الذى سمی به نفسه والذى أنزله فى كتاب 0 والذى عله أحدا من خلقه والذى 
استأثر به فى عل الغيب عنده فليس فى أسماء الله تعالى ما هو من وضع البشر . 

ومنها أن أسماء الله تعالى نعوته وكالاته ولا تعرف: إلا من طريقه ء لان الله 
تعيدنا بن تدعوه بأسمائه فقال (ولله الآمماء الحسنى فادعوه 5 وذروا الذن يلحدون 
فى أسمائه ) فندعوه بأنه الرحمن الرحم الملك القدوس السلام المؤمن الميمن إلى غير 
ذلك من الاسماء» وما دامت المسألة مسألة تعبد فتسمية الله تعالى من عمله هو لامن 
عمل الخلوقين ‏ ويذلك تعرف بطلان قول المستزلة إن الله تعالى كان أز ليا بلا اسم 
ولا صفة » فما خلق الخاق وضعو اله الأسماء والصقات” . واختار العلامة اللوى 
فى معنى قدم الاسماء ذلك المعنى الذى ذک E‏ 1 ليست من وضع الخلوق بل 
من عمل الخالق . 

أن قول المصنف ١‏ كذا صفات ذاته قد مة ) فلا نعل خالفا فيه حتى يكون قول 
لصتف ردا عليه ¢ وهو مع ذلك معلوم ما سيق ليصتئف فإنه أثبت أن صفات المعان 
واجبة لله تعالى ولا معنى لوجوببا له إلا قدمهاء ولعل المصنف برد مها على المعتزلة 
الذين يثيتون لله الاسماء اء دون ما تضمها من الصفات 2 فنهم من جعل العم والقدير 
والسميع والبصير كالاعلام الحضة المترادفة » ومنهم من قال عليم بلا عل قدير 
بلا قدرة . 

راخت أت اسا قفي كَذَا السفات ماحْمَل الكشي' 

اختلر جمهور أهل السنة أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية فلا شبت لته تعالى اسما 
ولا صفة إلاإذا ورد بذلك توقىف وتعام من‌الشارع . وذهبت المعتزلة إلجواز إشات 
ماکان متصقا ععناه ول يوم نقصا وإن لم يرد توقيف من الشارع , له مال القاضى 


. (؟) بدائع الفوائد لابن القم‎ ١ . رواء الحافظ ابن الق فى شفاء العليل‎ )١( 
. (م) الأمير على الجوهرة‎ 


ا 
أبو بكر الباقلانى » وتوقف فيه إمام الحرمين » وفصل الغزالى كز إطلاق الصفة ومنع, 
إطلاق الاسم . 

رجح اللنهورآن مالم يثبت عنالشارع لم يكن مأذونا فىإطلاقه عليه تعالى والأصل 
المنع حی يقوم دليلالإذن فإذا ثبت كان توقيفا: والذى حققه ابن القيم أن مايطلق عليه 
سبحانه فىباب الأسعاء والصفات توقيفية وما يطلق عليه سبحانه فى باب الاخبا رلايجب 
أن يكون توقيفياكالقديم والثىء والموجود والقائم بنفسه وقال إن هذا فصل الخطاب 
فى الاسماء والصفات . 

ومعنى كون الأسماء والصفات توقيفية أن يتوقف جواز إطلاقها عليه تعالى على 
ورودها فى كتاب أو سنة صحيحة أوحسنة أو إجماع . أما السنة الضعيفة فتلحق بالحسنة 
إن قلنا إن المسألة من باب العلميات وجرينا على أن الضعيف يعمل به فى فضائل الاعمال. 
أما إن قلنا إنها من باب العلبيات أىالعقائد فلا يكئى فى التوقيف ورود حديث ضعيف 
وكذلك إن جرينا ع ىالقول بأن الضعيف لايعمل به مطاقاء وقول المصنف ( فاحفظ 
السمعية ) أى إذا عرفت أن إطلاق الأسماء والصفات عليه تعالى يتوقف على الإذن 
الشرعى فاحفظ الاسماء والصفات الواردة بالسمع حقيقة لتكون أصلا 1 إليهء 
ولذا قال اللمصنف هذا : 


16 ص اش التشبيبها ار ا فواض” ورم ع 

ليس المزاد بالنص مقايل الظاهر ا هو رأى اللاصوليين بل المراد به اللفظ » والمحنى 
كل لفظ ورد فى المكتاب أوالسنة الصحيحة أوقع فى وثمالسامع تشبيه الله تعالى بامخلوق 
اصرفه عن الظاهرالموهم واحمله على معنى مناسب أوفوض عل معناه إلىالله تعالى واقصد 
بكلا الامرين تنزه الله تعالى عن مشاببة الخلوق . 

وتأويل اللفظ الموم مذهب الخلفء وتفويض معناه إلى الله تعالى مذهب السلف » 
وهم من كانوا قبل الثثيائة وقيل من كانوا قبل الخسمائة ويقابلهم الخاف . 

وقد يتبادرأن المصنف قدم رأىالخلف لأرجحيته ولكن يبعد ذلك قوله فا يأ : 


69 عقيدة السفارينى . 


ت 
فكل خير فى اتباع من سلف وکل شر فى اداع من خلف 
فع ذلك التصريح لايمكن أن يفهم المصنف أن طريق خلف الآمة فى فهم الدين أرجج 
من طريق سلفها الصالح . 
قبل إن الخلاف فى متشابه القرآن مبنى على الخلاف فى الوقف من قوله تعالى :- 
( وما بعل تأويله إلا الله والراحنون فى العم ) فن وقف على لفظ الجلالة رأى طريق 
السلف وهو التفويض » ومن وقف على افظ العم رأى طريق الخلف وهو التأويل مع 
4 قف حل خلاف حت بي نالسلف أنفسهم؛ ومنهم من قال : آنا من الراتحنين فى الع 
وأعم تأويله . والتأو يل الذى عناه المصنف هو اصطلاح محدث لللاصوليين بعد عصر 
التنزيل » ولذا نقل الحافظ ابن كثير رأياً يحعل الحلاف فى الآبة لفظيا فقال : التأويل 
يطلق وراد به فى الق رآن معنيان أحدهما التأو ويل ععنى حقيقة ال ول مره اله 
ومنه قوله تعالى 0 تأويل رؤياى من ة قبل ) وقو ل ينظرون إلا 
تأويله يوم يأ تأويله ) أى حقيقة ما أخبروا به من أمس المعاد فإن أريد بالتأويل هذا 
فالوقف على لفظ الجلالة لان حقيقة ة الأمور وكنبها لابعليه على الجلية إلا الله عر وجل 
وکو ون قوله ( والراحنون فى العم ) مبتدأ و ( يقولون أمنا به ) خبره . 
وإما أن يراد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الثىء كقوله 
( نيا بتأويله ) أى تفسيره فالوقف على ( الراعنون فى العم ) انهم يعلمون ويقهمون 
ماخوطبوا به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما بحقائق الاشیاء علىكنه ماهى عليه اھ . 
حفيقة مذهب السلف 
قال الشيخ السفاريى فى عقيدته وشرحها : 
فسائر الصفات والافعال قدمةلته فى الجلال 
لکن بلا کف ولاتمثيل رغمالاهل الزيغوالتعطيل 
فرّھا کا أتت فى الذ كر من غير تأويل وغيرفكر 
فذهب السلف حق بين باطلين وسنة بين بدعتينء فان من الئاس من حل النصوص عل 
التشيه والقثيل فضل وأضل ؛ ومنهم من حملها على التحريف والتعطيل فألد وانقصل 
عن الحق وختل . 


E 
وأهل الحق أثبتوا النصوص واعتقدوها بلا تكييف مم بقولون : إثشنات وجود‎ 

الاإثبات تكييف وتحديد ولذا قال ( فرها ) أى آيات الصفات وأخبارها ولا تتعرض 
لحقائقها وأسرارها بل تفسيرها أن تمرها (ک أتت فالذكر) القرآن والحديث الصحيح 
(من غير تأويل) لها (وغير فكر) فى معانها فإن ذلك ليس فى طوق البشر أن يكلفوه 
ولا فى وسعهم أن يعرفوه » وعلى ذلك مضت أئة السلف » والحق مع من سلف فكان 
الزهرى والإمام مالك والأوزاعع وسفيان الثورى والليث بن سعد وان المبارك 
والإمام أمد وإتحق بن راهويه وغیرم رضىالله عنهم يقولون فى مثل هذه الآيات يعنى 
الى فیا جیء اته تعالى ووجهه وإتيانه والأخبار كخبر النزول ( مروها م جاءت ) وقال 
سفيآن بن عيينة: کل ماوصف الله به نفسه فىكتابه فتفسيره قراءته والسكوت عليه ایس 
الأحد أن يفسره إلا الله ورسوله . 

وسمع الإمام أحمد شخصا يروى حديث النزول ويقول: ينل بخيرحركة ولاانتقال 
ولا تغير حال فأنكر الإمام أحمد عليه ذلك وقال : قل کا قال رسول الله صل اله عليه 
وس فهو كان أغير على ربه منك أى فى حديث الصحيحين « إن الله ينزل إلى سماء 
“الدنيا» الحديث . 

وقال الإمام أبو حنيفة فى الفقه الآ كبر :ماذ كره الله تعالى فى القرآن من ذ کر الوجه 
واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف . ولا يقال إن بده قدرته وتعمته للآن فيه إبطال 
الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال » ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه 
صفتان من صفاته بلا کف . 

وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قول الله تعألى ( ثم استوى على العرش ) من 
سورة الاعراف : للناس فيه مقالات كثيرة ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك فيه 
مذهب السل ف الصا مالك والآوزاعى والثورى والليث بن سعد والشافعى وأحمد وإسمق 
ان راهو به وغيرثم منأعة المسلبينقديما وحديئا وهو إمرارها ما جاءت من غير تكييف 
ولا تشبيه ولاتعطيل؛ والظاهرالمتبادر إلى أذهان المشبيين من عن الله فإن الته لايش هه 
ثىء من خلقه و( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) بل الآمر کا قال الأئمة منهم نعم 
:أ نحماد والخراع شيخ البخارى:من شبه الله خلقهكفر › ومن جحد ماوصف الله له نفسه 


فقد كفر ولیس فيا وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبه » فنأثيت لله تعالى ماوردت 


ت 
.به الأيات الصريحة والاخبار الصحيحة على الو جه الذى يليق يحلال الله ون عن الله 
النقائص فقد سلك سبيل ادى أه. 

فالسلف لايشيهون الله تعالى بالخلوق ولايعطلونه عباوضف به تفسه لا نېم کون 
الآصل القطعى ( ليس كثله شىء وهو السميع البصير ) . 
فإذا قال الله تعالى ( يخافون رہم من فوقهم ) فلا يفسرونه بالعظمة وعلو المنزلة 
بل يقولون ھی فوقية كا يعلم وکا يليق به » وإذا أثبت لنفسه أن استوى علىعرشه قالوا 
کا قال مالك رضىاللهعنه: الاستواء معلوم والكيفجهول والإعانيه واجب والسؤال 
عنهبدعة » ومثله عن الشافعى رض الله عنه حین سثل عن الاستواء قال :أمنت بلا تشبيه 
وصدقته بلا تمثيل واتهمت نفسى فى الإدراك وأمسكت عن الخوض فابة الإمساك » 
وعن أحمد رضى الله عنه : استوى ک) ذكر لام عخطر للبشر . 
ولا يقولون استوى بمعنىاستولى كا فال المعتزلة والجهمية والحرورية » والذى قاله 
مالك رضى الله عنه فى الاستواء هو قول السلف جميعا فا أشبهه من آيات الصفات 
وأحاديثهاكجىء الله تعالى وإتيانه ونزولهإلىسماءالدنيا » فيقولون الجىء والإتيان والفزول 
معلوم والكيف مجهول والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعة» هذا تفصيل مذهب 
السلف الصا فى متشابه الصفات وليسعنا ماوسعهم . 


السلف والخلف 


عرفا السلف فما تقدم بأنهم من كانوا قبل الثلاثمائة والخلف يمن كانوا بعدم » 
والح ق :هم حُددو | بذاك الوقت» لآن الخال على أاب القرون الثلاثة الآ ولىالوقوف 
عند الحدود المعروفة للسلف كا غلب على من بعدم الشذوذ عن ذلك > فل يسموا سلفاً 
صالحاً إلا هذا وإلا فأصول الفرق الأربعة الى دخلت على الإسلام ( المعتزلة ) 
ورأسبم » واصل بن عطاء تلبيذ الحسن البصرى ( والشيعة ) بفرقها الغلاة والزيدية 
والإمامية » وم الذين تشيعوا اعلى بن أبى طالب رابع الخلفاء الأربعة و (الخوارج) 
وأظه رمم امحكمة الذين خرجوا عليه عند التحكيم و (المرجئة) وفيهم الجيرية والمشبهة0© 


(1) انظر كتاب الاعتصام للشاطى . ج م 


وهؤلاء جميعهم لم يتجاوزوا فى نشأة مذاههم عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم » فالسلف 
الذين نفرق بينم وبين غيرم م الذين بينا قرياً طريقهم فى العقائد من كلام السفارينى 
والحافظ ابن كثير وم خير القرون كا سیأنی آخر الكتاب . 

أما غرم عمالميكن على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم 
وتابعى تابعيهم فليسوا من الخير فى شىء» وإن كانوا معاصرين للسلف ف الزمان . 

وما دامت المسألة ليست فسألة معاصرة» وإنما هى سنة وطريقة» فن تأخر فى 
الزمان » وكان على سان أولئك السابقين فهو ملحق بهم وهم الخاف الصا ء وهذا النوع 
من الامة لامخلو منه زمان » وإن اختلف قلة وكثرة وسييق كذلك مقا للحجة ناششرآ 
للدين إلى أن يأقى أمر الله تحقيةا لوعده بذلك فى الحديث الصحيح . وإن الذى بتتبع 
تاريخ الإسلام منذ بدأ لايشك فى هذا » وأن الله تعالى يبعث عل رأ سكل مائة سنة 
من يحدد هذه الآمة أمر دينها من رجال العلم وأئمة الإصلاح : 

لم يبق بعد استثناء ا للف الذى سار على طريق الساف سوى بعض فرق كان هم 
سبح طو يل فى العقائد كالمعتزلة وبعض طوائف أخر ى وعاماء الكلام من المتأخرين » 
وقد تميزوا عن السلف بالتأويل الخاص فىآيات العقائد وأحاديئها كتأويل الد بالقدرة 
ف قول الله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وبذلك كان الفرق بينهم وبين السلف أن. 
السلف يفوضون ؛ وغيرهم يؤولون . 

وسنعرض لبعض أمثلة من الآيات والأحاديث الى تأولما المتأخرون أو بعض 
الفرق تأو يلا خاصا » وما ينبغى أن يفهم فما بعد أن نعرض الاحظات عامة ينبفى أن 
تكون محل وفاق بين رجال العلم > وقد تضيق بعد ذلك دائرة الخلاف» ويلتق ساف 
الامة وخلفها عند وصف الله تعالى ا ينبغى من إجلال وتعظم وتنزيه وتقديس . 
وها هى الملاحظات وطائفة من الآيات والأحاديث المتشامة : 

ملاحظات عامة 
ب أن يكون متفقاً علا فى آنات وأحاديث الصفات 

(1) معرفة الصفة فرع معرفة الذات » فإذا قيل ( بد الله فوق أيديهم ) فهم أن له 

تعالى بدا لكن لا يمكن معرفتها بالحقيقة لعدم معرفة الذات التى قامت ما اليد 


حت ق نے 


(0) لاتقوم صفة بموصوفين فالبياض الذى يقوم بزيد غير البياض الذى يقوم 
بعدرو لعدم وجود مشترك بي ما فى الخارج يجمعهما » وعلى هذا فيستحيل أن 
يكون النزول الذى يقوم بعمرو مشتركا فى الخارج مع النزول الذى يقوم بزيد» 
لاه لاوجود للبهايا المشتركة بين اللافراد إلا ف الذهن» هذا فى صفات ا خلوقين 
بعضهم مح بعض فكيف بصفة تشترك فى الاسم بين الخالق والخلوق ؟ فليس 
بين النزول القائم بالخاوق yS‏ نزول موجود فى 
الخارج يشتركان فيه حتى يحمانا هذا الاشتراك على التأو 

9 واتصافاً لآهل التأويل فى المتشايه ينعی أن نقبل مهم من التأويل ما يقناسب 
وسياق الكلام الذى فيه المتشايه وتؤيده لغة قريش » فإن وجد متشابه نعرف 
فيه ذلك › فينيغى أن تقبله من امتأول ولاری صاحبه باه مبتدع 1 

(4) اتفقوا على أن التأويل المعين غيرواجب ٠‏ 

ومن هذا يعم أن تأويل الاستواء فى قوله تعالى ) ثم استوى على العرش ) 
فراراً من النشييه غير مقمول لعدم تناسبه مع الكلام > فإن تخصيصه بالعرش 
يما ذكر ق القرآن الكررم ينع من تفسيره بالاستيلاء وإلا لجاز أن يقال فى 
حقه تعالى : استوى على الأرض » وعلى !لدو أب وعل غيرهها(2 > فضلا عن 
أن اللذة لاتتحملهذا المعنى ولاتؤيده: وقوهم إن من شواهد استعمال الاستواء 
فى الاستيلاء قول الشاعر (قد استوى يشر على العراق) أنكره عليهم أهل اللغة 
وقالوا لايعرف هذا لشاعر عربى : وأصل البيت بعد كونه ليس من شعر العرب 
( بشر قد استولى على اله راق ٩۳)‏ 5 

وكذلك تأويلهم مجىء الرب فى قوله تعالى ( وجاء ربك ) بأن المراد بجىء 

أمره أو ملك . فإن هذا لابتفق مع السياق إذيجىء أبره أو ملک غير يختص 
بوقت » والسياق فى بوم القيامة على أن عطف الملك على الرب يبطل أن المراد 
ججىء الملك » ويجىء الرب الذى هو صفة له تعالى مغاير لجىء الخلوق المستازم 
ماك هد ن على الله تعالى وعاول المتأول الفرار مهما . 
(0) انظر ابن لهم فى الجزء الثانى من مختصر الصواعق . 


لابه ده 


ومثله تأويلهم الفوقية فى قول الله تعالى ( ضخافون رمهم من فوقهم ) بأنها 
فوقية مكانة وعظمة حتى لا يكون لله تعالى جهة » ونسوا أن فوقية الله لانستازم 
الجهة لآنه تعالى بان من خلقه مع كونه فوق عرشه حيث تنتهى الأمحككنة. 
وتنقطع الجهات 5 

وأيضا 5 لنزوك الوارد فى الحديث الصحيح ( ينزل ربنا تبارك وتعالله 
كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بق ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه هل 
من داع فأستجيب له » هل من مستغفر فأغفر له فلا يزال كذلك حى ينفجر 
الفجر ) بنزول الك أوأمره تعالى أورحته فراراً من النشبيه بنزول الخلوق الذى. 
يقتضى الحركة والانتقال . 

ونقول مثل ماقلناه فى مجىء الرب إن نزول آم الله تعالى أو ملكه أو رح-مته 
لاتختص بوقت دون آخرء وحديث النزول قد عين وقته يثلث الليل الآخر فضلا 
عن أنه لا يتفق وبقية الحديث ؛ إذ الاك لايعطى من سأل ولا يستجيب ممن دعا 
ولا يغفر لمن استغفر ولا يعقل ذلك فى الاس والرحمة بالآولل . 

وها هو الحافظ أبن حجر يشير فى الفتح » وهو يتكلم على حديث النزول. 
شارحا تفرق الامة شيعا وأحزابا ماعدا السلف والمعتدلين من أهل التأويل . 
فيقول إن فريقا منهم أبق النزول على ظاهره المعروف فى الخلوقين وم المشبية 
تعالى الله عن قولهم » وفريق (حاول أن يرج نفسه) فيكر صمة الآحاديث وم 
الخوارج » وفريق أجرى النزول على ماورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها لله 
تعالى عن الكيفية والتشبيه وم الساف » ونيم من أول على وجه يليق مستعمل. 
فى كلام العرب » وهنهم من أفرط فى التأويل حتى كاد خرج إلى نوع التحريف . 

وهذا الحافظ البہقى ينقل عنه صاحب الفتح عقب كلامه المذكورا :إن اسل 
هذه الفرق الإمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن برد ذلك عن الصادق 
فيصار إليه » ثم يورد حجة على المتاولين ليس لما من دافع هى قوله : ومن 
الدليل على ذلك اتفاقهم على أنالتأويل المعينغيرواجب فيل التفويض أحسنا نتهى 


ا 
ته اقآ أئ كلامة عن الدُوت واخذر اتات 
فحت ص لَحُدُوث ولا لمل على المْط الى مَدْ َل 
قدمنا لك مذهب الساف الصاح فى القرآن وأنه كلام الله الذى تكلم به حقيقة م. 

خلقه فغيره من ملك أو بشر أوثج رك تقولالمعتزلة وأن اللكتب السماوية جميعها كلام. 
الله حقيقة أن لها على رسله » فنداء الله لنبيه موسی فى مدل قوله تعالى ( ياموسى إننى أنا 
الله ) ونداوه الخلق يوم القيامة فى مثل قوله تعالى ( ويوم يناديهم أبن شركاق ) كل 
ذلك كلام الله لم يدوا بذلك أن كلاما معینا قدي بقدم الله تعالی كقدرته وإرادته وعليه- 
ومشيتته ولذلك ل ينقل عن الساف أن القرآن قديكا لم ينقل عنهم أنه خلوق . 
والمصنف يشير إلى أن القرآن يطلق على صفة الله تعالى وعلى اللفظ امازل على 
مد صل الله عليه ولم » وهو بالمعنى الأول يحب تتزمه عن الحدوث . أما بالمعنى الثاى. 
فلفظه حادث ومعناه أن الملفوظ قديم » وذلك ما جرى عليه جمهور متأخرى الأشاعرة 

3 علمته من بحث الكلام ؛ وبذلك يستطيع المتأخرون أن جمعوا بين النصوص الدالة 

على حدوثه كقوله تعالى : (ما باتہم من ذكر دبهم حدث ) وبين کون القرآن كلام 
الله تعالى صفة له . 

وهل ذلك الفط الذى درج عليه المصنف تبعا لمتأخرى الأشاعرة يرضى المعتزلة ؟ 
أو هى فلسفة من الأشاعر ة لْئوا إلها ليقاوموا بها فلسفة المعتزلة فى إنكارم صفة 
الكلام لان فى إثباتها كيرا للقدماء وهو مناف للتفزيه ؟ ثم ما دام الساف لم يقولوا 
بقدمالقرآن فا بال المعتزلة بحهدون فى القول بخاقالقرآن ؟ وعل منبردون ؟وإذا كانوا 
بردون على بعض المنابلة القائلين بقدم القرآن > فلم يعرضون لاسا كتين عن قدمه 
وحدوثه كالإنام أحمد رضى الله عنه ؟ وما هو حظه من تلك الفتنة ؟ وماذا عليهم لو 

سكتوا عن القول تخا القرآن کا سكت السلف ووسعهم من السكوت ما وسعهم ؟؟ 

ثم نعود فنقول : ما الذى منع الإمام أحد رضى الله عنه وغيره من السلف أن يق 

بقول المعتزلة ما داموا لا يعتقدون قدم القرآن ؟ ولماذا تنتقل المسألة من الجدل اابرى. 

إلى مسألة تشترك الدولة بسلطانها فيها » فتحمل الناس علا حلا يعنب فى سبيلوا من 

يعذب ويقتل من أئمة الدين من ,يقثل ؟ 


إن الذى يتتبع تاريخ مسألة خاق القرآن » أو فتنة خلق القرآن يحد أنها ظهرت 
فى آخر الدولة العباسية على لسان ( الجعد بن درم ) معلل مروان بن عمد » آخر خلفاء 
بنى أمية » وتعم منه ( الجهم بن صفوان ) القول الذى نسب إلى الجهمية . وقيل إن 
الجعد أخذ ذلك من إبان بن سمعان وأخذ إان من طالوت بن أعصم الييودى الذى 
قله خالد بن عبد الله القسرى فى يوم الاضى بالكوفة وكان واليا عليها . وقال إنى أريد 
اليوم أن أضى بالجعد بن درهم » فإنه يقول : ماكلم الله موسى تكله » ولا اتخذ الله 
إبراهيم خليلا . ولعلهم استاتجوا ذلك من قوله (إن القرآن مخاوق ) . وقال بذلك 
اا جهم بن ران الترمتى الى قله بام بن اجرد عرو سنه ۱۲۸ فد كان ی 
الصة فات » واستتبع ذلك نفى الكلام والقول تخلق القرآن » ويروى أنه كان من أصل 
بهودى . وروی أن الرشيد قال يوما : إن أظفرف الله به للأقتلنه . 

بار ون لاد قي ارورم قفوي صفوان » 
وزادوا المسألة تفصيلا » ووسعوا فما الجدل . 

وتختلف المورخون فى أن المسلين تأثرُوا ‏ فى قولحم ضاق القرآن ‏ بالهودية 
أوالنصرانية . ولذلك يقول المأمون فى بع ضكتبه : ضاهوا به قول النصارى فى ادعام 
فى عيسى ابن ميم [ انه لد 0 :. 

يضاف إلى ذلك أن المأمون كان مثقفا ثقافة واسعة شغف من أجلها بالبحث » 
واتخذ له رجالا يتجادلون فى شى المسائل 0 والدينة وأ لفلسفية » وكان عقل 
المأمون عقلا فلسفياء فكان الاعتزال أقرب المذاهب إلى نفسه » فقرب المعتزلة 
وأصبحوا ذوى تفوذ » وكان مع ذلك كله هناك رأيان : هل يظل الاعتزال كبقية 
المذاهب لا رأى للدولة فيهء وأن سبله الحجة والبرهانء أو أن الدولة تتخذه شعارها 
وتحمل الناس عليه » أن الإسلام دينها الرسمى . وشاء القدر أن يضعف الحرب الأول 
رت اديدج عرو تا .م + وعول عي ينأ اك ع متب تاس ادا 
سنة ۴۷ وهما من أنصار الرأى الأول ( حياد الدولة ) .وتولى ابن أى دؤاد منصب 
القضاء الأعلى » فرجحت كفة المؤيدين للرأى الشانى »> ودخلت الدولة فى المسألة 
يخيلها ورجلها . 


أخذ المأمون برسل الاس كتبافى ذلك ؛ يضمنها الآدلة على خاق القرآن » وأن من 
يعتقد قدمه لايثق أمير المؤمنين بدينه ولا بعلمه » لانه إما جاهل أومنافق » يناصر العامة 
والسذج . وأ الولاة بإحضار العلماء ومناقشتهم فى القرآن » وكان يرى أن من يقول 

بقدم القرآن فاسد العقيدة ء ون أمير المؤمنين مسئول عن عقائد الناس وإصلاحها » 

ومن فسدت عقيدته لايوليه عملا من أعمال الدولة كالقضاء » ولا تقبل شبادته . 

بماذج من امتحان الناس فى القرآن 

(۱) إسحق ين راهويه : ما تقول فى القرآن ؟ بشر بن الوليد : القرآن كلام الله 
إسحق :لم أسألك عن هذا . أعخاوق هو ؟ بشر : الله خالق كل شی إسحق : 
هل القرآن ثى'؟ بشر : هو شى“ : [سحق : مخلوق هو ؟ بشر : ليس يخالق . 
إسحق :لا أسألك عن هذا » أمخلوق هو ؟ بشر : ما أحسن غير ما قلت . 

(۲) [سحق : هل القرآن مخلوق ؟ على بن أبى مقاتل : القرآنكلام الله . إسحق : لم 
أسألك عن هذا ء هل هو مخلوق ؟ على : هو كلام الله إن آنا أمير المؤمنين بشى* 
سمعنا وأطعنا . 

۳ إسحق : هل القرآن مخاوق ؟ أبو حسان الزيادى : القرآن كلام الله وأنه خالق كل 
شى“ » وما دون الله مخلوق » وأمير المؤمنين إمامناء وقد تمع مالم نسمع » وعلم 
مالم نعم ۽ إن أمرنا اثتمرناء وإن نهنا انتهيناء وإن دعانا أجبنا . إسحق : هل ` 
القرآن مخلوق ؟ أبو حسان يعيد مقالته . إسحق : همذه مقالة أمير المؤمنين . 
أبو حسان : قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأر الناس بها ولا يدعوهم 
إلماء» وإن أخبرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول قلت ما أعرتنى فانك الثقة 
المأمون . اسحق : ما أمرى أن أبلغك شيئا وإنما أمرفى أن أمتحنك . 

06 أسحق : ما تقول فى القرآن ؟ أحمد بن حنبل : هو كلام ألله . اسحق : أهوخلوق ؟ 
أحمد : هو كلام الله لا أزيد عليها . اسحق : ما معنى أنه تعالى ميع بصير ؟ أحمد : 
هو کا وصف نفسه . اسحق : فا معناه ؟ أحمد : لا أدرى » هو ڳا وصف نفسه . 

5 س الشرح الجديد 


(ه) إسحق : ما تقول فى القرآن ؟ ابن البكاء : القرآن مجعول لقول الله تعالى : (إنا 
جعلناه قرآ نا عربيا ) » والقرآن بحدث لقوله (ما باتہم من ذ کر من ربهم حدث ) 
اسحق : فالجعول خلوق . ابن البكاء : نعم . اسحق : فالقرآن مخلوق . ابن البكاء : 
لا أقول مخلوق ولكن مجعول . 1 

() المعتصم ماتقول ؟ ابن حنبل : آنا أشبد أن لا لله إلا اته وأن جدك أبن عباس 
يحى أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى اقه عليه وسل رم 
بالإمان بالقهء فقال طم أتدرون ما الإيمان باه قالو! الله ورسوله عل قال شهادة 
أن لا إله إلا الله ون مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم رمضان 
وأن تعطوا الخنس من المثتم »( يعنى أحمد ليس منه القول يخلق القرآن ) با أمير 
المؤمنين أعطونى شيئا م نكتاب الله أوسنة رسوله أقولبه. أحد الحاضرينء قال الله 
تعالى ( ما باتہم من ذكر من رہم حدث ) أفيكون محدث إلا لوقا ؟ أحد قال 
الله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) فالذكرهوالقرآن وتلك ليس فا ألف ولام. آخر 
قال الله تعالى ( خالق كل شى” ؟ ) ابن حنبل قال تعالى ( تدم كل شی“ ب ريها ) 
فهل دمت إلا ما أراد الله . ثالث ما تقول فى حديث عمران بن حصين « إن الله 
خلق الذكرء ابن حئيل هذا خطأ إن الرواية ء إن الله كتب الذكرء رابع جاء فى 
حديث أبن مسعود « ما خلق الله من جنة ولا نار ولا عار ولا أرض أعظم من 
آبة الكرسى » ابن حنبل إما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ول يقع 
على الق رآن . خامس والقول بأن كلام الله غير مخلوق يؤدى إلى التشبيه أن حنيل » 
هو أحد صمد لاشييه له ولا عدل وهو کا وصف به نفسه : 

المعتصم ٤‏ وتحك ما تقول ؟ ابن حنبل : با أمير المؤمنين » أعطونى شيئا من 
كتاب الله أوسئة رسوله » بعض الحاضرين بحاجه حجج عقلية ابنحنيل :ما أدرى 
ماهذا ؟ إذ ليس فىكتاب الله ولا سنة رسوله » بعض الحاضرين : يا أمير المؤمنين 
إنه إذا توجهت له الحجة علينا وثب » وإذا كناه بشى” بقول لا أدرى ماهذا ؟ 

ابن أبى درّاد: ياأمير المؤمنين إنه ضال مضل مبتدع !!؟ وهكذاء فلما يسوا 
من أحمد وملوا مناظرته أ المعتصم أن يضرب بالسياط فضرب حت سالمنه الدم؛ 


- ۷ سا 


وروی أن ابن أى دؤاد حرض على قتله ولم يحبه المعتصم خوفا من اجماهير الذين 
ألتفوا حوله . 

م مات لتقم وخلفه الوائق وسار سيرة ة المأمون والمعتصم فى حمل الناس 
على القول عخلق اله رآن ثم لما ولى المتوكل انتبت فى عهده الحنة . 


وجهة المعارضين ن 


أما 1 ة المعارضين فى القول يخلق القرآن فقد ۰ مر خلال أجوبتهم لان 
يكن أ ماءهم نص صرح فى القول اق القرآن e‏ سنة » وقد سكت عنه 
السلف فلا يصح أن يعرضوا له لا بننى ولا بإثبات ‏ ومن جهة أخرى فإن القول بخلق 
القرآن يزيل قدسيته من نفوسهم » وقد يذهب الوم إلى إساءة فهم مخلوق فيفهم منه أنه 
مختلق فن المصلحة السكوت عنه » ومن هذا ماورد أن شيخا ناظر ابن أبودؤاد فى حضرة 
الواثق وقال له : خلق القرآن شی“ علله الرسول وأبو بكر وعمر آم هو ثى' لم يعلموه ؟ 
قال بن أفى دؤاد لم يعلموه » فقال الشيخ : سبحان الله لم يعلموه وعليته أنت ؟ وفى رواءة 
أنه أعاد سؤاله عليه فقال علموه ولم ا إلبه ! فقال الشيخ » » ألا وسعك ووسعنا 
ماوسعهم ¢ 
عظة وعبرة 
وإذا كان لنا أن نعتبر بذاك الحادث التارضى الذى شغل المسلمين بالجدل العنيف زمنا 
طويلا واتهى بإزلال فريق من العلماء ء وهم المشهود له بالصلاح والتقوى ‏ فذلك 
يقتضينا أن لا ندخل العامة ولا رجال السلطة فى أمثال هذه المسائل التى اعتاد الناس 
أن ختلفوا فما وليس فيها قاطع كاختلافهم فى الفروع المذهبية وكان بحب أن يكون 
الحم فى أمثال هذا الجدل البرىء والمناظرة بين الخاصة بعضهم مع بعض ولا يصح 
نقلها إلى ميدان الجماهير وتضويرها بصورة كفر ولان أو توحيد وشرك . 
وعبرة أخرى هى أنه ماكان يفبغى افتتان بعض العلماء بالساطة واستغلال أصماءها 
للنيل من طائفة من إخوانهم لها رأى خاص تعتقد أن ذلك الرأى هو أجدى عل الآمة 


م 
وَيمْسَحِيل صد ذى الصفات ی حَقَهِ تھ کا کون فى اللهات 
شروع ف القسم الثانى من العقائد وهو المستحيل » والمراد بالضد هنا معناه اللغوى 

وهو مطلق المناى وجوديا كان أو عدمياء وقوله فى حقه أى على ذاته فيستحيل عليه 

تعالى العدم وهو ضد الوجود والحدوث وهو ضد القدم وهكذا » وقد مثل المصنف 
للستحيل بقوله «كالكون فى الجهأت » وهو مضاد لصفة من الصفات الواجبة له 
تعالى وهی خالفته تعالى للحوادث » فإن كونه فى جهة من الجهات الست يقتضى كونه 

ماثلا للحوادث . 
ومن غريب أمر التأخرين مع ذلك وفهم المصنف أن يقولوا :إن معتقد الجهة 

لا يكفر وينقاونه عن العر بن عبد السلام وينقلون عن التووى أنه لا يكفر إذا كان 

من العامة وعن ابن أنى جمرة مثله بشرط أن يعسر عليه فهم ن الجهة » ويفصل بعضهم 

بين جهة العلو فلا يكفر معتقدها وبين جهة السفل فكفر معتقدها . 

ولعل منشاً الخلاف أنكلة الجهة ل ترو عن المعصوملذلك اضطرب فبا المتأخرون؛ 
والحق الذى ينبغى المصير إليه هو تفسير لفظ الجهة وببان المراد منها » فإن أريد به 


من رأى مخالفها ولا سا بعد أن عل أن الد ن جمدوا على رأ بهم نما يخشون وقوع 
ا عذرم فى امتتاعهم عن الخوض فى مسألة القرآن 

نوق و إثبات بعد أن سكت عا من هوخير مناء بلط م أجرمم فانهم ما جحدوا للولاة 
علي فيا نعتقد ابتغاء الشهرة » بل أبتَمًا ءرضاء الله وحرصا على دينه » وقد 
جعل عدم أشد ما شرحناه من أن فتنة خلق القرآن تتصل - عن قرب أو بعد 
بالنصرانية أواليودية» فهم يخشون أن تحكون فنة ديرها بعض من دخلوا فى الدين 
الإسلاى بقصد إفساده على أحماءه بالمفتريات والبدع » وما دام ذلك هو عذرم فى 
موقفهم من خصومهم : وهو الخوف على دين الله والحيطة والحذر فهو عمل له 
عا يزه ويد إل اة ن ما و زعا الاغبال اقات وفنا لكل ای 
ما نوى » فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ° . 


(1) انظر فر الإسلام ١+‏ وحاشية الأمير على عبد السلام . 


سس ل 


حق قبل وإن أريد به باطل رد ء وكذلك [ إن اشتمل على <ق وباطل. قالشيخ الإسلام 
أبن تيمية ماخلاصته : ما أخير به الرسول عن ربه فإنه جب الإيمان به سواء عرفا 
معناه أ ولم نعرف لآنه الصادق المصدوق » فا جاء فى الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الإيمان به وإن م يفهم معناه » وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الامة وأئمتها مع 
أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا فى الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الامة 
وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثبانا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحداً على 
إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده؛ فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا ردء وإن 
اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقاء ولم رد جميع معناه » بل يوقف اللفظ 
ويفسر المعتى قال کا تنازع الناس فى الجهة؛ فلفظ الجهة قد براد به ثىء مو جود غير الله 
فيكون مخاوقاءكا إذا أريد بالجهة نفس العرش أونفس السموات » وقد يراد به ماليس 
بموجود غير الله تعالى »5 إذا أريد بالجهة ما فوق العالم » ومعلوم أنه ليس فى النص 
إثبات لفظ الجهة ولا نفيه > كا فيه إثبات العسلو والاستواء والفوقية والعروج إليه 
ونحو ذلك » وقد عل أنه ماثم من موجود إلا الخالق والخلوق » والخالق مباين للمخلوق 
سبحانه وتعالى ليس فى خخاوقاته شی" من ذاته ولا فى ذاته شی“ من مخلوقاته . فيقال من 
نفى أتريد بالجهة أنها شی“ موجود مخلوق ؟ فاته ليس داخلا فى المحلوقات » أم تريد 
بالجهة ما وراء! العالم؟ فلا ريب 0 بان من الخلوقات . وكذلك يقال لمن 
SS‏ العام أو تريد به أن الله داخل ف كى” هق 
الخاوقات ؟ فإن أ ردت الأول فهو حق» وإن أردت الثانى فهو باطل . 

وكذلك لفظ المتحيز إن أراد به أن الله تحوزه الخلوقات » فال أعظم وأكبر 
وسع كرسيه السموات والأرض » وإن أراد به أنه منحاز عن الخلوقات أى مبان ها 
ومنفصل عنها ليس حالا فہا » فهو سبحانه کا قال أئمة السنة فوق سمواته على عرشه با 
من خلقه کا ذ کره فى التدمرية0© اه . 

وار" ق حت آنا .ياتا أغدانًا س زد اى 

شروع فى ثالث أقسام الحم العقلى » وهو الجائز فى حق الله تعالى بعد أن فرغ من 


(1) شرم عقيدة السفاربنى . 


کک 
أولها وهو الواجب ومن ثانيها وهو المستحيل » ثم مثل ذلك ال جار برزق الله عبده 
الغنى » ومثله إعطاء الله عبده الصحة والعلم والحداءة والولد وإنكان إعطاء ته كل ذلك 
بناء على سفته » فيعطى من يعمل للدنيا المال» ومن يعمل الآخرة المداية والثواب»م 
يعطى الصحة من عافظ على قوانينها فى نفسه وخدمه وأولاده ‏ ويعطى العلم من يلك 
طريقه وهو التعلم » وہب الولد لمن يتزوج » وقد ذكرنا كثيراً عن هذه السنن وغيرها 
عند الكلام على الصلاح والأصلح . 

الو لبد ونا تمل موق ن اراد أن يمرل 

وَخَاذِلٌ اة دة و ن أزاة دة 

التوفق هو المرتبة الثالئة من مراتب الحداية ء فإن الهداية أنواع: 

الأول : الحداية العامة المشتركة بين الخلق المشار إليها بقوله تعالى : (ربنا الذى 
أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) أى هداه إلى ما خاق له من الاعمال وهى تعم اليوان 
الاجم فى هدايته إلى جلب ما ينفعه ودقع ما يضرهء وهداية الأعضاء إلى وظائفها » 
وهداءة المشاعر والحواس والعقول. 

الثانى : هداية الببان والدلالة والتعريف بطريق النجاة والهلاك (وهديناه النجدين ) 
وهى تعم المؤمن والكافر والمطيع والعاصى ( وأما مود فهدينام فاستحبوا العمى على 
المدى) ‏ (وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ) أى تدل وتمين. 

الثالك : هداية التوفيق والإلهام المستلزمة للاهتداء وهى الى قال الله فيها (وما توفيق 
إلا بالته ) -( ليس عليك هدام ولكن الله بدى من إشاء  )‏ ( إنك لا دی من 
أحببت ولكن الله مبدى من رشاء °٩)‏ وهى جزاء من الله للعبد على إقباله عليه وتوفيقه 
له على ذلك الإقبال » كا زى من أعرض عنه بالخذلان وترك المناصرة ( قل إن الله 
يضل من يشاء ومبدى إليه من أناب  )‏ ( والذين جاهدوا فينا لنهدينيم سبلنا وإن الله 
للع الحستين ) - ( فريقا هدى وفريقا حق عليبم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله وبحسبون أنهم مبتدون ) . ومن تدبر آيات الله فى الحداية والإضلال 


. الفردات للراغب‎ )١( 


اويا — 


برى أن الله تعالى إا دى من هو أهل للهداءة بسبب إنابته إلى ريه » وأخذه فى سبيل 
تعرف الق » وتحكيمه لعقله » وعدم تعطيل مواهبه » ويرى أن من كبر عن معرفة 
المق وأعرض عن كتاب ربه واتخذ إِلمه هواه جدير بأن يطمس الله على قلبه 
ويصرفه عن آياته » وتلك هى سنته العادلة الحكيمة » وبذلك تستطيع أن تفهم آيات 
الطبع والتم وجعل الآ كنة على القلوب وأنها عقوبات .أن وقعت به ( بل طبع الله 
علها بكفرمم ) - ( كذلك يطبع الله على كل قلب مشكبر جبار  )‏ ( كذإك نطبع على 
قلوب المحتدين ) - ( وجعلنا على قلو مم أ كنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً وإن تدعهم 
إلى المدى فلن ممتدوا إذا أبدا  )‏ ( سأصرف عن أياتى الذين يتتكبرون فى الأرض بغير 
الحق وإن بروا كل آبة لا يؤمنوا ہا » وإن روا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا» وإن 
يروا سبیل الغى يتخذوه سبيلا » ذلك بأنهم كذيوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين  )‏ ( أرأيت 
من اتخذ له هواه وأضله الله على عم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
هن هدنه من بعد الله ) . 

وهذه المسألة هى الى يعبر عنها بمسألة المدى والضلال أوممسألة التوفيق والخذلان» 
فتوفيق الله العبد هدايته إياه بعد أن يأخذ فى أسباب الداية » وخذلانه أن بوكل إلى 
نفسه ويدع الله مناصرته » وأن يعاقبه فوق ذلك بأن يطمس على قابه وجعل عليه حجابا 
بمنعه من سماع التق ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم » والله لامبدى القوم الفاسقين . ثم 
انصرفوا صرف الله قاو ہم بانیم قوم لا يفقهون ) . 

فهناك زيغ من العبد باختياره » وهناك إزاغة من الله عقوبة له على ذلك»› وهناك 
انصراف عنالحق من العبدء وصرف الله القلوب عقب ذلك وبذلك تفهم أن التوفيق 
والخذلان أو المدى والضلال كلاهما مييق على شل حكيمة عادلة رحيمة . 

أما أن الله خالق لعبده وما عمل فهو مذهب أهل السنة واجماعة وسلف الامة 
الصاح وهو الذى ينطق به القرآن الكرم (ذلم لله ربكم لا له إلا هو خالق كل 
شىء )-( ألا له الخلق والس تبارك الله رب العالمين ) لا فرق فى ذلك بين خلوق 
تعلقت به قدرة العبد كطاعته ومعصيته» وبين يخاوق لم تتعلق به قدرته وسنوفہا حقها 
عند قول المصنف ( وعندنا للعبد كسب ) . 


وستعرف منه أن الحققين من أهل السنة على أن الله تعالى هو الخالق لقدرة العيد 
وإدادته وفعله » وأن العبد فاعل لفعله حقيقة وحدث له وأن الله تعالى هو الذى جعله 
فاعلا له وحدثا ؛ لآآنه تعالى هوالذى أعد العبد للفعلءك أعد الأرض للإنبات ويذلك 
تستطيع التوفيق بين عمل الرب وعمل العبد » فالرب هو الخالق والعبد هو الفاعل وهو 
غير مذهب المعتزلة كا ستعرفه ‏ فنسبة الخاق إلى الله تعالى لآن أعد العبد الفعل بالقدرة 
الى خلقها فيه ولانه هو جعله فاعلا » ونسبة الفعل إلى العبد لانه هو الذى فكر فيه 
باختياره وفعله بقدرته ,| | 
أما قول المصنف ( ومنجز لمن أراد وعده ) فالمراد به أنه تعالى إذا وعد بالير 
لابخلف وإذا أوعد بالشر فهل ينجزه كالخير ؟ أو هو متروك للمشيئة ؟ وهى مسألة 
وعيد الفساق وبأ لها تحقيق عند قول المصنف ( ومن رمت ولم يتب من ذنبه ) . 
وما شرحته من معنی التوفيق واخذلان ينبين القارى” كثيرا من أخطاء الكاتبين 
فى معناهمأ وف معنى القدرة» وقولهم هل الخذول قادر على الطاعة أوعاجز ؟ وهل الموفق 
قادر على العصيان أو غير قادر ؟ فإن القدرة هى الاستطاعة باتفاق العقلاء وهى مناط 
التكليف (لا يكلف الله تفا إلا وسعها لما ما كسبت وعلما ما اكتسيت ) والعجز 
عدم القدرة وهذا ما تعطيه اللغة ويقضى به المنطق فإن المؤمن والكافر فى استطاعتهم 
جيعا طاعة الله وعصيانه ولولا ذلك ما قامت حجة القه عايهم . 
فز التميد عند فى الْأَرَلِ ‏ ڪتا الما ي لمشتل 
يريد المصنف أن السعادة والشقاء مقدرتان ف الأزل لا يتغيران ولا يتبدلان» 
فالسعادة الموت علىالإيمان والشقاء الموت على الكفر ‏ فالسعيد من عل الله موته على 
اث يمان وإن تقدم منه الكفر > والشق من عل الله موته على الكفر وإن تقدم منه 
إسلام . ومنهم من عرف السعيد بالمسلم والشق بالكافر فيتصور ف السعيد أن يشق 
وف الشق أن يسعد ؛ وهوخلاف لفظى لا طائل تحته مبنى عل الخلاف فى معنى السعادة 
ون قاوة ويتيعه الخلاف فى معنى السعيد والشق وقد جرى المصنف على الأول وأنهما 
أذليتان. والذى يعنينا من ذلك أن تشير إلىأن كون السعادة والشقاوة أزليتين لابيح 
لا عبد أن يتكل على ما كتب ويدع العمل بل يعمل ويكد » فقد روى البخارى عن على 


ايك 
ابن أنى طالب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « ما متكم من أحد 
أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكاتها فى الجنة والنار وإلا كتبت شقية أو سعيدة» 
فقال رجل يارسول الله فلا تتكل ع ىكتابنا وندع العمل» فن كان منا من أهل السعادة 
فسيصير إلىأهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إل أهل الشقاوة ؟ فقال: 
أما أهل السعادة فيسرون لحمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فييسرون إلى عمل 
أهل الشقاوة » ثم قرأ فأما من أعط واتقوصدة بالحسى فسنيسره لليسرى» وأما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى_» رواه البخارى وغيره . 

وف روابة للبخارى عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: قال رجل «يارسول 
الله أبعرف أهل الجنة من أهل النار ؟ قال نعم , قال فلم يعمل العاملون ؟ قال :كل يعمل 
لماخلق له أولمايس له . 

وقد دل الحديثان على أن السعادة والشقاوة فى عل الله هى على وفق ما يكون من 
العبد فى هذه الحياة, لان العم صفة تكشف الثى' على ما سيكون عليه وقد عا الله أن 
فريقا من الناس يدعى إلى الاق فيسارع إليه مختارا فكتبه الله سعيدا وأن فريقا آخر 
يدعى فأب على الرغم من قيام الآدلة على صمة قول الداعى ويستكبر فكتبه شقيا . 
( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء مر دون الله 
وبحسبون آم عبتدون ) ذالشقاوة فى الأزل والسعادة فيه لآن الله عل منه ذلك فعا 
لايزال» وآبة ذلك أن ييسر لعمل الأشقياء أو السعداء باختياره » ولذالم يكتف الحديث 
بذلك بل أشار إلى سنته فى الهدابة والإضلال التى شرحتاها قريبا . 

وإليك ملخص ماكتبه الأستاذ الإمام عند قول الله تعالى ( فأما من أعطى 
وات ).اخ » قال ما ملخصه : أعطى امال لسد حاجة المسكين أو إغاثة المعدم الكريم 
أو للإعانة على التفع الععم (واتق ) أى خاف من الشر وإيصال الأذى إلى الناس 
خمى نفسه من ذلك وكره الفواحش ما ظهر منها وما بطن » فوق نفسه من ارتكاب 
شیء منها ( وصدق باحس ) أى بالخصلة الى ی أحسن من غبرها؛ أى صدق شوت 
الفضيلة والعمل الطيب وبالفرق بين الفضيلة والرذيلة وبين العمل الطيب والخبيث 
واعتقد بأن هناك خيرا وشرا وأن من مزايا الإنسان أن يفعل الخير ويتجنب الشر» 


A 
: فان التصديق بذلك هو مصدر الصالحات بلا ريب » ومن فعل ذلك يسره الله لليسرى‎ 
أىهيأه لأ يسرالخطتين وأسبلهما فى أصلالفطر ة وهى خطة تكل النفس وإنمائها بالكال‎ 
إلى أن تبلغ المقام الذى تجد فيه سعادتها لكنه حتاج فى الاستقامة على هذه الطريقة‎ 
إلى صعة عقل ينظر بنفسه فما يختار ويميز بنظره فما يسمع بين ما ينبغى أن يتبع‎ 
ومايحب أن يدفع فإذا حصل الشخص ذلك وظهرت آثاره فى أعماله سبل اله له ماهو‎ 
مسوق إليه بأصل فطرته وهو تكيل نفسه لتسعد مزاياها فى الدنيا والآخرة وذلك‎ 
لجرى سنة اله فى خلقه بأنكل عمل من أعمال العاقل يفتح له باب بصيرة فى نوع ذلك‎ 
العمل ويكون مبدأ عادة للنفس تأنس علايستهاء ففاعل الخير للخير يذوق لذته ويحد‎ 
حلاوته فتزيد فيه رغبته وتشند إليه عزعته وهذا مو التيسير الإلمى ( وأما من بخل‎ 
واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) أى أن من أمسك ماله أو أنفقه فى‎ 
. شبواته ولذاته ول ينفقه فى الطرق الى بيناها‎ 

فعنى استغنى يقابل معنى اق فى جميع مشتملاته . 

( وكذب بالحسنى ) أى كذب يبوت الفضيلة وبأنها أصل من أصول الإنسانية 
.وركن من أركان وجودها فلا يعرف إلا ما يذ له ويمتعه فى حاضره ولا يبالى بما عدا 
ذلك ضر غيره أو نفعه . 

فن كانت حاله هذه فقد نت نفسه على الشر وتعودت على الخبث واستشرى 
فما الفساد فيسيل الله له على حسب ماجرت به سنته سبحانه » تلك الطة العسرى وهى 
الخطة الى نحط فما الإنسان من نفسه ويغضى من حقها وينزل مها إلى حضيض البهيمية 
ويغمسها فى أوحال الخطيئة وهى أعسر الخطتين على الإنسان لأنه لا جد معينا علا 
لامن فطرته ولامن الناس ؛ ولو اتفق أن جماعة أو قوما فسدت أخلاقهم جميعا ووجد 
كل مہم فيمن حوله من يعينه على الشر ساط الله علييم من غيرم من ينزل العقاب بهم 
جيعا فيسلهم ما آتام الله من نعمه ويضعهم تحت نير المذلة کا نشاهده ويقع تحت 
نظر ناكل يوم » فلا ريب أن هذه الخطة هى أعسر الخطتين ولسكن كاسب الشر معان 
.علا لتعو”د نفسه على مقارفة ماهو منها بسييل . 
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5 ر 
فلس عورا وَل أختيار | ولس كلا يفتك الحْتيارًا 
أى أن 0 أهل السنة أن للعبد كسبا لافعاله الاختيارية وأنه مكلف بناء على 
كسبه وأن ذلك الكسب لم يكن مورا فى الفعل » فليس العبد مجيورا على عمله مساوب 
«الاختيار ولا خاق شيئًا من عمله الاختيارى هذا ما عناه المضنف . 
وقد فسروا انكس بتعاريف كثيرة بحم | واضح والبعض الآخر فيه غموض 2 
لصا بعضر ن المتأخرين على اختلافها انا الاقتران العادى بين القدرة الحادية والفعل » 
وأن الله سبحانه وتعالى أجرى عادته بخاق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا مماء وهذا 
.هو نكسب عند الأشعرى . ويلاحظ عليه من وجهين : 
الأول أن تفسير الكسب بالاقتران أو المقارنة مخالف لاخة ولاستعمال القرآن 
الكريم » فإن الكسب فى اللغة هو المع قاله الجوهرى وهو طلب الرزق؛ يقال كسبت 
شيئاً وا كتسبته بمعنى وكسبت أهلى خيرا وكسبت الرجل مالا فكسبه » وهذا ما جاء 
على فعلته ففعل › والسكواسب :الجوارح» وتكسب: تكلف الكسب» والكسب قد وقع 
فى القرآن على ثلاثة أوجه : أحدها عقد القلب وعرمه» كقوله تعالى ( لا يؤاخذ م 
الله باللغو فى أبماتم _ ولكن يؤاخذم بما كسيت قلوبم ) أى 5 عزمتم عليه 
وعقدتموه ک) قال فى الآية الأخرى ی (ولكن يؤاخذ؟ ما عقدتم العا ن). 
الثانى كسب المال من التجارة أو الزراعة (يأبها الذين آمنوا أتفقوا رن 
طيبات ما كبتم وما أخر جنا لك من الأرض). 
الثالث السعى والعمل (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما ماكسبت وعليا 
ما تعبت ) وقوله (فذوقوا العذاب ا كلتم تكسبون ) وقوله (وذكر به أن 
تبسل ”© نفس بها كسبت ) فالتكسب فاللغة وفى استعمال القرآن برجع إلى ما يكسبه 
الرجل من عمل القاب أو عمل الجوارح وهو المعير عنه بالاجتراح والعمل ( أمحسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعاهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عيام وماتهم 


. ترم الثواب‎ )١( 


حاورا 
ساء ما يحكنون ) وقوله (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمۇمنون) . 
الثانى من وجهى الملاحظة أن بناء التكليف على هذه المقارنة غير معقول 
وينتهى بتكايف العاجز ء فإن فعل العبد كا يقارن القدرة الحادثة من الكاسب كذلك 
يقارن علمه وسمعه وبصره وغير ذلك من بقية الصفات » فأى رة للقدرة إذاً فى تعلقها 
بالفعل ؟ ولذا قال جمهور العقلاء إن كسب الاشعرى وأحوال نى هاثم (© وطفرة 
النظام من محالات الكلام » والعقلاء متفقون عل عدم تكليف العاجز والقرآن الكريم 
شاهد بذلك ( لا يكلف الله نفا إلا وسعها ) والاقتران ليس من عمل المكلف فليس 
فى وسعه . ولذا قالوا إن حقيقة مذهب الأشعرى هو مذهب الجبر بعينه ولا فرق إلا 
فى العبارة واللفظ » وقالوا العبد مجبور فى صورة عتتار » وتفسير مذهب الأشعرى على 
هذا الو جه مشكل » انه يتناف مع اللغة واستعمال القرآن السكريم کا قدمنا وهو الجبر 
بعينه . لذلك نذهب إلى ما ذهب إليه السلف ومحققو أهل السنة فى أفعال العباد ( وهو 
أن لله تعالى خلق قدرة العبد وإرادته وفعله » وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث 
لفعله » وأن له سبحانه وتعالى جعله فاعلا له محدثا له قال تعالى ( وما تشامون إلا أن 
يشاء الله ) فأئيت مشيئة العبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة ارب . 
قالشيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه » وهذا قول جهو رأهل السنة من جميع 
الطوائف » وهو قو لكثير من أصحاب الاشعر ی کا إسحق الاسفراينى وإمام الأرمين 
وغيرهها > فيقولون العبد فاعل افعله حقيقة وله قدرة واختبار وقدرته مؤيرة فمقدورها 
كا تؤثر القوى والطبائع والأسباب کا دل على ذلك الشرع والعقل . قال تعالى : (فأندلنا 
نه الماء قأخر جنا به من كل الثرات ) وقال (فأحيا به الأرض بعد موتهبا) وقال : 
(ديهدى به كثيرا) وهذا كثير فى الكتاب والسنة» تخار تعالى أنه حدث الحوادث 


0 هى قوله بالواسطة بين الوجود والعدوم . 

(؟) فر النظام الطفرة: بأن الجسم الواحد قديكون فى مكان ثم يصير إلى الكان الثالت 
من غير.أن عر بالثانى على سبيل الطفرة ومثل لذلك بالدوامة ( النلة ) يتحرك أعلاها أ كثر 
من حركة أسفلها ويقطع الز أ كثر مما يقطع أسفلها وقطبها . وكل ذلك فى زمان .واد ؤلة 
يعكن تفسير ذلك إلا بالطفرة اه ضحى الإسلام جم ص ٠۲٤‏ 


وه 
بالاسباب » وكذلك دل الكتاب والسنة على إثبات القوى والطبائع للحيوان وغيره کا 
قال تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال (هو أشد مهم قوة ) وقال فى المادات : 
(وأخرجت الأرض أثقالها) وقال (واهترت وربت وأنيتت هن كل زوج ببيج) وقال 
( تدس كل ثبى” باس دبا ) وقال ( وأرسلنا الرباح لواقم )(© 

وإذا كان الله تعالى يقول ( فأخرجنا به ) ولم يقل فأخرجنا عنده ويقول (فأحا 
به الأرض ) ولم يقل أحيا عنده ويقول ( ويهدى به ) ولم يقل مهدى عنده دل ذلك على 
بطلان قوهم إن فعل العبد بو جد عندها لاا دل على بطلان قول می یدع 
القائلين إن للأشياء قوی وطبائع » وأن الله تعالى يخلق ما بريد خلقه بهذه القوى 
والاسباب وهو المالك لاجميع » وهو الذى إن شاء أبق للأشياء قواها » وإن شاء 
ايها إياها . 


قد يعتبه هذا بمذهب المعتزلة عند بعض الناس » وفاتهم أن المذهبين وإن اشتركا 
ف إثيات تأثير القدرة الحادثة فى مقدورها إلا أن مذهب السلف والحققين من أمل 
السنة بأمتون لله تعالى مشيئة نافذة وقضاء اعا ف فعل العيد الذى يقع منه يثك لو م 
برد الله تعالى ذلك الفعل ولم يقدر وقوعه من العبد ما وقع . ومن ثم يضيفون مقدور 
العبد إليه تعالى مشيئة وقضاء وخلقا باعتبار خلق أسبابه وإرادته وتقديره ذلك الفعل 
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أما المعتزلة فيزعمون استبداد العبد بالاختراع وتفرده بالخاق والابتداع حتى إن 
العبد يخلق فعله شاء الرب آم لم يشأ بل لو عصاه فقد اتفرد مخاق معصيته والرب كاره 
لما وأهل السنة يقولون ( ما شاء الت كان وما لم يشأ لم يكن ) . 

إت ثا فعض قشل وإن مدب فض مدل 

أى إذا علبت أنه سبحانه هو الخالق لأفعالنا وحده را كانت أو را وأن 
قدرتنا ليست مؤثرة فى أفعالنا فاعتقد أنه تعالى إن يبنا على الخير والطاعة فإثابته بفضله 
الخالص وهو الإعطاء عن اختيار لا عن إيجاب > کا قول الجكاء ولا عن وجوب 


)١(‏ عقيدة السفارينى. 


ا 
کا يقوله المعتزلة » وإن يعذب فتعذيبه بعدله الخالص وهو وضع الثى” فى عله من غير. 
اعتراض عل الفاعل وليس ظلماً ولا جورا ولا واجبا عليه تعالى أن يفعله » لآن جميع. 
الكائنات الى من جملتها الثواب والعقاب ملوك له تعالى ناثى” عن قدرته وإرادته لايسأل 
عما يفعل هذا حاصل ما وجه به الشيخ عبد السلام كلام المصنف وهو مبتى على ماسبق 
من أن العبد ليس له مر فعله إلا الكسب » والاقتران العادى بين القدرة الحادية 
والفعل وأن الله تعالى أجرى عادته بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لاما . وقد 
سبق أن تفسير الكسب بذلك مالف للفة ولاستعمال القرآن الكريم وأن بناء. 
التكليف على هذه المقارنة ينتهى بتكليف العاجر وأن حقيقة مذهب الأشعرى هو الجير 
بعينه لا فرق إلا فى العبارة واللفظ . 
وأنه لذلك نذهب ما ذهب إليه السلف 0 أهل السنة فى أفعال العباد. 
وهو أن الله تعالى خاق قدرة العبد وإرادته وفعله » وأن العبد فاعل لفعله حقيقة 
ومحدث له وأن الله سبحانه وتعالى جعله فاعلا حدثا لهب أما مايشير إليه الشارح من رده 
على الحكاء فى قوهم إن إثابة الله للنطيع ليست عن اختيار بل عن إيحاب فهو كلام 
حق لاله الفاعل الختار ؛ وأما ما يشير إليه من رده على المعتزلة فى أن إثابة المطييع 
ناشئة عن وجوب وكذلك عقوية العاص فنحن نتازعه فيه لآن للمعتزلة أن يةولوا إنه 
تعالى هو الذى أوجبه على نفسهك قال : ه كتب ربكم على نفسه الرحمة » لا أن أحدا 
آخر أوجبه عليه . 
بق للاصنف شيهة هى أنه ورد فى الحديث الصحيح وان بدخل أحدك الجنة بعمله ءا 
قالوا ولا أنت يا رسول الله . قال ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »90 . وظاهر 
الحديث أن دخول الجنة بالفضل ولذلك اعترضه شراح الحديث بأنه مخالف لما ورد. 
من آيات تدل على أن دخول الجنة بالعمل لا بالفضل كقوله تعالى ٠‏ ادخاوا الجنة. 
بما كنم تعملون » وقد أجاب الشراح بن الباء فى الحديث لللقابلة کا تقول بعت 
الثوب بدرم فالدرم مقابل الثوب وعوض عنه » والمعنى أن العمل لايصلح عوضا 


() خرجه الشيخان بألفاظ عنتلفة . 


لدخول الجنة لآن الطاعات زمنها يسير وثواب الله تعالى عليا بالجنة ونعيمها الدائم 
الذى لا ينفد . 
عل ذلك العمل انحدود فى مقداره وزمنه عوضا لذلك النعم الدائم فضل منه 
تعالى » وأى فضل أعظم من أن يكاف” على العمل اليسير يحراء لا حد له ؟ ! 
ومن الشراح من قال لما كان التوفيق للطاعة من الله تعالى وكانت الطاعة سيا 
فى دخول الجنة حسب وعده كان دخول الجنة فضلا منه سبحانه وبذلك تلثم الآبات. 
والحديث » ويظهر أن السبب الشرعى لدخول الجنة هو العمل» وأن من لم حصل على 
ذلك السبب لا يكون أهلا لرحمة الله تعالى ولا لفضله . وقد استوفيت الكلام على 
ثواب المطيع وعقوبة العاصى عند الكلام على قول المصنف « فكل من كلف شرعا اخ 
وبينت بطلان قوم جوز على الله عقلا أن يثيب من عصاه ويعاقب من أطاعه وأن 
: ذلك خلاف الحكة والعدل ومصادم التصوص إذ لا يحوز عقلا أن يترك الله حكته 
وعدله ويسوى بين الخبيث والطيب والمصلح والمفسد » وأى عقل يجوز أن يكون 
جحواره فى دار الكرامة أله أعدائه كفرعون ؟ وأن يضع ف دار المهائة والذل أصى 
أصفياته؟ «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نيجعلهمكالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سواء عيام وماتهم ساء ما عكون » . على أن القائلين بذلك الجواز العقلى أبطلوه بأنه 
مستحيل شرعا لان الله وعد المطيع دخول الجنة وتوعد العاصى بدخوله النار وخبر الله 
حق لا يقبل النقض وهو الذى أوجب ذلك على نفسه مقتضى حكته وعدله فأصبح. 
الخلاف بذلك لفظا لا قيمة له . 


وتر إن المّلآح واج علي زور مَاعَلَيه واج 
روا إلآقةه الْأَسْالاً وشا فادرا الْمَالاَ 


كثر كلام المتكلمين فى الصلاح والاصلم فالمعتزلة يوجبون الصلاح والأصلح. 
عل الله تعالى على خلاف پیم فى الأصلم فى الدين أو الدين والدنيا جميعا . 
وأهل السنة يقولون :إن الله أجل من أن يحب عليه شىء وهو الفاعل الختار. 


ا 
أما المعتزلة فقالوا ذلك بناء على عدل الله تعالى وحكته ومقتضى العدل والحكة أنه 
لا يفعل الفساد الذى يقابل الصلاح وأن يعمل الاصلح والأنفع للعباد . ويكاد 
الخلاف يكون راجعا إلى اللفظ ولا خلاف بيذبما فى المعنى » لأن الله ليس عليه يمن 
يوجب عليه شیا ما بحيث لو تركة يستحق الذم» ولانه تعالی حکم لايعبث» وبحب أن 
يكون ذلك القدر عل وفاق بين الفريقين وأن يفهم أن غرض أهل السنة والمعتراة 
جميعا تنزيه الله تعالى عن أن يكون عليه مهيمن وأن يكون عابثا . 3 

ولذا قال الابتاذ الإمام فى حاشيته على العقائد العضدية عند الكلام على الصلاح 
والأصلح ما نصه ( قد قطع البرهان بأن الواجب لا يجوز أن يكون ف 
بل لا بد أن تكون مبنية على المكة التامة وأن ليس شىء مما يرز فى عالم الوجود 
بقاصر عن مصاځ لولاه لم تكن فى الوجود بل ربا يختل به نظام كل موجود کا يعلبه 
الحقق » فإذا التفتنا إلى تعداد تفصيل هذه الحكمة والمصلحة فقد ندرك الحكة وجه 
وقد لا ندركها » فعد م إدرا كنا لها لا يوجب عدمها لما قد قام من البرهان . 

فقول المعتزلى يحب جلى اله الأصلح إن كان يريد به ماذكر اه فلع مولا خلاف 
لا عابنا فيه خصوصا الماتريدية الذين لا وزون العبث عليه تعالى» وان کان بريد أنه 
بجحب عليه تعالى أن راع مى مصاڂ على حسب ما نفهم وندرك فذلك ضرب من الجهالة 
كأنه يريد أن يضرب لله قانونا لا جوز ته تجاوزه على حسب عقله السخيف ) اه . 


ومعنى ذلك أنه قام البرهان النقلى والعقلى وما نشاهد فى هذا الوجود على أنه 
تعالى حكم لايعبث وعحق لا يبطل ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك 
ظن الذن كفروا فو ل للذين حكفروا من الناد ) -( وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما لاعبين . ماخلقناها إلا بالحق ولكن أ أ کرم ون د فال 0 
بأموسى ؟ قال ربنا الذى أعط كل ثىء خلقه ثم , هدى) فدلت الآيات على أن الله تعالى 
ما خاق شيئا من خلقه إلا بالحق وأن كل عزوق أعطاه الله ما به يؤدى وظيفته فى هذه 
الحياة ثم هداه إلى ما خاق له من طريق التسخير أو من طريق الحواس والعقل » فالعالم 
سماؤه وأرضه كوا که وآفلا که بره وعره نباته وحيوانه كل أولتك أ كلها الله 
بإعدادها لما خلقت له وذلك هو المعنى بقول ألله جل شانه ( ما ترى فى خلق الرحمن 


نبت كير عست 


من تفاوت ) لآن الكل قد استكل ما خلق من أجله فى هذه الحياة . 

وقد وضع ألله تعالى سنا حكيمة عادلة بها تستبين كثير| من حكته . 

فن سنته تنازح البقاء وبقاء الأصلح ( فأما الريد فيذهب جفاء وأما مايتفع الناس 
فيمكث فى الآرض ) -( بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق  )‏ ( وقل 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) ومن آثار هذه السنة نصر المصلح . 

(وأودثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التى باركنا فبا 
وتمت كلة ربك الحسنى على بنى إسرائيل ما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون ) . 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحم الله آياته وانته علم حکم  )‏ ( ولقد سبقت كليتنا 
لعبادنا المرسلين . إنهم لمم المنصورون . وإن جندنا لحم الغالبون  )‏ ( ولينصرن الله 
من ينصره ) - ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) . 

ومن سننه العادلة تسليط الظلة بعضهم على بعض . 

( وكذلك تولى بعض الظالمين بعضا ا كانوا يكسبون  )‏ ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل عل العالمين ) . 

ومن سننه تكافل الآمة وتضامنها فى الخير والشر . 

(واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منك خاصة واعلموا أن الله شددد العقاب ) 
( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لاتخرج إلا نكدا كذلك نصرف 
الآيات لقوم يشكرون ) - ( فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليم لعاهم تحذرون)_( لعن الذي نكفروا من بى إسرائيل 
على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون .كانوا لايتنامون عن 
منكر فعلوه لبنس ما كانوا يفعلون ) -( وما كان ربك مهلك القرى حتى بعت 
فى أمها رسولا يتلوعليهم آياتنا وما كنا مهلي الةری إلا وأملها ظالمون  )‏ (وما كان 
ر بك للك القرى بظل وأهلها مصلحون ) . 


۷ ب الممرح لجديد 


0 عن أن بكر رضى الله عنه قال : يا أيها الناس إنكم تق رأون هذه الآية (يا أا 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم لایضرک من ضل إذا اهتدم ) ونی معت رسول الله صلی الله 
عليه وسم بقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم بأخذوا على بديه أوشك أن يعمهم الله 
بعذاب من عنده » رواه أبو داود والترمذى وقال حسن يح . وروی الماك وصيحه 
, إذا رأيت أمتى تباب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم ». 

ومن سنه تعالى فى الهدى والضلال أن من أقبل عليه هداهومن أعرض عنه خذله. 

( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدام حى يبين لهم ما تقون ) - ( فن أتبع 
هدای فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذ کری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة أعبى. قال رب لم حشر تی عى وقد كنت بصيرا. قالكذلك أتتك آياتنا ففسيتها 
وكذلك اليوم تنسى ) - ( قل إن الله يضلمن يشاء ويهدى إليه من أناب )- (سأصرف 
عن آیاتی الذن يتكيرون ف الأرض بغير الحق وإن ہروا كل آبة لايؤمنوا بها وإن 
بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا وإن بر واسبيل النى بتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنبا غافلين  )‏ ( ومن يمن بالله بهد قلبه  )‏ ( فريقا هدى وفريقا حق 
عليهم الضلالة انم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون ) 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تین له الحدى و ينبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 

ونصله جهام وساءت مصيرا ) . 

ومن سننه تعالى فى الفقر والغنى . 

(من كان بريد العاجلة مجنا له فها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذموما مدحو را. ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم 
مشكورا .كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ر بك وما كان عطاء ربك محظورا ) -( من 
كان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه » ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته متها وما له 

فى الآخرة من نصيب ) . 

ومن سننه العادلة ابتلاؤه بالتكاليف . 


OE 

ولنعد إلى مناقشة الجرئيات التى احتج با المصنف . والمتكلمون على عدم وجوب 
الصلاح والاصلح » يقول المصنف ( ألم يروا إبلامه الأطفالا) الخ. ويقول الشارح 
إن الأطفال لافائدة طم من نزول العذاب بهم فلم يكن المرض أصلم لهم بل الأصلم 
لمع الصحة وما دام الله تعالى قد فعل بهم غير الاصلح فليس واجبا عليه . 

وقد نظروا لمسألة الأطفال من ناحية الآطفال أنفسهم وفاتهم أن الحكة ليس 
بلازم أن تكون من ناحية من وقع به البلاء » بل قد تكون الحكمة التربية العامة لاآباء 
ليحرصوا على صحة أبنائهم فإن الاباء قد يقصرون فى صتتهم أنفسهم فيمرضون فينتقل 
ذلك المرض من طريقالوراثة إلى أبنائهم فإن المرض بورث والصحة تورث » وكذلك 
الغرائز الحسنة والغرائز السيئة » فنسل الأصاء كيح ونسل المرضى مريض وإن بعدت. 

(إتاخلقنا الإنسان من نطفة أمشاع نبتليه بجعلناه سميعا بصيرا . إنا هديناه السبيل 
إما شا كرا وإما كفورا) - ( تبارك الذى بيده |لللك وهو على كل شىء قدر . الذى 
خلق الموت والحياة ليبلوم أيم أحسن عملا وهو المزز النفور ) . 

ومن سأنه خلق الإنسان مستعدا للخير والشر . 

( ونفس وماسواها . اهمها جورها وتقواها . قد آفلح من زكاها . وقد خاب من 
دساها  )‏ ( ألم جعل له عينين . ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين ). 

ومن سننه ابتلاژه بالخير والشر . 

( ولنبلوكم بثىء من الكوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثرات 
وبشرالصابرين . الذين إذا أصابتهم مصية قالوا إنا لله وإنا إليه راجءون) - ( والتبلوكم 
حت نعل انجاهدين مم والصارین ونبو أخبارم) ‏ (ونبلوک بالشر والخير فة 
وإليناترجعون) . 

من ذلك تعل أن لله سنا رحيمة حكيمة أرأ يناك طائفة منها وهى تشرح كلءة الاستاة 
الإمام السابقة فى الصلاح والأصلح . اتتبت الحاشية . 


. الحتلطة عاء الرأة ودمها‎ )١( 


E 
الآباء » ونسل العقلاء عاقل » ونسل السكارى والجانين سكير وأبله ( والبلد الطيب‎ 
تخرج ناته يإذن ريه والذى خيث لايخرج إلا تكدا كذلك نصرف الآيات لقوم‎ 
يشكرون )فل لا يكون من حكة الله تربية الآباء بمرض أبنائهم وم فلذة أ كيادهم حى‎ 
بحر صوا على نهم ولا يعرضوا نسلهم لشت اللامراض ؟ ول لا يكون من حكمة الله‎ 
فى مرض الأبناء حمل الآباء على أن يتعهدوم بالتربية الصالحة ولايءرضوم,فى طفولتهم‎ 
لاسباب المرض وح يقوموا على ترييتهم خير قام ؟ ويذلك ينشأ الطفل سالا يستطيع‎ 
القيام بوظيفته فى هذه الحياة . وإذاكان مرض ال بناء لم يكن طريقه جناة الاباء فى سوء‎ 
التزبية وتعريضهم أبنام داف الامراض بل كان ذلك هن طريق آخر غير طريق‎ 
الوالدينكان ذلك ابتلاء من الله للآباء فعلييم أن يعملوا على اوم أمراضبم جهد الطاقة‎ 
. ثم م بعد ذلك مأجورون على مرض أبنائهمكا يؤجر الرجل على المصائب الى تابه‎ 
» قول المصنف (وشيهها) أى شبه الأطفال فى أئهم يمرضون ولا نفع لحم فى أرض‎ 
ومثل الششيخ البا جورى له بالدواب ولو کان فعل الصلاح واجبا على الله تعالى لا أمرض‎ 
الدواب» وفاتهم أن الدواب رض وتصح کا عرض النبات و يصح خضوعا لسنة ال تعالى‎ 
فى الصحة والمرض . وما أقرب الشبه بين النبات والحيوان حتى قال بعض العلماء: النبات‎ 
خو أن ساخت رجلاه فى الأرض » والحموان ثبات قلعت رجلاه منبا؛ على أن المودع‎ 
فى الفطر الحافظة على المال وإن قل ؛ وقد يعز المال على صاحه حتى يصل إلى درجة‎ 
النفس والولد » فالته يبتلى أصعاب الاموال بتعريضها للضياع من طريق المرض حى‎ 
يحرصوا علما ويتعهدوها بتقدم النافع اا ودفع الضرر عنها والبحث عن أمراضها‎ 
. كا حثون عن أمراض أنفسيم‎ 
ومثل الشارح والشيخ الباجورى لشبه الاطفال بالعجزة » وظاهر أنه أراد أصماب‎ 
العاهات المعذبين بعاهاتهم وكانت الصحة أصلح هم إن آرادوا ذلك رجعناهم إلى سن الله‎ 
فى ابتلائه بالأمراض والعاهات وما يتبع ذلك من الحكة فى ابتلاثه خلقه على أن أعا‎ 
كثيرة استطاعت أن تنتفع بأولثك العجزة وأنشثوا مدارس للصم اليك العمى وكثير‎ 
من أسعاب العاهات عنده من اواس الآخرى الى لم تعطل ما استطاعوا النفع به إلى‎ 


د 
حد كبير والآمثلة على ذلك كثيرة إن أراد » على أنه ما دام هناك ابتلاء من الله تعالى 
بالأمراض وأنه ما من داء إلا وخا الله له دواء جهله من جهله وعرفه من عرفه » 
فالواجب على الآمة متكافلة أن تعمل على مقاومة المرض والعاهات جهد الطاقة . 

ومن كان حظه من دنياه المرض الوبيل فعليه أن يرضى والله يأجره عل رضاه 
وصبره» و بعد فالقثيل بالعجزة لازال غير واضح ماداموا مكلفين وم عقول كالاصاء 
(وبشر الصايرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) . 

من أمثلة المتكلمين على عدم وجوب الأصامم ‏ أن خلق الله الكافر الفقير -وكان 
الأصلح أن لاخلقه, وفانهم أن الله تعالى لم يخلقه كافرا » بل جعله مستعدا للخير والشر 
فشكن من الإيمان ول يفعله بل ودنس فطرته فقامت عليه الحجة فلا حق له فى أن 
يقول لربه ل لم تخلقنى مؤمنا؟ لآن الإمان لم يخلق مع المؤمن بل يكسبه العبد باختياره » 
ولذلك يأجره عليه . ويقول جل شأنه (هو الذى خلقک فنك كافر ومنكم مؤمن ) وختم 
الأية بقوله ( والله بما تعملون بصير ) ويقول فى حق الكفار ( ولقد ذأرنا جهنم كثيرا 
من الجن والإنس ) وبين أنهم م الذين استحقوا ذلك بمحض اختيارم فيقول (لحم 
قاوب لا يفقهون ہا وهم أعين لا يبصرون بها وم آذارنب لا يسمعون بها أولئك 
كال نعام بل م أضل أو لك م الغافلون ) فهم الذين عطلوا قلوبهم عن التفكير وآذائهم 
عن السماع وأبصارمم عن النظر . 

( وقالوا لو كنا نسمح أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير . فاعترفوا بذنهم فسحقا 
لاحاب السعير ) . 

وما قلناه فى الحدى والضلال يقال نظيره فى الغنى والفقرء فقد أريناك أنه تعالى 
وضع سنة للغنى لاصلة لام وحد ولاوثتى ولابصالح وطالم» فقد يعطى الله المال لأاعدا 
أعدائه فهذه الحياة لاله عملله وأتقن الوسيلة إليه » وقد ول الله: بين المؤمن والغنى 
لأنه لم يعمل له كا شر حنا لك سنة الله تعالى فى الغنى والفقر» فهل بريد الفقير أن يقول 
إن الله خلقنى فقيرا وكان الأصليم لى أن مخلقنى غنيا؟ وينسى قول الله تعالى ( هو الذى 
جعل لک الارض ذلولا فامشوا فى منا کہا وكلوا من رزقه وإليه النشور ) وقوله 
( فإذا قضيت الصلاة فاتنشروا فى الآرض وابتغوا من فضل الله ) وقول عمر رضى الله 


5210 
عنه : لايقعد أحدك عن طلب الرزق ثم يمد بده إلى السماء ويقول : اللهم ارزقى فإن 
السماء لاتمطر ذهيا ولا فضة . يريد أن الله تعالى لا يغير سنته » هذه أمثلة نذكرها . 

وهناك أمثلة أخرى تخطر ببعض الاذهانء وعند التأمل ری أن صاحها قصيرالنظر 
محدود التفكير . 

إذا أجدب بلد وانقطع عنه المطر وأشرف أهله على الحلاك ثم جاء الغيث فأحيا أللّه 
به الد ثم سقط فى سبيل ذلك السيل بيت أو بيوت فى مقابل ذلك اليو العام أيقال 
إن ذلك العمل بعيد عن الحكمة للآن صاحب البيت لاذنب له فى ذلك ؟ أم يقال هومتفق 
والحكمة العامة لآنه ضرر يسير فى مقابل خير كثير ؟ . 

وهل إذا وجد ببلد حا كر ظالم يسفك الدماء وينتبك الأعراض ثم خضعت له البلد 
فلم تقاوم ظلمه ولم تعمل عل إحباط عمله وعاقب الله ذلك البلدعقاب استتصال وكان 
فى القوم بعض الصا مين وهلك مع الهالكين؟ أنقول إن ذلك العذابالذى ااي 
كثر فيهم الخبت ورضوا بالذلة هو عذاب لايتفق والمكمة لآن فالقوم أفرادا أصابهم 
العذاب مع من أصا بهم ؟ أم تقول إنها سنة عادلة رحيمة بر الله بها الأمم حت لاضنعوا 
للظم ولارضوا به وإن ذلك الرضى هو سيب ذلك البلاء العام ؟ . 

ولو أنهم أخذوا على يد الظالم وقاوموا المنكر ماوقعوا فى ذلك العذاب الشامل . 

وهل إذا جهلت قرية واجما الصحى غل ا من الأامراض الفتاكة المعدية ماحل 
وتباونت فل تعمل علىعز لالمرضى من المصا بين والاستعانة بالحسكومةعلىمقاومة الآامراض 
ثم ١‏ كتسحها المرض أنقول إن الله لم يفعل بذلك البلد الأصلح لما من حفظ صمتها ؟ 
لاء بل نقول إن الله أجرى سنته فما فعوقبت بذلك الإهمال عقابا شديدا وهو عقابه 
العادل لمن لم يأخذ العدة ويعمل لهذه الحباة وأن من يطاب الصحة والمعافاة بين المرضى 
المصابين مثله مثل من يطلب من الله أن يبدل سنته وأن بقلب عدله ظليا وحكته عبثا 
( وان تحد لسنة الله تبديلا ) . 


8 ع 52 ع 55 2 م 5 8 د 
وجار له لق الشّرٌ واي رلالام وجهل الكفر 
المتبادر من كلام المصنف التكلم فى مسئلة الخلق فذكر أن مذهب أهل السنة أن 

الله تعالى يجوز عليه خلق الخير والشرء وخالفتالمعتزلة فما فقالوا إن العبد يخا قأفعال 


م 
نفسه الاختيارية خيرا كانت أو شراً؛ وقد صرفه الشارح عبد السلام عن ظاهره عله 
فى الإرادة تبعاً لللصنف فى شرحه لان إبقاء العبارة على ظاهرها يحعلها مكررة مع قوله 
سابقا « تغالق لعبده وماعمل » إلا أن يحعل هذا تفصيلا لما تقدم » وعلى كلام الشارح 
کون ف عبارة المصنف مجاز بالحذف والتقدير وجار عليه إرادة خلق الشر. 

والمسألة التى حمل عليها كلام المصنف هل الشرور والقباتح مرادة لله تعالى ؟قالت 
المعتزلة متنع عليه تعالى إرادة الشرور والقبائح والمعاصى » قالوا يريد ما لايقع ويقع ما 
لابريد فرعموا أن لله تعالى أراد من الكافر الإيمان وإن لم يقع منه ولم يرد منه الكفر 
وإن وقع منه حتى زعموا أن أكثر مایقع مر عباده على خلاف مراد » تعالى الله 
عن ذلك . 

وقد بنوا قولحم على أن إرادة القبيح قبيحة والله تعالى منزه عن القبائح وقالوا كيف 
يريد التهتعالى مالايرضاه ولانحبه؟ وكيف يشاؤه وکو نه؟ وکیف تجتمم إرادته له وبخضه 
وكراهته ؟. وأجاب أهل السئة عن شبيتهم بأن ا مراد توعان مراد فة ومراد لغيره 
فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من اير فهو مراد إرادة الفابات والمقاصد 
والمراد لغيره قد لايكون فى نفسه مقصوداً للدريد ولا فيه مصاحة له بالنظر إلى ذاته 
وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث ذاته مراد له من حيث 
إفضاؤه إلى مراده فيجتمع فيه الآمران بغضه وإرادته من غير تناف لاختلاف 
متعلقهما كالدواء المتنامى فى الكراهة إذا عل متناوله أن فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل 
إذا عم أن فى قطعه بقاء جسده وقطع المسافة الشاقة جداً إذا عل أنها توصل إلى ماده » 
وا لايسعك الطعن على من يتعاطى الدواء الكريه لما يترتب عليه من الشفاء بانه بعيد 
عن الحكمة لايسعك تقببح إرادة المعصية من العاصى والفسق من الفاسق والضلال من 
الضال ل1يترتب عليه من الفوائد والحكم فإن إرادة القبيم ليست قبيحة على الإطلاق 
إا القبيح إرادته لذأته وجعله مقصدا وغاية؛ أما إرادته لمصلحة أرجم منه وقصده لمكة 
قضت بذلك فليس بقح . 

ويستحيل على الله تعالى أن يريد القبيح لأآنه قبيح وبذلك تعلم سقوط شببة المعتزلة 
ومنئاحية أخرى فإن أهل السنة يقولون إن الإدادة نوعان (إرادة كونية) وهى الى يعبر 


ات 
عنهابالمشيئة» وکل کان هوم راد اللهتعالى وحاصل بشيثته سواء أكان خيرا بالنسبة إلينا 
أمشراء حسنا أمقبيحاء ولذلك أجمعالمسللو نعل أن ماشاءه التهكانومالم يشألم يكن والقرآنه 
شاهديذلك ( فن برد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقاح رجا كا مما يصعد فى السماء ) وقال تعالى حكابة عن نوح عليه السلام ( ولايتفعم 
نصحی إن أردت أن أنصملكم إن كان الله بريد أن يغوي ) (وإرادة دينية) » وهى الى 
يعير عنها بالرضا وهی لا تكون إلا فما حبه الله تعالى ( يريد الله بک اليسر ولاايريد 5 
العسر ) ( يريد القه لييين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) . فالإرادة 
الى تتعاو يجميع الممكنات هى الإرادة الكو نية وهى الى ترادف المشميئة وأما الى ترادف 
اة والرضا فهى الإرادة الدينية © . 

بق أن بعض انحققين قال إن الشرور والقبائح وإ ن كانت مرادة لله تعالى بالمعنى 
الأول وليست مرادة له بالمعنى الثاق لكن لا يطلق الول فى كل منهما إطلاقا » فإنك 
إذا قلت الشرور والقباتح مرادة لله تعالى فلها معنى صصح ولكن توم معنى باطلا فعناها 
الصحيخ أنها ميته والذى توهمه نبا برضاه فإن الإرادة تطلق بمعنى الرضا کا علمت . 

وإذا قلت الشرور والقبائح ليست عرادة فإن أردت ليست مرضية فصحيح ولكن 
وم أنها خرجت عن المشيئة وذلك غير حم فالذى ينبغى هو التحرز عر ذلك 
الإطلاق الموهم وإنما تقول فعال لما يريد ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولا يرضى 
لعماده الكفر إلى غير ذلك عا ورد فالآيات القرآنية والاحاديث الصحيحة » ونترك 
عبارة الممكلمين الموهمة أن الشرور مرضية لله تعالى وندع عبارة المعتزلة الموهمة أن 
الشرور والقبائح لم تدخل تحت مشيئة اله تعالى يل نصفه ا وصف به نفسه وثتزهه 
عمائزه عنه نفسه فإن ذلك آسل لديننا وأبرأ لعقيد:ناء أدينا الله ا أدب به سلفنا الصا 
وعصمنا من الولل والخطأ فى القول والعمل والاعتقاد . 


بواج عا الد واا چ أى فى الد 
اختلف فى القضاء والقدر هل هما معنى واحد أومتباينان $ ولكل معی مخصه» وعلى, 


(۱) شرح عقيدة السفارینی ص ۲۸۴ - ۲۰۸ فى ١‏ طبع الثار . 


و 
الأول قبل هما بمعنىالقدرة والإرادة» وقبل جموع القدرة والإرادة والعلم » وعلى الثاق 
فقيل القضاء سابق وعزاه السيد الشريف فى شرح المواقف للأشاعرة » فقد قال قضاء 
الله عند الأشاعرة : هو إرادته الأزلية المتعلقة بالآشياء على ماهى عليه فما لا يزال 
وقدره إيحاده إياها على قدر خصوص وتقدير معين فى ذواتها وأحوالها اه . 

وقيل القدر سابق وعليه قول الآنى فى شرح مسل : القدر عبارة عن تعلق عل الله 
وإدادته أزلا بالكائنات قبل وجودها فلا حادث إلا وقد قدره سبحانه أى سيق عليه 
به وتعلقت به إرادته . قال الشيخ السنوسى وإبراز الكائنات فيا لا يزال على وفق المقدر 
هو القضاء اه © . 

والذى نستخلصه من ذلك كله أن أهل السنة والجاءة متفقون على س كل شىء 
بقضاء الله وقدره أى سبق به عليه ومضى به كتابه وتعلقت به إرادته وهو رب كل ثىء 
ومليكه خلقه ودره وأن اختلاف المتكلمين على معانى لفظى القضاء والقدر لا منعهم, 
من اتفاقهم على ذلك القدر . 

ولعل من أسباب الاختلاف أن كامة د قضاء» ف اللغة معناها الحم والفصل والحم 
يكون بالقول والفعل» فإذا قال الله تعالى ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه ) فعناه 
حك » وإذا قال (فقضاهن سبعسموات) فالمراد أنه أمضىذلك عملا وأبرزها إلى الوجود 
وذلك قضاء عملى فيا وكلمة ه قدر » بفتح الدال من القدر والتقدير وهو وزن الأمور 
بميزان الحكمة وتحديدها الحد المناسب لا فى حاها ومآها » وأنه تعالى هو الذى يقدر 
الخلق كله من مواته وأرضه ماه ويابسه حيوائه ونباته فعطی کل خلوق ما يستحقه 
ويؤدى به وظيفته إلى الأجل المضروب له وهو المشار إليه بقوله سبحانه ( أعط كل 
شیء خلقه ثم هدى ) ۔ ( وکل شیء عنده بمقدار  )‏ ( إناكل شیء خلقناه بقدر  )‏ 
( واه يقدّر الليل والنهار ) . 

والمحتى العام اذلك كله فى لغة العلم أن من يريد أن يعمل عملا كيناء بیت مثلا يضع 
له قبل البدء فيه تصمما بةلبه على كل وجوهه ويدرسه الدراسة العميقة ثم بعد أن يكتمل 


. حواثى عقيدة السفارينى‎ )١( 


ألدمرس والبحث ويقدر له ما يحتاجه فى إنفاذه وف قيامه بوظيفته فى المستقبل إلى الوقت 
المضروب له إنفذه صاحب التصميم عل النحوالذى قصده وإذاً لايد لذلك التصميم» من 
عل عط وکتاب يدم فيه ماحهم عله وإبرازه لذلكالعمل وإتقانه لاك التصميم» ذلك 
مثل أقرب به للقارى” وسم ذلك فى جانب الله تعالى ( وله المثل الأعلى ) ما شثت أن 
تسميه قضاء أوقدراً أو قضاء وقدراً ولاشك أن ماسيق به عل الله تعالى وإرادته قضی به 
وكذلك ما أنفذه على وفق العلل والإرادة قضاه وأن ذلك كله قدر اله أزلاه أ نفذه فى 
وقته ال محدود على الوجه الذى أراده ( وکان 2 الله قدراً مقدوراً ) . 


حاشسية 

بقيت هناك شہة وهی أنه إذاكان الإإعان بالقدرخيره وشره حلوه ومره من أصول 
الإعان وكان الرضا به مطلوبا سواء أكان ذلك الرضا واجباً أو مستحاً وكالا فيه على 
خلاف فى ذلك بين المتقدمين فكيف نوفق بين ذلك وبين كراهة الله للبعاصى وهى من 
الشر الذى قضاه الله وقدره وطالب بالإيمان به ومنلوازم الإيمان الرضا به ؟وكيف 
يكون الثى: حبوب لله بفيضاً فى وقت واحد ويتبع ذلك محبته من الإنسان وبغضه له ؟ 
والذى يرجع إلى ما أسلفناه فى بحث الصلاح والآصلح تندفع عنه هذه الشية إذ هناك 
فرق بين قضاء الله وقدره وبين فعل العبد فان قضاء الله وقدره صفات له وصفاته کال 
لا نقص فيه وخير لاشر» أما عمل العبد ففيه الخير والشر والحسن والقبيم “رخذ لذلك 
أمثلة يتبين لك مها وجه الصواب : 

١‏ - قضى الله فى الأزل بسعادة عير بن الخطاب وكتبيا عنده وقدرها وبشقاوة 
أي جهل . ل يكن ذلك القضاء الأزلى جزافا بل لأنه عم أن الأول ستدعوه الرسول 
صل الله عليهوس إلى الإعان ليقيرله الآدلة علرصدقهفيقبل على الرسول ويأخذ فىتعرف 
دعونه ونحث أداتها وأنه سينيب إلى الله تعالى ويقبل عليه فيجازيه الله بالحداية ويشرح 
صدره للإسلام . أما أبو جهل فقد عل الله أزلا أنه سيدعوه الرسول صل الله عليه و 
ليقيم له الآدلة فبعرض عنها عناداً واستكبار] فيضله اله تعالى . فعمر عل الله أنه يقبل 

على الله فيهديه . وأبو جهل عل أن سيعزض عنه فيضله فهل مجازاة المقبل على الله تعالى 


. شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


٩0 —‏ سسا 


. بالهداية والتوفيق ومجازاة المعرض بالخذلان والضلالقبيح وشر ماله أوعدل و حكة؟ 
( فلنا زاغوا أزاغ اله قلوهم  )‏ ( قل إن الله يضل من يشاء ودی إليه من أناب ) . 

۽ - إذاكتب الله زيداً من الناس فى عداد اللأغنياء وعمراً فى عداد الفقراء لآنه 
عم أن الأول سيعمل فى هذه الحياة للدنيا ويحذق أسبابها ويحد فى الوصول إلبها وعلم 
أن الثاى سيعرض عا ويجهل طرقها فلم > مده الله با لمال كا أمد صاحيه . أيكون إغناء 
الأول وإفقار الثانى مخالفاً لعدل اله تعالى وحكته ؟ وفى القرآن الكريم ( من كان بريد 
حرث الآخرة زد له فيحرته ومن كان بريد حرث الدنيا ننه منها وماله فى الآخرة من 
نصیب)- (من كان يريد العاجلةجملنا لدفيها مانشاء لمن ريد شم جعلناله جهنم يصلاها مذموماً 
.مدحوراً . ومن أراد الآخرة وسعى ا سعيها وهومؤمن فأو لتك كان سعيهم مشكوراً. 
كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ريك وماکان عطاء ربك محظوراً ) . 

م إذاكتب الله فى الآزل لرجل صعة وافرة فى هذه الحياة ولآخر ضعفاً وحياة 
٠‏ مشوهة لانه عل أن الأول سيحرص عل قوانين الصحة فى نظام معيشته وأنه سيعمل على 
حياطة نفسه من عوادى المرض جهد الطاقة وعلم أن الأخر سوف لا عرص على صمته 
.ويتعرض لكثي رمن المهلكات كادمانه على بعض الحرمات أيكون ذلك عيباً ففقضاءالله 
:تعالی لآنه كتب عليه فى اللازل ما سیکون منه فى هذه الحياة لاته الف مايقضى به 
الدين وما توحى به الفطرة ( ولا تلقوا بأيديكر إلى ابلك ) . 

هذه أمثلة تريك ما للرب وما للعبد وأن كل ما يكون من اللّه تعالى فهو حسنوعدل 
وخر أنا العبد فيكون منه الحسن والقبيح والخير والشر والعدل والظلم (وما ظلهم الله 
ولكنكانوا أ تفسهم يظلمون ) فقضاء ء الله أزلا علما وإرادة وكتابة وتقسراكل أولئك 
مينى عل 'ماسيكون من العبد فى هذه الحياة وقدغاط الناس ففهموا أن قضاءه هو اللأصل 
وفاتهم أن اللأصل هو المعلوم ؛ أما العلم وتوابع العلم من كتابة وإرادة وتقدير فهى تابعة 
'لامتبوعة لآن حقيقة 0 هو المرآة الى يتكشف ہا الثىء على الحال الذى سيكون عليه 
«ولذلك رد الرسول صل الله عليه وسلم على بعض الصحابة حن أخبرم أن كل أحد 
كتب مقعدهبالجنة أوالنار وقالوا ألا نتكل ؟ فقال لهم لابلاعملوا فكل ميسر لما خل قله ٠‏ 


نه 

ومن أن" ينظ بالْأبْسَارٍ لكن بلا كيف ولا أنحصّار 

لمن إذ يان علقت ذا ولتار دنا متت 

أى من الجائر عقلا أن ينظر الله تعالى بالأبصار جمع بصرء وهو القوة الى أودعها 
الله تعالى فى الحدقة بلا تكسف للمرقى من مقابلة ومسافة مخصوصة بين الرائى والمرق 
وانحصار على وجه حيط بالمرق كا هو ال حال فى رؤية الخلوقين بعضهم بعضا »٠و‏ ينبغى. 
أن يكون ذلك القدر محل وفاق بين جميع الفرق إذ لايترتب على فرض وقوعه حال 
ولآن كلم الله موسى عليه السلام طلب الرؤية من ريه فقال ( رب أرنى أنظر إليك ) 
ولا يليق بنى أن يطلب عالا > ومن جهة أخرى فإن الله تعالى عاق الرؤية التى طلا 
موسى على تمكن وهو استقرار الجبل فتكون ممكنة وإن خالف فى ذلك المعتزلة وادعوا 
الاستحالة لآن الله تعالى عاق الرقية على استةرار الجبل وقت تجحليه . 

ذلك ما يتعاق بالرؤية من جهة جوازها عقلاء أما من جهة وقوعها فاتفقوا على أنه" 
لم تقع فى الد نيا لخاوق غير نبينا مد صلى الله عليه وسل » أما وقوعها له صلل الله عليه 
وسلفوى حل خلاف بين الساف رضوان الله علہم » فعن ابن عباس وجماعة من أتباعه 
آنا وقعت له . 

وعن عائشة الصديقة وجماعة من الصحاءة منهم أبن مسعود وأبو هريرة وغیرم, 
إنكارها وقد سملت عن آي التكوير والنجم ( ولقد رآه بالآفق المبين ‏ ولقد رآه نزلة 
أخرى) فقالت إنما هو جبريل رآمعلى صورتهالتىخاقعايهاءرتين؛ وف الصحيح عن مسروق 
قال ه قلت لعائشة رضى الله عنهايا أمتاه هل رأى مد صل الله عليه وسل ربه؟ ققالت. 
لقد قف شعرى ما قلت أبن أنت من ثلاث من حدتكهن فقد كذب؟ من حدثك 
أن دا صلى الله عليه وسال ری ريه فق د كذب ثم قرأت ( لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من.. 
وراء حجاب ) ومن حدثك أنه يعم ما فى غد فقد كذب ثم قرت (وما تدرى نفس. 
ماذا تكسب غدا ) ومن حدثك أنه قدكتم فقدكذب ثم قرأت (يأمها الرسول بلغي 


(1) قم وارتفع من الفزع . 


AS 
ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فا بلغت رسالته ) ولكنه رأى فى صورته جبديل‎ 
عليه السلام مرتين . ويدل لما ذهبت إليه عائشة رضى الله عنها حديث مسلم « لن يرى‎ 
٠. » أحدكم ربه حى يموت‎ 

وأنكر شيخ الإسلام ان تيمية أن ابن عباس قال ( إن مدا صلى الله عليه وسل 
رأى ربه يقظة بعينى رأسه ) وقال من زعم هذا عنه فقد وهم » ولذا قال صاحب الفتح : 
إن ما نقل عن ابن عباس من إئيات الرؤية بعضه مقيد برؤية الفؤاد وبعضه مطلق 
وينيغى حمل المطاق على المقيد فلا خلاف بين ابن عباس فى إثبات الرؤية وبين عالشة 
فى إنكار رؤية العين . 

هذان القو لان ها المشبوران فى مسألة الرؤياء وقد جرى المصنف على ماحكى عن 
ابن عباس رضى الله عنه لآنه ارجح عند جماهير العلماء ۽ وهناك قول ثالث وهو الوقف 
عن القطع بنق أو إثبات ورجحه جاعة مر الحققين منهم القرطى لانه ليس 
فى الباب قاطع . 

أما رؤية الله تعالى فى الآخرة فالآدلة قائمة على وقوعها للمؤمنين قال الله تعالى : 
(وجوه يومئذناضرة. إلى را ناظرة) وفىالصحيح عن جرير قال وكنا عند النى صلى الله 
عليه وسا إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال : 89 ترون ربكم كا ترون هذا القمر 
لاتضامون”" فى رؤيته » وفى رواية: إنكم سترون ريك عيانا » وفى روابة عن أن هريرة 
هل نرى ربنا بوم القيامة ؟فقال رول الله صل الله عليه وسل :هل تضارون فى القمر 
ليلة البدر؟ قالوا لايارسول الله قال : فهل تضارون فى الشدس ليس دونها سحاب؟ قالوا 
لايارسول الله قال : فإتم ترونه كذلك » . وإنكار الآدلة السابقة أو تأويلها 
عقف وتعسفا . 

بق أن يقال لماذا كانت رؤية الله فى الدنيا عل خلاف ولرتكن كذلك فالآخرة؟ 
والجواب عن ذلك واضم لان أحوال الآخرة لا تقاس بهذ الحياة المادية فهى حياة 
أخرى استعدوا فيا لالم يكونوا مستعدين له فى هذه الحياة » ولذلك نقل عن مالك أنه 


(1) لاتزاحمون فى رؤيته تفسرها الرواءة الثانية . 


قال : إنما لم بر سبحانه وتعالى فى الدنيا لاته باق والباق لارى بالفانى › فإذا كانه 
فى الآخرة رزقوا أبصارا باقبة فرأوا الباق بالباق0© . 


مته إزسال ميم الئل فلا ووب بل خض لقصل 


لكن بڌا بڌاء لعانا قد وجب فدح هَوَى قوم بم قذ قد با 

كان الاس ولا يزالون « أمة واحدة » مشقبكة المصالم مرتبطة الحاجات لاستطيع 
واحد من الآمة أن يعيش وحيدا 3 يعيش بعض الحيوانات وال و حوش » وترام, 
بفطر هم مدفوعين إلى الحصول على طرق معاشهم وسيل حياتهم يدفءون عن أ سم 
ما يعتقدون ضرره ويحلبون ها ما يرون نفعه وكثير! ماعخطثون فى تحديد النافع والضار 
فقد يكون الثىء نافعا عند قوم ضارا فى نظر آخرين › فإذا تركوا وشأنهم فى تحديد 
مصالههم فلا غنى لهم عن الخلاف وهو شر مستطير على الإنسان الذى خلقه الله لعمارة. 
الأرض فكان من حكة اه تعالى أن برسل رسلا ثم المرجع عند الاختلاف ( كان 
الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليح 
بين الناس فما اختلفوا فيه ) . 

وشذت طائفة فعدته واجباومم المعتزلة » فإن أرادوا أنه واجب مقتضى المكة. 
وأن الله تعالى هوالذى أوجبه عل نفسه فسم »وإن قالوا إن أحدا أوجبه عليه تعالىفلا ‏ 

وأفرطت طائفة فعدته واجبا على الله تعالى على معنی أنه مقتضی ذاته فيجب أن 
صدر عنه ا يصدر المعلول عن علته وهم الفلاسفة: والادلة قائمة على أن الله تعالى هو 
الفاعل الختار لايصدر عنه شىء إلا بمشيئته وإرادته » وأبعد الطو اتف عن الصواب. 
فرقة من الجوس زعمت أن إرسال الرسل عبث لان العقل يذنى عنه0© وفاتهم أن 
العقولتختاف, والعقلاء يناقض بعضهم بعضا فن يكون ا حكر بين العقولعند اختلافها > 
ولا أدل على ذلك من أن العقلاء ماد الرسالة نفسها مختلفون» فريق يوجبها على اله 
لجاب العلة » وفريق يلها لأنها عبث يغنى عنها العقل وإذا فلا غنى ااناس عن عقل عام 


(1) القاضی عياض . 
(؟) عقيدة السفاريى . 


ا 
معصوم عن الخطأ > وذلك العقل العام هو الوحى السماوى أو هو الرسالة ( رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . 

قول المصنف ( لسكن بذا إعاننا قد وجبا ) أى لاتفهم من أن إرسال الرسل جائز 
أن الإإمان هم كذلك » بل يجب الإيمان بهم من غير تفرقة فى الإبجان بين رسول. 
وآخر (آمن الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمنون » كل آمن بالله وملانكته وکتره. 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله ) ومن غير تعرض للحصرمم فى عدد معين ( منهم من, 
قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) . 

وواجب فى تھ الاما ومدق وَطفْ لما السا“ 

تيكل دا مَتلِمُمْ ا اوا وَيَسسَِيل ضما ا رووا 

وجار نى عتمم الا كل الجاع لتا فى ان 

اختار الله تعالى من بنى الإنسان طائفة اختصها بعلو فى الفطرة » ورجاحة فى العقل. 
وعصمها من كل ما يشوه السيرة البشرية من الفواحش ما ظهر منها وما بطن لتكون 
للناش الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة » فن اختاره الله بذلك المنصب ول ينزل عليه 
شريعة فهو نى وليس برسول» ومنكلفه مع ذلك تبليغه للناس وحملهم بالحجة والبرهان. 
على العمل به فهو نی ورسول . 

ولايد للرسول مع هذه الخصائص من الصدق . ولو كذب الرسول لضعقت ثقة 
الناس نه ولكان مضللا لا مرشدا . ولو انعطت فطرته أو ضعف عقله لم يكن هلا 
لذلك المنصب الذى اختصه الله تعالى به » ولابد له مع ما تقدم من الصفات من تبليخ 
كل ما عهد إليه أن يبلغه > وسلامة بدنه مما تنبو عنه الا بصار » أو ينفر منه الأذواق 
السليمة » لان ابتلاء الله تعالى له بشىء من ذلك يصرف الناس عنه فلا ينتج الغرض من 
بعثته وهو ,جمع الناس عليه والتفافهم حوله ء وثم بعد ذلك كبقية البشر يأكلون 
ويشربون ويتنا كون وعرضون وتمتد إليهم أيدى الظلة » وقد يقتاون . 

هذه صفات الرسل صاوات الله عامهم فإذا ورد ما خالفها وجب رده أو تأويلي0©” 


وَجَامِمٌْ مَنتى الى رر تمه الاسام قارح الا 


(1) رسالة التوحيد للأستاذ الإمام . 


— ۰ سدم 


ومعناه أن الشهادتين تدلان على كل ماتقدم دلالة التزام فهما جامعتان بذلك الاعتبار 
لان معنى الإله المعبود بحق » ومعنى ذلك استغناؤه عن كل ما سواه » وافتقار کل 
ما عداه إليه تعالى » ومتى كان كذاك استلزم أن يكون واجب الوجود قديما باقيا خالا 
للحوادث قائما بنفسه ويستتبع ذلك السمع والبصروالكلام . وإذا وجبت هذه الصفات 
استحالت أضدادهاءوأما قار كل ما عداه إليه تعالى فيستلزم الحياة والقدرة والإرادة 
والعل » ويتبع ذلك استحالة أضدادها ويستازم ذلك أيضا نن وجوب شیء عليه تعالى 
من فعل الممكنات أو ركه . 
ما الجملة الثانية ففيها الإقرار بالرسالة لنيينا مد صل الله عليه وسلم ويلزم منه 
تصديقه فى كل ما جاء به » ويندرج فيه صدق الرسل وأماتهم وفطاتهم وتبليغهم 
لما أمروا بتبليغه الخلق » ويستتبع ذلك استحالة أضداد هذه الصفات کا يستلزم جواز 
الأعر اض البشرية التى لاتؤدى إلى نقص فى مراتهم . وهى أقسام الحم العقلى المتعلقة 
بالرسل عليهم السلام . 


- 
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و تكن و ممكتسَية ولو رق فى اير أغلى عقبه 

ل دال فضل ألله ونه أن ياء جل أنه واه اليك 

العقبة : أعل طريق فى الجبل . والمئن : جمع منة : وهى العطاء . والمعنى أن النبوة 
ومثلها الرسالة لم تكن بكسب النى وجده فى الطاعة » ولو رق إلى أعلى ما يرق إليه 
العياد امتبتلون » وإما هى فضل من الله تعالى يختص به من عل أنه أهل لرسالته ( الله 
آعم حيث يجعل رسالته ) لا يعرفه غيره ولا حيط به سواه . 

والغرض الرد على الفلاسفة المشائين المجوزين لا كتساب النبوة بالخلوة والعيادة 
ودوام الأراقة . قال الشيخ اأسفارينى دن زعم أنها مكلسية فهو زنديق خارج عر. 
الإسلام لآنه يقتضى كلامه واعتقاده أنها لا تنقطم ؛ وهو مخالف للنص القرآى 
وال حاديث المتواترة بأن نينا عمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين . 

ولعل من أشباه أولنك الزنادقة المشائين أو أذنابهم فريقاً من العلمبين الذين لم 
لم يستطيعوا أن يتكروا ما للرسل من آثار» وماخلفوا من إصلاح غير وجه الأرض 


سإ د 


عدوم من العباقرة المصلحين , لامن الرسل المؤيدين . فرة يقولون ام من الملبمين» 
وأحيانا يقولون إنهم من المصلحين . والفرق بيتنا وبينهم أن المؤمنين يقولون ثم 
مصلحون وعباقرة » غير أن إصلاحهم مصدره السماء ومنشؤه الوحى . ولولا ذلك 
لكانوا كسائر الخلق فى علمهم ومعارفهم ( وكذلك أوحينا إلييك روحا من مرا 
ها كنت تدرى ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعلناه نورا نبدى به من شاه من 
عبادناء وإ نك لتهدى إلى صراط »ستقم. صر اط الله الذى له ماف السموات ومافى الأرض 
ألا إلى اله تصير الأمور ) . 

ا العلنيون فيقولون عظمتهم من أنفسهم وعبقريتهم من استعدادم » والإصلاح 
آلذى قاموا به إصلاح من الأرض لا من السماء » وما كانت الأرض فعهد من العهود 
مصدر إصلاح ؛ وإئما هی مصدر شقاء . 

وَأْفضَلْ الاق َل الأطلاق [ با ] فل من الشقاق 


والانیا علو لك فى التفل وعدم ملاک دو الفَمْل 

م كوس ولسوا قر 6 وک ره مو هر هماو 

ذا وقوم فصّلوا إذ فضلوا وبعض كل يمضه قد قتا 

أفضل الاق مطلقا نيينا مد ( صلى الله عليه وسلم) ء ثم يليه الأنبياء فى الفضل » 
ثم اللائ » وهذا القول من تفضيل الانباء على الملائک ١‏ ثم اللات على غير الانياء 
من البشر طريق الاشاعر ة . وذهب قوم من ال ماتريدة إلى التفصيل بين الفريةين قالوا 
دسل البشر كومى أفضل من دسل اللملائكة يديل » ورسل الملائكة كاسرافيل 
أفضل من عامة البشر وهم أو ايام الذين ليسوا أنبياءكابى بكر وعمر رضى الله عنبقاء 
بوعامة البشر أفضل من عامة اللائ كملة العرش » وبعض كل من الأنبياء املائ 

هذا حاصل المصنف وقد دلل الشارح لأفضلية نبينا مد ( صلل الله عليه وسل ) 
بإجماع المسلمين على ذلك » وبما رواه القرمذى وابن عساكر من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « أنا أ كرم الآولين والآخرين على الله ولا غر » وف معناه ما رواه الشيخان 
أله قال : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا غر » ١‏ 


م - الشرح الجديد 


Eh 

أما تفضيل الا ناء على الملائكة غالف فيه القاضى أبو عبد الله الحليمى فى اخرين 
من المعتزلة » وذهبوا إلى أن الملائكة أفضل من الآنياء؛ ثم نقل الشارح عن القاضى 
تاج الدين السبكى أن ايس تفضيل البشر على الملك مما يحب اعتقاده ويضر الجهل به » 
ولو لق الله المؤمن ساذجا بالكلية لم يكن عليه [ثم . 

وبذلك تخرج مسألة تفضيل الا نساء على الملامكة من العقائد الى كافنا الله تعالى بها 
ونقول مثل ما قاله التاج السبكى فى التفصيل المتقدم عند بعض الماتريدية" كتفضيل 
رسل البشر على رسل ال ملاك ورسل الملاامكة على عامة البشر » وأن المؤمن لو لق الله 
ساذجا بالكلية من جهتها لم يكن عليه إثم . فا علينا من باس إذا جهلناها کا نجهل 
تفضيل الأانبياء على البشر » ويك فى العقيدة ما تضمنه قول الله تعالى ( آمن الرسول 
بما أنزل إليه من ره والمؤمنون »كل آمن بالله وملانكته وکته ورسله لا نقرق بين 
أحد من رسله وقالوا معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) وقوله جل شأنه : 
(تلك الرسل فضاتا بعضهم على بعض هنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) . وقوله 
تعالى : ( الله يصطؤ من الاک رسلا ومن الناس ) . 

وحسبنا ذلك القدر الإجمالى فى العقيدة . أما الكلام فى شخص معين بعد نبينا مد 
( صلى الله عليه وسلٍ ) فقد يثير جدلا والدين ينبى عنه » وقد يوقظ نار العصبية ويفرق 
الناس فى الدين » ولع ل حديث «لاتفضاوا بين اللآنبياء» وحديث «لاتفضاوق على بوتس 
ابن متى» وکلاهما متفق عليه يشي ران إلى ذلك : 

باأشيرات أيْدُوا كرما وعمتمة البآرى لكل عا 

وض ر الحلق أن قد یا به الجبيع ر و 

المنجرات جمع ممجرة مأخوذ من المجز E‏ خارق للعادة بظهره الله تعال 
على بد مدعى النبوة على وفق ما ادعاه مقرونا بالتحدى”؟ وذلك كقلب العصا على يد 
موسى وإبراء الا كه والأبرص على يد عيسى وكنين الجذع لنيينا عمد صلوات الله علمم 
ونبع الماء من بين أصابع الرسول (صلى الله عليه وس ) . 


(1) دعوى الرسالة مع طلب العارضة . 


س ۳ د 

والعصمة من العصم وهو الإمساك؛ وعصمة الآنياء حفظ الله إيام ما خصهم به 
هن الفضائل الجسمية والنفسية الى تبيؤمم لمنصب النبوة أو الرسالة . فالفضائل الجسمية 
هى تجميل الله تعالى ظاهرم وإبعادها عا يشوهها وإعدادها لتحمل المشاق الى تقتضها 
الرسالةء والفضائل النفسية إعدادم بقوة العزمة والصلابة فى الحق والترفع عن الدنايا» 
حيث تصير هذه الصفات كالغرارر هم . والامثلة لذلك كثيرة لمن يرجع للق رآن وسيرة 
الرس لوالا ناء وعليه فلاتقع منهم معصية إجابة لداع الشموة والهوى؛ ومانسب لهم 
من ذلك ذإنما هو خطأ أو نسيان أو قبل الرسالة » ومعروف أن العصمة للرسل 
فى مسائل الدين من جهة تبليغه فلا مخطئون فيه . أما فى مسائل الدنيا فهم كسائر البشر 
لما ورد من حديث مسل فى تأبير النخل » وأنه قال لهم لو تركتموها لصاحت . فلا 
تركوها شاصت(© , وقد ع عن ذلك فقال نتم أعم اموز دنيا م 5 

وقول المصنف ( وخص خير الاق الل) إشارة إلى أن انى (صلى الله عليه وسل) 
خاتم الأنبياء وأن رسالته عامة » وقد ورد بذلك آیات وأحاديث كةوله تعالى ( ما كان 
تمد أيا أحد من رجالم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) . 

وروى أحمد والشيخان عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
دإن مثلى ومثل الا نییاء من قبلی کل ر جل آبتنی بيوتا فأ كلهاو سنا وأجملها إلا موضع 
لبنة من زواياها » جعل الناس يطوفون ويعجبنم البنيان ويقولون : ألا وضعت ههنا 
لبنة فم بنيانك قال رسول الله صلى الله عليه وسل فكنت آنا اللبنة ». وروى الشيخان 
والترمذدى وأحمد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله (صلى ألله عليه وسل ) ١‏ مل 
ومثل الآنيياء كثل رجل بى دارا ذأ كلها وأحسنها إلاموضع ابنة » فكان من دخلها 
فنظر إلا قال ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة فأنا موضع اللبنة ختم فى الانياء علهم 
السلام» ٠‏ ووی الترمذى ومسل عنأنى هريرة قال قال دسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
1 فضلت على الأانبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت ل 
الغناءم » وجعلت لى الارض مسجداً وطهورا » وأرسات إلى الخلق كافة » وختم 
بي الببون» : 


0 فسدت. 


س f‏ عند 


وركام 


وعو 00 
عش شر "عه لاس عرد و | رمات 
1 سر 3 ی 


دو ل م 


وشح لشريع بره وتم 8 ادل أنه من له متم 

وتخ بض شراعه بابض اجر وما فى ذا ل مرخ عَضّ 

البعثة من البعثِ وهو الإرسال» والشرع والشريعة طريقة الرسول التّم.انتبجها من 
الاحكام الفرعية (لكلجعانا مد شرعة ومنهاجا) والغض النقصء والنسخ لغة : الإزالة 
والتغيير والإبطال . وعرفا: إبطال العمل بحكم شرعى سابق باحلال العمل بكم شرعى 
لاحق لدليل شرعى متأخر . وقد أجمعت الآمة على أن شريعة نيينا صلی الله عليه وسل 
قد نسخت جميع الشرائع السابقة . وذهب آهل الحق إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا 
لنا حتى لو کان فى شرع غيرنا ما يوافق شرعنافإن العمل إنما يكون بشرعنا دون نظر 
إلى تلك الموافقة . 

وإنما تعلق لسع بالاحكام دون الأخبار وأحوال العقائد بلا خلاف» کا 
أجمعت الآمة على أن الكتاب والسنة ينسخان السنة . وأما سخ الكتاب بالسنة 
فالاق عدم جوازه » وأبومسل الأصفهانى ومن وافقه رى منع نسخ الكتاب بالكتاب 
وحجته فى هذا قوله عر وجل (لا يات ال أطل من بين يدنه 0 خلفه ) والنسخ 
[بطال وير أمثلة اجمهور ف النسخ إلى باب التخصيص وبذلك تسكون الآيات الى يعدها 
الجهور منسوخة وناسخة يعارض بعضها بعضا محكمة لآن النسخ يعتمد التعارض بين 
الناسخ والمنسوخ وما دام التوفيق بين الآيات مكنا لا نذهب إلى النسخ 37 


(۱) انظر تفسير النار والفخر الرازى عند قول الله تعالى ( ما ننسخ من آبة) . 


س وم س 


)١(‏ تحرم الغنائم على الام السابقة علها هذه الآمة بقوله عر وجل (فكلواعا 
غنمتم حلالا طييا) وفى الحديث المتفق عليه ه وأحلت لى الغنائم ول تحل لأحدقيل » , 

49 نسخ حرمة كل ذى ظفر وحرمة شحوم البقر والغنم عدا ما حملت الظهور 
والحوايا المثدار إليه بقوله عز وجل (وعلى الذن هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) الآية 
بقوله عز وجل (قل لا أجد فما أوحى إلى رما ) الآية . 

(۴) فسخ وجوب الصلاة ف البيع والكنائس دون سواهما من بقاع الآرض 
بقوله صل الله عليه وسلم : « وجعلت لى الأرض كلها مسجداء وغير ذلك كثير » 
كتحرم الصيد فى السبت . وأما نسخ بعض شرعنا يبعض فالاتفاق على وقوعه مشل 
فسخ حل الكلام فى الصلاة بتحرعه » ومئله نكاح المتعة واستقبال الكعبة بعد استقبال 
بيت المقدس وغير ذلك كثير معلوم . 

رمج زا كتير 0 e‏ کلم اه مجر اله 

الغرر جمع غرة وهى البياض وسط سواد ج ة الفرس » والمراد أنها واضحة » 
وأوضحها وأقو اها كلام الله تعالى الذى أجر البشر . 

(أولا) من جهة نظمه وأسلوبه واذا تحدى الله به العرب جملة ( فليأنوا يحديث 
مشلا إن كانوا صادقين) . ثم تحدامم بعشر سور فعجزوا ثم بدورة فعجزوا وم أساطين 
البلاغة وأرباما وملوك الأساليب ونقادها . 

( وثانيا) هو معجز باشتاله على أمور لا يستطيع أحد وحده أن بعلل ہا من ماض 
بعيد ومسل كأخبار الرسل وأعهم الماضية وكأخبار الروم والفرس فى قوله تعالى 
(11 . غلبت الروم فى أدنى الأرض وثم من بعد غلم سيغابون . فى بضع سنين ) 
وكإخياره بدخول أصابه المسجد الحرام . 

(وثانا) هو معجز بعدم مصادمة ماشه هن علوم ومعارف على طول الزمان » 
واتساع دوائر البحث لثى' من العاوم القطعية . 


جك او ا 
( ودابعا ) هو معجز بسلامته من التعارض ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا ) . 
( وخامسا ) هو معجز باشتاله على كل مايحتاجه البشر من علوم ومعارف : 
عقائدمم وعباداتهم وأخلاتهم وتحدد علاقات بعضهم عض سواء أكانوا دولا ع 
و أفرادا ٠‏ كل ذلك وغيره مع صدوره من آم فى أمة أمية مية ( وكذلك أوحينا إليك 
روحامن اشر تاها كنك تدرى ما! لكتاب ولاالإعان ولكنجعلناه نورا در 
من عبادنا و وإنك لتهدى إلى صراط مستقم ) -( هو الذى بعث ف الآميين رسو لامنهم 
يتاوعليم | آیاته وی رکم ويعليهم الكتاب والحكمة وإ ن كانوا من قبل لنى ضلال مبين) . 
أليس ذلك كله دليلا واا قطعيا على أنه من عند الله تعالى وأنه أقوى آياته 
وأبرز معجزاته : 
دازم راج الى كا رووا وين لائقة ما رما 
المعراج: الل الذى , نه ¢ والمراد ل | العروجوهوالصعود إل السهاء» وسكت 
المصتف عن الإسرا ء قال الشيخ السجورى ولعله استغنى عن ذک ره بذ كر المعراج 
لشهرة إطلاق أحد الاسمين E‏ والمعراج على ما يعم مداوايهما وهو سيره 
صلى الله عليه وسل ليلا iY‏ 8 
وحقيقة الإسراء السير ليلا وهو الذى ورد قول الله تعالى ( سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لثريه من ياتا 
إنه هو السميع البصير ) آما ا اج فهو صعود اى صلى الله عليه وسلم إلى السموات 
ثم إلى سدرة المتهى .ولا نزاع فى أن تهنا ادا أسرى به من المسجد الل رام إلى المسجد 
الأقصى لان صر القرآن . أما عروجه إلى السماء فم يرد فيه نص صريح قطعى فى القرآن 
الكريم ٠‏ وکل ما ورد فيه ظواهر فى بعض الآيات وأحاديت فى الصحيحين وغيرهماء 
وقدأة ر السلف المحرا اج کا أقروا الإسراء » أ أن الإسراء ء والمعراج كانا بقظة با 
والروح أومناما أوالسرامكان ا لجسم والروح وال معراج كان مناماء ٠»‏ فالخلاف فيه قديم 
بين العلماء متقدمهم ومتأخريهم وإن کان ظاهر القرآن الکربم فى قوله ( سبحان الذى 
أسرى بعبده) أنه با لجسم والروح معا مع العلل بأن القائلين إنه منام يقولون مع ذلك إنه 


ا و1 د 

منام صادق لان ريا الا نياء علهم السلام لامرية فها ولم يعرف بين الخالفين 
المذ كورين أن بعضهم طعن عل بعض فا ذهب إليه وفهمه من جموعة النصوص 
والآثار فليسعنا ما وسعهه20 

وقول المصنف ( وبرئن لعائشه ما رءوا ) إشارة إلى وجوب اعتقاد براءة عائشة 
أم المؤمنين ما فسبه إلما النافقون وكان حامل رابة هذا ااببتان العظم عبد الله بن أبى 
أبن سلول فانه كان يتتبح عورات المسلين ويتلس لمم مايطعن به علهم وذلك أنه لا 
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسار إلى المدينة كان أملها يريدون أن يجعلوا عبد الله 
ملكا علهم وقد أخذوا فى صنع تاج له فليا اجتمع المسلبون وأعز الله الإسلام بالمجرة 
بانضمام أهل المدينة إليه وإسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ظل الحسد ا با كل قاب 
ان سلول وود لو وقف عل أس يتذرع به إلى عو الإسلام وأهله من المدينة حى إذا 
كانت سنة سبع من الطجرة وخرج رسول الله صل الله عليه وس فى غزوة المريسيع 
لقتال بنى المصطلق وقعت القرعة على عائشة نفرجت معه . قالت رضى الله عنها : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذا أزاد سفرا أقرع بين نسائه فأيتن خرجت القرعة ها 
خرج بها ء ثم ذكرت رضى الله عنها آنا خرجت معه فى غزوة بى المصطلق وكانت قد 
استعارت عقدا من أختها أسماء فلبسته فليا قفل رسول الله صل الله عليه وسل راجعا بعد 
أن ظفر ببنى المصطلق وأسلوا نزل الجيش فى آخر الليل بمكان للاستراحة ثم نودى 
بالسفر اة وكانت عائششة رض الله عنها قد ذهبت تقضى حاجة وظن الموكلون ب,ودجها 
آنا فيه غملوا الحودج وم لايدرون أنها ليست فيه لآنها كانت نحيفة خفيفة اللحم » 
وكانت بعد أن قضت حاجتها ل تجد العقد فر جعت أتبحث عله 0 وتركها 
قنامت بعد أن وجدته » وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أن يترك وراء 
الجيش وجلا عر بمكانه لعل بعض الجيش يقع منه شیء فیجدہ ذلك الذى بجىء بعد 
ارتعال الجيش وكانت نوية صفوان بن المعطل السلى رضى الله عنه جاء يتفقد مكان 
الجيش فوجد عائشة خجعلها وراء ظهره ثماستر جع فاستيقظت فأركها بعيره وانطلق بها 
حى هق بالجيش فرماهما المنافقون بالفاحشة ولقيت من ذلك مالقيتمنالضروالمرض» 


(1) انظر تفاسير ابن جرير واب ن كثير والنيسابورى والفخر وأبى السعود . 


0-2 لم١1‏ بح 
ومن كلامها فى هذا الحديث الطويل الذى حدثت به عن أمل الإفك أنها قالت «نذهبت 
إلىبيت أ فكان رسول اله صلىالله عليه وسل يأتينى فيقولكيف تیک ؟ وينصرف فلا 
أجد اللطف الذى كنت أعهده حت ّىإذا كان يوما كلبق رسول الله صلالته عليه وسل فقال 
ياعائشة إن كنت بريئة فسيرؤك اله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوب 
فقلص دمعى ٩‏ وقلت لبوی أجببا رسول الله صلى الله عليه ول فقالا والته ماندرى 
مانقول؟ فقلت والله ماأجد لى ولك إلاماقال أبويوسف لبنيه فصب رجميلواله المستعان 
على ماتصفون » قالت رضى الله عنها ومكثت ثلاثة أيام لايرقا لی دمع ولا تكتحل 
عيناى بنوم وأنا آبک حتى ظننت أن البكاء فالق كبدى وكنت أرجو أن رى الرسول 
ق نومه مايظهر يراءق عنده وما کان يدور بخاطرى أن ينزل فى" قرآن يبرئق الله به 
وأقول فى نفسى أنت أصغرشاًنا عند الله من أن ينزل فيك حتی إذا كان ذات يوم جاءنا 
دسول الله صل الله عليه وسل خلس عندنا وقد أخذه ما يأخذه عند الوحى فليا سرى 
عنه قال احمدى الله ياعائشة وأبشرى فقد أ ل براءتك » ثم خرج إلى الناس فتلا علييم 
الآيات ( إن الذن جاءوا بالإفك إلى قوله عر وجل أولئك مبرءون مما يقولون لحم 
مغفرة ودزق كريم ) » هذا موجز قصة الإذك منالصحيحين وغيرهماء ومر. شك 
ف براءة عاثشة مما نسبه المنافقون إلا فهو كافر باتفاق الآمة لنقلهم براءتها قرنا بعد 
قرن وجيلا بعد جيل . 
022 خر الردون اسيم 8 بی قتأبع' لو 
وام من ول اللاقة ‏ اترم فى اقل الله 
لمم قوم ڪرام رر عدم ست تام المقرة 
تاخز بذر التظيمر الان اهل أخد ية التمتوان 
وَالسابقُونَ فا ما عرف هذا َف تم قد أخْثلفة 


وجل التَمّاجخ- اللتى ورذ لضت فيهو امت دا 


(1) يأى ععنى وثب وارتفعء والدى يؤيد الأول باق الرواية . 


س ۰۹ س 


الصحب جمع صاحب معنی مان »وهو من لق النى صلى اله عليه وسل مۇمتا به 
حال حياته ومات على ذلك . والقرون جمع قرن وم ألقوم المقترنون فى زمن واأحد»ء 
والتأبعى من لق الصحابة ولو واحدا ٠‏ وتابع التابعنى من لق التابعى » والخلافة النياية 
عن الرسول صل الله عليه وس برعاية أمور المسلين الدينية والدنيوية » والتشاجر 
التخاصم » والخوض التكلم فى الثى. . 

والمعنى أن جماعة الصحابة رضوان الله عليهم ثم خير الاعات وم خير هذه اللآمة 
بعد نيما صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة » ويلم فالفضل التابعون لهم بإحسان 
فتابعو التابعين كذلك . 

ويدل لفضل جماءة الصحابة فن بعدم على ترتيب المصنف مافى الصحيحين عن 
عمران بن حصين أن النى صل الله عليه وسل قال : د خير القرون قرف ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يأوئهم 2 . 

وقول المصنف ( وخيرم من ولى الخلافه ال . . ) بريد أن الآئمة الأربعةء وم 
أبو بكر الصديق وعم بن الخطاب وعثان بن عفان وعلى بن أنى طالب خير الصحاية 
وم ف الافضلية على ترتيهم فى الخلافة » وتبدأ خلافتهم بموت رسول الله صل الله عليه 
وسل فى السنة الحادية عشرةمن الحجرة » وكانت مدة ألى بكر سنتين وثلاثة أشهرء ومدة 
عبر عشر سنين وتسعة أشهر » ومدة عمّان بن عفان أثنى عشرة سنة » ومدة على وابنه 
الحسن أربع سنين» وهىالمدة التى ورد فيا الآثر المشهوره الخلافة بعدى ثلاثون ثم ملك. 
بعد ذلك » وقوله (يلهمقوم الح .. ) يريد الستة المبشرينبالجنة » وم سعد بن أي وقاص. 
وسعيد بن زيد» والزبير بنالعوام» وعبدالرحمنبنءعوف» وطاحة بنعببدالله» وأبوعبيدة 
عاص بن الجراح » ثم بى هؤلاء العشرة فى الفضل أهل غزوة بدر الكبرى الى كانت 
ف دمضان ف السنة الثانية من الحجرة » وحسينا فى الشبادة همقل الرسول صلى الله عليه 
وسلم لعمز'ء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال : أعملوا ماشتتم فقد غفرت 
لك » روا البخارى 8 وليس المراد ذلك إباحة المعاصى لم »ونما هى بشرى ووعد 
من الله تعالى بأن يحفظهم موفقين إلى الموت ٠.‏ 0 

ثم يليهم فى الفضل أهل غزوة أحد التى وقعت فى السنة الثالثة من الحجرة فى شوال » 
وحسهم شهادة الله تعالى مم ووعده بقوله ( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمخفرة من 


س ما س 
الله ورحمة خير ما يجمعون ) ثم يليم أهل بيعة الرضوان الى كانت تحت الشجرة بمكة 
فى السنة الخامسة من الحجرة فى عمرة الحديبية » وحسبيم قول الله تعالى فيم ( إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أنديهم ) وقوله ( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
.يبايعونك تحت الشجرة ) الآنة . 

ومعروف أن هذه البيعة هى بيعة على عدم الفرارمن العدوعند ما أشاع المرجفون 
أن أهل مك قتلوا ان رضى الله عنه » وهذه البيعة هى الحد الفاصل بين السابقين من 
الصحابة وغير السابقين وهو مايشير إليه المصنف ف قوله :( والسابقون فضلهم تصا 
.عرف ..) والمراد قول الله تعالى ( والسا بقون الآولون من المهاجرين وال نصاروالذين 
اتبعوم بإحسان رض ىالله اسه ط م جنات تجرى تمتها الآنبارخالدين 
فيا أبدا ذلك الفوز العظيم ) . 

وجميع من تقدم من 0 الخلافة والمبشرين وأهل الغزوتين والبيعة من السابقين 

وقوله ( وف تعيينهم قد اختاف ) يشير إلى قو لين للعلماء » فبعضهم يفسر السابقين 
بمن صلوا إلى القبلتين » وفريق يفسرم بن أسل من بده الرسالة إلىبيعة الرضوان» وهو 
الاصح لقوله عز وجل ( لااستوى منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولتك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوأ وكلا وعد الله الحسنى ) . 

والصحابة رضى الله عنبم فيم الا نصار والمهاجرون وأتباع الفريةينء والمهاجرون 
أفضل من الأنصار وأولو المجرتين منهم أفضل من أسعاب الحجرة الواحدة » وقد 
امتدحهم الله تعالى فى قوله ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالحم 
e‏ درجة عند الله وأولتك م الفائرون يي 
وجنات له م فیا ا فہا أبدا إن الله عنده أجر عظم ) وقوله عز وجل 
(والذين ا فى الله من بعد ماظلموا لنبوتهم فى الدنيا حسنة ولا جر الآخرة أ كر 
لو كانوا يعلدون ) وق١‏ أصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وس كان إذا أعطام ل 
الغنائم قال : « خذوا ماعل ل وما أعد لله لک فى الآخرة خير وأبق ». 

وقد ورد فى فضل الاتصار آيان وأحاديث > م | قول النى صل الله عليه وسلم 
فى الصحيح ٠‏ لولا المجرة لكنت امرأ من اللأنصار»؛ وقوله ا بالآانصار وقد 
قضواأ الذىعلبهم ويقالذى لهم فاقىلوا من حسم وتجاوزوا عن مسيم » رواه البخارى. 


ج سم 


وقوله : ( وأول التشاجر الح .. ) يشير إلى ماوقع من الصحابة فى وقعة صفين بين 
:على ومعاوية رضى الله عم وما سيق ذلك من نه عهان الى انت بقتله ظلاوللامة 
فیا مذهبان : جنح المصنف إلى الأول» وهو الإمساك عن الخوض 2 هذه الخروب» 
قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ‏ وقد ستل عنها ‏ إذا کان الله تعالى قد طهر أيدينا 
«من دمائها أفليس الاحری بنا ن نطهرمنها ألستتنا؟.الثانىالمصير إلى التأويل بام تبدون 
وفيهمالمصيب والخطىء والكلمأجور والكلعدول » أما قوله : (واجتنب داء الحسد) 
“يريد به أن حب الصحابة رضى أللّهعنهم أجمعين دينوإعان. وبغضهم زيغ ونفاق» روى 
اتر مذى أن الننى صلی الله عليه وسل قال « اله الله فى أصماق فن أحهم فبحى أحهم 
:ومن أبغضهم فبيغضى أبغضهم » 5 
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ومالك وسار الاي كذا ابوالقاںم هدأة الامه 
قراج اتقليد حير م کذا کی القَوْمْ بلقظ نم 
يطلق التقليد على الاخذ بقول الغير وإن لم يعرف دليله ‏ من القلادة وهى ما بلبس 
. ؛فى العنق - ويطلق على اتباع الغير فى حكم عرف دليله - فإن أراد المصنف الأول فلا 

نعرف له سلفا فى وجوب تقليد إمام معين فى عامة الأحكام التى أخذ بها ذلك الإمام. 
والإنصاف أن يقال إن هناك عامة لايستطيعون النظر ف الأدلة فهؤلاء مذههم مذهب 
1 مقتهيم بالإجاع, وهناك خاصة يستطيعون أخذ الحم هن مصدره ولومعونة الغيرةأولئك 
يحب علييم أن يتحروا الراجح فيعملوا به» وعليه فلاندرى م نأين أخذ المصنف وجوب 
القذهب ذهب معين وتقليد صاحبه فيه وإن لم بعلم دليله مع العم بأن الأأئمة الأربعة 
قد أنكروا التقليد على هذا انحو وأو جبوا على كل واحد من تابعيهم أو من يأتى يعدم 
أن ينظروا فى رأبه فا وافق الكتاب والسنة منه أخذوا به وإلا ردوه م اتفقوا على أنه 
إذا صح حديث مخالف مذهبهم فهو مذهب كل إمام مهم . نقل أبن عاندین فى حاشيته 
« رد انحتارٍ على الدر الختار » مائصه : إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل 
باحديث ويكون ذلك مذهبه ولا رج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عنه 
“أنه قال : إذا صح الحديثك فهو مذهىء وقد حك ذلك ان عبد أأبر عن أن حنيفة وغيره 


جح ااا 


من الأئمة اه. ونقل الأجهورى والخرشى فى شرحيهما على مختصر خليل عن معن بن 
عسى قال : معت مالک يقول : إنما آنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا فى رأنى ماوافق. 
الكتاب والسئة تقذوأ به ومالم يواققهما فاتركوه » ونقل ذلك ابن عبد البر فى كتانه 
« جامع يبان العلم وفضله » » و 3 ابن الق فى اعلام الموقعين أن الربيع قال : سمحت 
الشافى يقول :کل مسألة يصمح ف | الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ر عند أهل. 
النقل مخلاف ماقات اح عن ابر ار مسر د E‏ 
عن الشافعى آنه قال : د إذا صح خبر يخالف مذهى فاتبعوه واعلوا أنه مذهي » وعن 
الشافعى رضى الله عنه: مثل الذى يطلب العم بلاحجة کٹل حاطب ليل عمل أفعى تلدغه 
وهو لاشرى . وقال المرقفى أول مختصره : اختصرت هذا من عل الشاقعى ومن معن 
قوله لقره على من أراده مع إعلاميه نيه عن تقايده وتقليد غيره لينظر فيه أدينه 
وبحتاط لنفسه. وقد فرق أسمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود سمعته يقول الاتباع 
أن پآ بعالرجل ماجاء عن الله وصبل الله عليه وس وعن أصابه ثم هو من بعد فى التابعين. 
خير » وقال أيضا لاتقلدنی ولا تقلد مالكا ولا الثورى ولا الأوزاعى وخذ من حف 
أخذواء ومن قلة فقه الرجل أن يقلد فى دينه الرجل » وقال أبو يوسف E‏ 
أن يقول مقالتنا < حتی يعم من أن قلنا . 

وإن أراد المصنف أنه لا صح لاحد أن مخرج فى الاحكام الفرعية عن المذاهب 
الأدبعة تابعا فى ذلك لما ذ كره امتأخرون فع كونه خلا الظاهر من ع عبارته لايستقيم , 
لإجماع الصبحاية والتابعين قبل ظهور المذاهب على أن من أسلم فله أن بقلد من شاء من 
العلباء من غير حجردون أن يقول أحد إن ذلك واجب عليه م أجمم الصحابة رضىالله. 
عنهم على أن من استفى أبا بكر وحم رأميرى المؤمنين فله أن يستفى أباهريرة ومعاذ بن جبل . 
وغيرمافن ادعی رفع هذن الإجماعين فعليه الان ٩‏ ولعلالمصنف أراد | التقليد ععتاه 
الئاق وهوالاتباع والاخذ بطري قالمتبعوهوما أشارإليه أحمد رضوالله عنه» ولءلإدراج , 
أى القاسم فى عداد الأئمة يؤيد ذلك إذ ليس هو من عة الفروع إل ھو م مشپور بالزهد . 
والدعوة إلى اللاخلاق وكأنه يريد الأخذ بطر.ق السلف وأمتهم وطر يقت تهم السابقة . 


. انظر محوث فى التسريع الإسلاى للاستاذ الراغى وفيا تقل الإججماعين عن القرافى‎ )١( 


— ۳ س 
ولعل الشارح عبد السلام ممن يؤيد ذلك إذ يقول الأولى جعل أل فى ( الأية) 
للكال ليدخل شل الثورى والأوزاعى» وإماما أهل السنة أبو الحسن الأشعرى 
وأو منصور الماتريدى فل يقصر ااسألة على أنمة الفروع الأربعة بل تخطام إلى غرم 
كالثورى والأوزاعى بل إلى أئمة التوحيد والعقائد » وقد سبق للمصنف أن كل منكاف 
شرعا وجب عليه أن يعرف ماقد وجبا اح » والمعرفة هالع بالدليل وذلك يو بدالتقليد 
بالمعنى الثانى غير أن الشارح استدل لو جوب بدعة التقليد بقول الله تعالى ( فاسألوا أهل 
الذكر إن كنم لاتعلبون ) وقال إنه أو جب السؤال على من لم يعلم وذلك تقليد للعالم 
وهواستدلال غريب إذ المراد من الآبة الحث على العم من لم يكن بعل لا الإذن بالتقليد 
لآن المقاد ليس بعالم كا ذهب إلى ذلك الأصوليون . والمعنى إن ل تكونوا تعلموا أن 
الله تعالى لم يرسل قبل تمد صب الله عليه ور إلارجالا فلتسألوا العلماء من أهل الكتاب 
وحملة الشرائع لتعلمواء فالامة تتكرالتقليد بمعناه الأول المشور وتأمرنا باعل . 
وان لوول :ال وت ناما ار و 
قال فى ختار الصحاح : الو لى بسكون اللام القرب والدنوء يقال تباعد بعدول» وکل 
ما يليك أى ما يقاربك » والولى ضد العدو » والولى ابن العم والناصر : والموالاة ضد 
المعاداة» والولاية بالفتح والكسر النصرة اه . 
وقال الراغب الاصفهاق فى المفردات (والولاءة النصرة » والولى يقال فى معنى 
الفاعل أى الوالى » وفى معنى المفعول أى الموالى » يقال للمؤمن هو ولى الله عز وجل » 
ويقال الله تعالى ولى المؤمنين ومولامم؛ فولى ألله : القريب منه بطاعته والناصر له 
ويستتبع ذلك أن الله تعالى يتولاه وينصره » فوو ولى الله معنی موال لطاعاته وهوالى 
من الله تعالى على معنى أنه إستمد من معو نته . 
وه فى كل ذلك ضد العدو مأخو ذمن العدوء وهو التجاوز ومنافاة الالتتام » 
والكر امة لغة اسم من الإ كرام والتكريم » وهو التعظم والتئزيه » وبقال له ع“ 
كرامة أى عراز ةء ذلك معناها اللغوى » وفى عرف المتكلمين عرفها الشيخالبيجورى : 
ااا خارق العادة يظهر على بد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نى" كلف بشريمته 
مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصاح عل بها أو لم يعم . 


س ع١! ‏ 

والقرآن كله فى جملته وتفصيله يطلق الولى على من والى طاعة الله ومن تولاه الله 
( ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام عزنونء الذي نآمنوا وكانوايتقون» هم البشرى 
فى الحياة الدنيا وفى الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظم )- (وما كانوا” 
أولياءه إن أ ولياؤه إلا المتقون ولكن أ كثرم لا يعلدون) -(إن ولي الله الذى نزل 
الكتاب وهو يتولى الصالحين  )‏ ( أنت ولي فى الدنيا والآخرة توفى مسلا | وألحقى 
بالصالحين ) وفى يح الحديث عن مرو بن العاص أن رسول ألله صا لى الله عليه وس 
قال « إن آل فلان ليسوا بأوليائى ‏ يعنى طائفة من أقاره إنما ول الله وصالح 
المؤمنين » ( الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلبات إلى النور والذين كفروا أولياؤمم 
الطاغون مخرجونهم من النور إلى الظلدات ) ( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين 
كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً ) ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جعوا لك فاخشوم فرادم إيمانا وفالوا 
حسينا الله ونعم الوكل ٠‏ فانقليوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظم . إتماذلم الشيطان خوف أولياءه ه فلا تخافوهم 
وخافون إن كت نم مؤمنين ) ( من كان عدوا لله وملاتكته ورسله وجبريل وميكال فإن. 
الله عدو للكافرين ) ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً شياطين الإنس والجن يوحى 
عضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ) ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين) (إن. 
الشيطان لك عدو ذاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) . 

من ذلك كله تتبين الفرق بين أولياء الله وأعدائه أو بين أولياء رر 
وأولياء الشيطان . 

فالمؤمنون ,الله الأتقياء هم أولياء الله واكوا طاعة الله فتولاهم الله . 

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون. 
ولايته لله تعالى فالناس يتفاضلون فى ولاءة الله تعالى بحسب تفاضلهم ف الاجان والتقوى. 
وكذلك يتفاوتون فى عداوة الله بحسب تفاوتهم فى الكفر والنفاق 5 

فأفضل أولياء الله تعالى أنبياؤه على تفاوت بينهم فى الولاية ( تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض ) ومن أفضل أوليائه بعد الا نبياء أبو بكر وعمرو عثان وعلى والذينه 
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بايعوا انى تحت الشجرة » وصالحو المؤمنينكلهم دن أو لياء الله على اختلاف أزمتتهم. 
ودرجة تقو أهم وإمالهم : 

فكل مؤمن بالله تق ول“ لهء ولما كانت التقوى درجاتكانت الولاية درجات .. 
وقد يكون الرجل الواحد فيه ولابة لله وعداوة بأن يكون له طاعة ومعصية فهو فى 
طاعته موال لربه وف عصيانه موال لشيطانه؛ هذا هوالولملغة وشرعاء ومنه تعرف أن. 
من شرح الوك باه من ظهر.عل يذه خازق للعادة وهو الذى يسموته بالكرامة ] 
فهو مبتدع فى هذه القسمية متجن على اللخة وعلى القرآن ؛ بل وعلى السنة الصحيحة .. 

وهل إذا كان الرجل مؤمتاً تقيا وعاش طول حياته لم تخرق له عادة من العادات 
اكمهور الصحابة, وفهم المشبود له بالجنة» والانصار والمهاجرون وجمهور التابعين. 
وتابعى التابعين الذين شهد لمم الرسول بأنهم خير القرون لا يكون و ليا لله تعالى : 

ولس معنى ذلك أن الله تعالى لا يكرم بعض عباده المؤمنين الذن اهتدوا ببدى. 
نينا مد صلى الله عليه وسلم يفعلون ما أمر الله به ويتتبون عا ېی الله عنه فيؤيد 
الله بملائكته ويقذف الله فى قلومم من أنواع المكاشفات والخوارق ؛ فإن ذلك 
لا يتكره أهل السنة والججاعة » فهذا عمر بن الطاب رضى الله عنه يقول : وافقت 
دب فى ثلاث» وتلك من أعظم الكرامات . وف ميم السنة كثير من هذه الخوارق, 
كقصة البركة فى طعام أنى بكر رضى الله عنه وقصة أصحاب الغار . 

فهذا ثىء » وتعريف الولى بأنه صاحب الكرامة شىء آخر. وإذا ظهر على بد الرجل. 

خارق لعادة » فلا نحم بأنه من أولياء الله » بل لابد منعرضه أولا ع ىكتاب الله وسئة 
رسوله » فإن كان واقفا عندهما فهو ولى » وإن كان عخالفا » فليس بولى» فهذا أو القا 
الجنيديقول : علنا هذامقيدبالكتاب والسنة فن ل يقرأ القرآن ويكتب الحدي ثلا يصلهم 
أن يتكلم فى عابنا » أو قال لا يقتدى به . 

ومثله لاي عثيان النيسابورى وأبى عمرو بن نجيد » بل قد اتفق أولياء الله من أئمة 
العم على أن الرجل او طار فى المواء أو مشى على الماء ل يعتد به حتی تعرف متابعته. 
ارول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لآمره ونبيه وقد نقل ذلك عن الششافهى رضى. 
أله عنه وعن الليث. 

تفوارق العادة ‏ تكون لأاولياء الله تكون لأاعدائه » فهذا ابن صياد الذى ظهر 
ف عهد انى صلى الله عليه وسل وظن بعض الصحابة أنه الدجال » وظهر أنه ليس هو 
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وكان كاهنا وخا أله البى صلى الله عليه وسلم خبئا وامتحنه فقال الاخ الدخ » وكان قد 
ا له سورة ة الدخان ' ١‏ فقال له النى صل الله عليه وس « أا فان ديك 
بريد أنت كاهن أو قد يكون لك من إخوان الشياطين ما خبرك بماغاب عنك 

وجملة القول أنه لاتلازم بين الولاية وخوارق العادات › فقد يكون الرجل وليا 
ولا يظهر على بده خارق » وقد يوجد الخارق من أعداء الله ذتنة » ولذلك يقول الإمام 
الشافى فىتعريف الولى: إذا لم يكن الأآولياء م العلماء العاملون فليس ته ولى فى الأرض. + 

ولعل فما ذكرته عبرة لقوم لب 0 ولا 
وخرقو الأوائك الأولياءكر امات بغيرعلم فشوهوا جال الددن؛ خرقوا له أولياء ياء شعارهم 
الجهل ولباسهم لاس الشهرة وعملهم البدع والمنكرات»: وأنة ولاية وؤلاء خرق ملوئة 
على رؤوسهم ومسايح كبيرة فى أعناتهم والطواف على الناس لا ستنزاف أموالهم على 
حساب الدين» مأنصار البدع فيهم نبتت وعلى حسابهم تعيش» م أعداء العلم وا مق فى 
كل مكان يلون به إستغلون جهل العامة وسذاحة اجماهير لايطيب هم المقام إلاحيث 
خم الجهل ولا يبدأ م بال إلا ببلد خلا من العلباء العاملين والوعاظ النابهين أولئك 
حم بعض مشا الطرق الذين خرجوا بها عن هدى الرسول وأصتايه وتابعيه 
رضوان الله عليهم » أولئك على حسابهم تقوم بدع الموالد الى لابجهل أحد أنها معرض 
من معارض الفسق والفجور وسوق نافقة للتجارة فى الأعراض واتتهاك لحرمات 
الدين وتأبيد الشرك وهدم لما يقوم به المصلحون من عمل نافع مفيد . وإنك 
إذا ناقشتهم فى كرامة خلقوها لواحد من هؤلاء المنمشيخين نسبوك إلى الضلال 
وقالوا زائغ يكر كرامات الآولياء ذا کرین لقول الله تعالى ( م ما يشاءون عند 
ربهم ) جاهلين أول الآية والذين قيلت فيهم وإنها حجة عليهم لالم » أولما ( والذى 
جاء بالصدق وصدق به أولئك ثم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء الحسنين) 
فهى فى الرسل الذين جاءو! بالصدق عن الله وصدقوا به وف أتباع الرسل الذين علموه 
ولم يكتموه » ومع ذلك عملوا به وكانت عاقبة أمرمم أن هم ما يشاءون عند ربهم من 
أنواع انعم وآية ذلك أن الله تعالى ختم الآية بقوله ( ذلك جزاء امحسنين ) . 

فأين الآنة من باب الكرامات ؟ ؟ . 


— ۷ 

فا أقدر هؤلاء ومن يشايعهم من أنصاف العلماء على الطعن على المصلحين وتنفير 
الناس منهم وخاق السيئات لهم والتشبير بهم » ولكن أنصار السنة يتقبلون خش 
هؤلاء بنفوس راضية صابرة لآنهم يعلبون و العاقبة للتقوى ( ولقد سبقت كلتنا 
لعيادنا المرسلين . إنهم طم المنصودون e‏ 

وعد أن العا يَف کا من 6 آن وَعْدَا ْم 

مذهب أهل السنة واجماعة أن الدعاء ينتفع الداعی وتترتب عليه آثاره كبقية 
الأسباب التى تتبعها آثارها متى كانت هذه الأسباب كاملة غير منقوصة » لان القرآن 
الم وعد باجابته فى قوله ( وإذا سألك عبادى عنی E‏ 
الداع إذا دعان ) وقوله ( وقال ديم ادعوق أستجب لگ ) م خم الاية بقوله 
( إن الذين يستكبرون عن عبادق سيدخلون e‏ داخرين ) تا إلى أن دعامة 
عبادة له» وقد ورد به الحديث الصحيح « الدعاء عبادة» . 

قال الراغب : الدعوة السؤال والاستغاثة » يقال دعو ته إذا سألته واستغقت به قال 
تعالى ( ادع لنا ربك ) أى سله » فالدعاء هو رفع الحاجات إلى اللّه تعالى والاستغاثة به 
کا قال الراغب . وإذا استطاع بعض اناس أن يصرف الآيات السابقة عن هذا المعنى 
الخاص وبحمله على العبادةكالصوم والصلاة والصدقة والح ويتأول الاستجابة بالثواب 
عليهاء فاذا هو صانع فى قول الله تعالى ( وأبوب إذ تادی به أن مسنى الضر وأنت 
أرحم الراحمين ٠‏ فاستجنا له فكشفنا ما نه من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة 
من عندنا وذ كرى للعايدين ) وفى قوله ( وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرنى فرداً 
وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهينا له يحى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون 
فى الخيرات وبدعوننا رغيا ورهبا وكانوا لنا خاشعين )؟ وأمثال ذلك كثير فى القرآن 
الكرم ھی صريحة فى أن ال نياء طلبوأ من الله تعالى أمورا خاصة وأجابهم إلا . 

الحقأنه تعسف ورد اللاصوص من غي رمقتض يسوغ غ ذلك: واختص المصنف القرآن 
بوعده فى الاجابة لتواتره لا لقصر الدلالة عليه فإن السنة المطهرة علو علوءة بأنواع الدعاء 
وفائدته » وحسبك أن تطلع على كتاب واحد من كتب السنة كصحيح البخارى لتجد 
أنه عمد للدعاء كتاباخاصا بدأه كعادته بای القرآن الكرمكقوله (وقال ربک ادعوتي)الم 

۹ 5 الفرح المديد 


- ۸ — 
.وحديث ١‏ لكل لى دعوة مستجابة وأريد ارو اتی دعوق شفاعة لای ف 
الآخرة , وتحد فى ذلك الكتاب أبوابا لاحصيها العدء منها ماهو فى آداب الدعاء؛ ومتها 
ماهو فى أوقاته » ومنها ما هو فى أنواعه وألفاظه وغير ذلك كثير . 
قد يقول بعض الناس إنا نسأل الله تعالى كيرا فلا نجاب إلى ما سألناء وفاتهم أن 
الدعاء قي يكون بام أو قطعة وغير ذلك مما لاحبه الته تعالى» وقد يبدل الله إجابتك إلى 
ماطلبت إذا لم تكن من ذلك التوع إلى ماهو خير منها » وقد تؤ جل الإجاية إلى الوقت 
الذى أراده» وما كان ينبنى أن تشك فى أن الدعاء من الأسباب التى جعلها الله طريقا 
للإجائة على الو جه الذى أراده وف الوقت الذى عله . روى الترمذى وأصعاب السان 
وما من مسل يدعو الله بدعوة ليس فيا إثم: ولا قطيعة رحم إلا أعطاء الله بها إحدى 
ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له فى الآخرةء وإما أن يصرف 
عنه من السوء مثلهاء قالوا إذا نكثر قال الله أ کش . 
قال الحافظ ابن الق فا لجاب الكافى ماخلاصته : والدعاء من أنفع الأدوية وهو 
عدو البلاء بدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو مخفضه إذا نزل »> وهو سلاح اومن 
کا روی الماك فى صميحه عن على بن أنى طالب رضى القه عنه وکرم الله وجهه قال : قال 
رسول الله صلل اله عليه وسل « الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات 
والأرضء وإذااجتمعمعالدعاء حضورالقلب وصادف وقتامن أوقا تالإجابة وخشوعا 
فى القلب وانكساراً بين بدى الرب واستقبل الداعى القبلة وكان على طهارة ورفع يديه 
إلنه تعالى ودا عمد الله تعالى والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على مد عبده صلى الله عليه 
وسل ثم قدم بين دى حاجته التوبة والاستغفار ثم أ على الله فى المسئلة ودعاه رغة 
ورهة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدى دعاته صدقة فإن هذا الدعاء 
لا يكاد يرد أبداً ولاسيا إن صادف الادعية التى أخير الرسول صل الله عليه وسل أا 
مظنة الإجابة وهى معروفة كتب السئة . قال : وههنا سؤال مشبود وهوأن المدعو به 
: إن کان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أولم بدع وإنلم يكن قد قدر لم بقع 
سواء أسآله العبد أولم يسأل فظنت طائفة صعة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت 
لا فائدة منه وهؤلاء من فرط جهلهم متناقضون فإذا اطرد مذههم وجب تعطيل جميع 
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الآسباب فبقال لاحدم إن كان الشبع والرى قد قدر لك فلا , بد من وقوعهما أ کلت 
او ل وإنلم يقدرا لك يقعا أكلت أو ل تأ كل وهم جرا فلاحاجة لل كل » 
فهل يقول هذا عاقل أو آدى ؟ بل الحيوان اليبم مفطور على مباشرة الأسباب اجا 
قوامه وحياته» وتكايس بعضهم فقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد أ نحض يثيب الله 
عليه الداعی من غير أن يكون له تأثير فى المطلوب بوجه ماء وقالت طائفة أخرى 
أ كيس منهؤلاء: بل الدعاء علامة جردة نصما الله تعالى أمارة على قضاء الحاجة فى 
وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة على أن حاجته قد قضيت وهذا ا إذا رأيت غا 
أسود باردا فى زمن الثتاء فإن ذلك علامة على أنه مطر . قالوا ومكذا حك الطاعات 
مع الثواب والكفر والمعاصص مع العقاب هى أمارات #ضة لوقوع الثواب والعقاب 
لا أنها أسباب له ومكذا عندم الكسر مع الانكسار والحرق مع الاحتراق ليس ثى. 
من ذلك سيا ألبتة » ولا ارتباط بينه وبين ما ترتب عليه إلا جرد الاقتران العادى 
لاالتأثيرالسبى > وخالفوابذلك اليس والعقل والشرع والفطرة : والصواب أن ههنا قا 
مالا غير ما ذكره السائل وهو أن هذا المقدور قدربأسباب ومن أسبابه الدعاء فى آتى 
العبد بالسبب وقع المقدور ومتى لم يأت بالسبب لم يقع المقدور» وهذا كا قدر الشبع 
والرى بالا کل والشرب وقدر الولد بالوطء وقدر حصول الزدع بالبذر وقدر دخول 
الجنة بالأعمال الصالحة ودخول النار بالأعمالالسيئة»وهذاالقسم هوالحق وهوالذىحرمه 
السائلولم بوفق لهء وحيائذ قالدعاء من أقوى الأسباب فإذا قدروقوع المدعويه بالدعاء لم 
بصح أن يقال لافائدة من الدعاء يا لايقال لافائدة فى الآ كل والشرب وجميع الخركات 
والأعال ولس شىء من الأسباب افع من الدعاء ولا أب بلغ فى حصول المطلو ب أه. 
ربكل عبد حافظون وکوا وکانیُون ا لوا 
مء مره ا ف 5 ا وله ذه 5 الاين فى رض 1 
فَحَاسِب النفْسَ قل لاملا فم كا 
لق اا : ذهل عن الشىء نميه وغفل عنه» واللیر بالك رالكرم وأخيرة 
بوزن الميرة الاسم منةوطهم خار الله لك أى اختارء والآانين: مصدرأن الرجل رثن أنينا 
وأنانا بالضم : صو“ت؛ء والامل : الرجاء . 
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والمعنى أن الله تعالى قضت حكته بأن يكل بكل عبد حفظة وكاتبين اختارهم لذلك 
العملمن الحفظ والكتابة» وقد وصفهم باہمکرام کا وصف اللاك عامة فىآبة أخرى 
بقوله (بل عباد مكرمون. لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وبقوله (لايعصونالله 
ا وببذا يتبين معنى كرام وهو أنهم واقفون عند الحدود 
التى رسمهاالته هم دأيهمالطاعة وشأ :بم الامتثال وبذلك يعرف العبد أن الحفظة الكاتين 
أمناء رای لد او بطل ولا ينقصون وهذا شأن الكريّم المكرم . 

وهل الحفظة من الملائكة م الكاتبون أو غيرم ؟ الظاهر من الآية الكريمة ( وإن 
عليم لحافظينكر اما كاتبين يعلمون ماتفعلون) الآول؛ وهم المعقبات فى قوله (له معقبات 
من بین يديه ومن خلفه حفظونه من أمس الله ) يتعاقبون عليه فى الليل والنهار ليحفظوا 
عليه مايعمل بأ من الله تعالى » وهم الذين قال الله تعالى فيهم (مايلفظ من قول إلالديه 
رقيب عتيد ) فالرقيب هو المراقب » والعتيد الحاضرء وليس المعنى أن هناك ملكا يسمى 
رقیبا وآخر يسعىعتيدا بل هونوع واحد هورقيب عتيد وأذا لميعطف عتيدا علىماقبله. 
ومن حكمة الله تعالى فى ذلك النوع من الملائكة مايشير إليه الحديث « إن معك من 
لايفارقك إلا عند الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله فاستحيوم وأ كرموم » رواه 
الترمذى والبزار» وى حديث الصحيحين ويتعاقبون فیک ملاک بالليل وملائكة بالنبارء 
ومعروف أن الاستحياء من الملائكة وإ كرامهم فى أن لايقارف العبد سيئات لن فى 
ذلك إيذاء لهم . 

أما الكلام عن الحفظة الكاتبين وعن مكانهم من الإنسان أثم عن ينه أو شال 
أو فى مكان آخر؟ والكلام عن أداة الكتابة وطريقتها فندع أمره إلى الله تعالى وحسبنا 
فى العقيدة قول الله تعالى ( مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقوله تعالى ( وإن 
عليك لحافظين . كر اما كاتبين . يعلدون ماتفعلون ) . 

قول المصنف (حتى الأ نين فى المرض) أى يكتب عليه ولا عاسب عليه إن لم يكن 
مصحو با يزع وسغط عل ماقضاه الله تعالى» ودن غريب أم الشيخ الأمير أن يعلقعل 
كلمة الآنين بقوله ( ينبغى أن يقول- أى فى أنينه آه لانه ورد اما دون أخ لما قيل 
إنه من أسماء الشبيطان ) اه . 


د ا د 

ولعله يشير إلىمارواه صاحب الجامعالصخيرمن حديث «دعوه ين فإن الأانين | 
من أسمائه تعالىء وهو حديث عمل دليل ضعفه أو وضعه » إذ كيف يكون اللانين اما 
منأسمائه تعالووهواسم لكلمايدل علا لام والتوجعفصراخ الطف ل أنين. وصوتالمرأة 
عندالمصيبة أنين»و لكل أمة لحجة تناسبها فآنيها بلكل قبيلة وكل فر دله نين خاص وألفاظ 
بظھر بها أله وتو جعه هل كل ذلك من أسماء الله تعالى؟ لايستطيع عاق ل أن يقول ذلك . 

وما قيمة قول ألله تعالى ( واه الأسماء الحسنى فادعوه يها وذروا الذن يلحدون 
فى أسائم) ؟ ثم ينتقل الكاتبون طفرة من كلمة (أنين ) | إلى كلمة آه فيدعون ألما اسم 
أسمائه تعالى أيريدون أن هذه الكلمة بالذات دون بقية ألفاظ الأ نين من أسماء الله 1 
الحديث لاينطبق إلاعليها ؟ أم يريدون أن كل مايطلق عليه لفظ أنين من أسماء اللهتعالى 
فان قالوا بالثانى فهو ظاهر البطلان کا قدمنا من أن أسماءه تعالى توقيفية» وإن قالوابالأول 
ظهر اصطناعهم لذلك الاسم وهو آه لان اللغة تی حمسن 

هذا مايتعلق بالحديث من جهة المعنى» أمامنجهة سنده وآراء شراح الحديثةإليك 
ماقالوه قال العريزرى حديث حسن لغيره ومعناه أنه ضعيف لذاته وقال إنه لفظ يتداوله 
الصوفية ويذكرون له أسرارا ول بردبه توقيف منحيت الظاهرء أى عند علياء الحديث . 

وقال الحفىعند قوله من أسمائه تعالى: أى م نأثر بعض أسمائه تعالى كالضاروالقهار 
فإذا تجلى تعالى على عبده بذلك الاسم حصل له الضر وإلافآه لم يرو أنه من أممائهتعالى. 
وماق لوي ارد قي بي رسو باز وال وق 4 


اجب 23 بالووت مض ) الرأوح رول الات 

الموت : ضد الحياة قاله فى الصحاح » وهل هو أمى وجودى يضاد الحباة أو هو 
انقطاعها ؟ ذهب الأشعرى إلى الأول ولعل شببته قول الله تعالى (خاق الموت والحياة) 
وللآخرين أن يقولوا إن المنى على أنه خلق أسباب الموت والحياة أوقدرهماء وهو من 
الخلاف الذى لا طائل تحته فإن الفريقين يعترفان بأن الموت فيه انقطاع تعلق الروح 
بالبدن وفيه دل حال حال وانتقال من دار إلى دار . والقبض للروح : تناولها 
وإمسا كها عن الجسم ( الله يتوف الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك 
التى قضى علبها اموت ) ورسول الموت : ملك الموكل به . 


— ۲ 

وكيف يوجب المصنف الإعان بالمؤت وهو بحس مشاهد لکل واحد فى أقاريه 
وذوبه ؟ وما الداعى للنص عليه ؟ قال الشيخ الأمير أراد بقوله ذلك الرد على الدهرية 
فىقولهم إن ھی إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وماييلكنا إلا الدهر, والرد على الحكاء 
فى قولحم إن الموت هو اختلاف الطبيعة وتلاشى المزاج أى اختلاله» وبهذا تفتهى حياة 
الشخص وهو يرجع إلى قو ل الدهريين » فأراد المصنف أن يبن أن هناك آجالا قدرها 
الله تعالى لكل مخلوق وإنه هو الذى قدر الموت والحياة للأمم والباعات' والافراد 
لا يعدو واحد مها أجله الذى قدر له . ولذا عقبه بقوله ( وميت بعمره من يقتل ) 
فالإمان بالموت ويرسول الموت هو الإبمان بتقدير الله تعالى له على النحو الذى أراده 
أزلا وكتبه عنده . 

وقد عرض الله تعالى ارسول الموت فى آيات كثيرة» فرة يقول ( قل يتوفاكم ملك 
الموت الذى وكل بم ) ومرة بقوله ( حتى إذا جاء أحدم الموت توقه رسلنا وم 
لايفرطون)- (إن الذين توفاهم الملائكة ظالی أنفسهم)- (النن تتوفام الملائكة طيبين 
يقولون سلام عل ) وأحيانا ينسب التوفى إلى الله تعالى كقوله ( الله يتوف الانفس 
حين موتا ) . 

أما نسبة التوفى إلى الله جل شأنه فلآنه صاحب الام كله والمقدر له وما الماك 
إلا جند خاضع له مطيع ؛ وأما إفراد ملك اموت ف بعض الآيات فيراد به الجنس 

؛. لا ملك واحد معين ويذلك يتفق والآيات الآخر التى فما إستاد التوفى إلى الملانئكة 
وهل كل واحد من الملائكة بباشر عله مستقلا أو على سبيل المعاونة ؟ ذلك ما ندعه 

إلى التهتعالىيا مسك عن اسم ملك الموت أهو عزرائيل أوعبد الجبار؟ لآن ذلك ل برد 
من ماريق يم بوجب الاعتقاد . 


ع م و م ا 


ومیت بعرم مل ل ور ذا بأل لايل 
مذهب أهل السنة أن المقتول ميت لانقضاء أجله المقدر له فى عل اله تعالى وليس 
له أجلان أجل يعيش إليه لولم يقتل وآخر يتتهى بالموت وأن القائل قطع عليه أجله 
الأول ج يقوله بع ضالمعتزلة » لان الله تعالى فرغ منتحديد آجالالعباد أما وأفراداوقدر 
لكل أمة وفرد الوقت الذى بعيش إلبه کا قدر الأسباب التى ينتبى بها الاجل فلا معنى 


کک يم 

لفرض مالم يقدره الله تعالى ( ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا 

يستقدمون ) ( إنا أرسلنا نوحا إلرقومه أن أنذر قومك من قبلأن يأتهم عذاب أليم. 
قال ياقوم نی لک نذير مبين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . يخفرلك من ذنوبكم 
ويؤخرك إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنتم تعلمون ) - وقال تعالى 
( الله يتوف الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك الى قضى عليها الموت 
ورسل الأخرى إلى أجل مسمى» وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً 
مؤجلا ) فاللاف ف المقتول من اللغو الذى أمرنا بالإعراض عنه . 


وَفىقنالتَفس لد ىالتفخ تاف واستظهرالشيى بتاهاالاذعرف" 
وك قال و عرض اطي ناكد لوا 
النفس: الرو »وبحب الذنب: أصلهومنيته وهوكالخردلة وعصعص الإنسان كغرز 

الذنب للدابة . والمعنى أن العلباء اختلفوا هل تفنى الروح عند النفخة الآولى المشار إلا 

ذهب إلى فنائها طائفة » وذهب آخحرون إلى عدم فنائها ويتأولون قول الله تعالى ( کل 

من علبها فان ) بأ نكل شىء قابل الفناء ومن هذه الطائفة تق الدين السبكى . 

لما فى الصحبحين د ليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو يجب الذنب 

منه خلق الخلق يوم القيامة » ولحديث مسل دكل ابن آدم يأكله الراب إلا جب الذنب 

منه خلق ومنه رکب» وفىحديئه الآخر د إن فى الإنسان عظما لاتا كله الأرض أبدا». 
وذهْب آخرون إلى بلاء يحب الذنب » وأجابوا عن الأحاديث بأنها إنما نفت بلاء 

يجب الذنب بالتراب ولا بمنع ذلك من بلائه بسبب آخر أو بدون سبب وهو تعسف 

ظاهر يأباه قوله فى الحديث ٠‏ منه خاق الخلق يوم القيامة » ولعلهم حتجون بالآية « كل 
شىء هالك إلاوجهه. وه ىتشملي ب الذنب > والآبة مقدمة على الحديث فى باب العقائد 
ومن أجل ذلك رجح المرفللبلا. أما القائلون بعدمقناء يحب الذن بك قدمنامنالاحاديث 


اصع امد 

فيجيبون عن الآية بأنها من قبيل العام الخصوص,» أو يقولون معنى هالك أنه قابل للهلاك 
من جهة إمكانه وافتقاره کا فسروا (كل من عليها فان ) بذلك وهو أحسن فى اجمع بين . 
الآنات والاحاديث المتقدمة . 

َلَاتَنْضَْ فى الثوح إذ مَاووَهَا ‏ نص عن الشارع_لكنوجدا 

لا هى سور الد ١‏ متاك الثم بدا اد 

لتقل اراوح ولكن قروا به خلا فانرن ما فسَرُوا 

أى لاتتكلم فى يبان حقيقة الروح على الطريق المعتاد فى شرح الحقائق وتحديدها 
يجنس وفصل ميزين لها لتعذر الوقوف على حقيقتها » لآن السمع لم يرد بها لافى كتاب 
ولا فى سنة بل ورد الهى عن الكلام فا بقوله جل شأنه ( ويسألونك عن الروح قل . 
الروح من آم رب ) أى ما استأثر الله تعالى بعلمه إظهارا لعجز المرء عن معرفة حقيقة 
نفسه الى بين جنيه مع القطع بوجوده قال الشارح وعلى هذه الطريقة جرى أبن عباس 
وأكثر السلف. 

وذهبت طائفة أخرى إلى جواز الخوض فبا والبحث عن حقيقتما ۽ قال النووى 
وأصح ماقيل فيها على هذه الطريقة ماقاله إمام المرمين:[نها جسم لطيف شفاف سی لذاته 
مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الاء ا ا لمذا بوصفهابالمبوط 
والعروج ولد فى البرزخ وهذا المعنى هو الذى ذهب إليه مالك فى قول المصنف 
(لمالك هى صورةكالجسد ) إذيقول e ES‏ ذو صورة كصورته 
ذم ويا لان بزعا E‏ أنه إذا قطع عض وحيوان لزم قطع 
نظيره من الروح » وأجيب بأن لطافتها تقتضى سرعة انجذابها منذلك العضوالمقطوع . 

وقد بنى المصنف كلامه على أن الروح فى الآية الكرعة ما به الحيأة » وهى ليست 
نصا فى ذلك بل تحتمله وتحتمل غيره بل سوق اليات يبعد أن راد منبا ذلك المعنى فإن 
الروح يطلق على ما به الحياة ومنه ( فإذا سويته ونفخت فيه م روحى فقعوا له 
ساجدين ) وتطلق على جبر يل عليه السلام» ومنه (نزلءه الروح الامين. على قلبك لتكون 
من المنذرين ) » وتطلق على القرآن والوحى » ومنه ( وكذلك أوحينا إليك روحا من 


ک0 عدم 

أمزنا) . أطلقت الروح على القرآن لان فيه حياة للنفوسء وعلى جبريل لانه حمل مافيه 
الحياة المعنوية كل أولتك المعانى تحتمله كلمة ( روح ) وسوق الآيات يؤيد أن المراد 
بها القرآن الكريم والوحى لان الله تعالى يقول قبل الكلام على الروح ( وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إلك لتفترى علينا غيره ) الآيات » ويقول بعدها ( ولان 
شئنا لنذهين بالذى أوحينا إلِك ) الآيات ء وجاء فى شراح البخارى عند الكلام 
على سوال الهود الى صل الله عليه وس عن الروح : أنبا ما به الحياة » أو الوحى 
أو القرآن أو جبريل أو ملك آخر أو ملائكة آخرون وكذلك ف التفاسير ”© وبذلك 
سقطت دعامة الجهور فى الإمساك عن الخوض ف الروح . 

وقوله ( والعقل كالروح ) أى فما المذهبان الإمساك والخوض والخائضين فيه 
مذهبان فريق يعده منقبيل الجواهر وفريق يعده من قبيل الأعراضء ومن الفريقالثاى 
الشيرازى وعرفه بأنه صفة بيز بها بين الحسن والقبيح » وأحسن ما قيل فيه إنه نود 
روحانى به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية > وبعضهم قال إن هناك لطيفة 
ربائية لايعليها إلا الله تعالى فن حیٹ تفكرها تسمى عقلا ومن حيث حياة الجسم بها 
تسمی روحا ومن حيث شهوتها تسمى نفا . 

سوال ثم عاب قر مه واج كَبسْت اشر 

البعث :إثارة الثىء وتوجيه . يقال بعثته فانبعث ( والموق يبعئهم الله ) عيرم 
ويوجههم إلىالقيامة ۽ والحشر: إخراج الماعة عن مقرثم وإزعاجهم؛ ولذا عرفوه بسوق 
الخلائق إلى الموقف والإضافة على معتى اللام كعم الحثر . 

والمعنى أن سؤال الناس ثم عذابهم وتعيمهم فى القبر واجب شرعا عند أهل السنة 
كني لمیر . ش 

احتج له البخارى فى یح بقول الله تعالى ( ولو ترى إذ اللائ باسطوا ایدم 
أخرجوا أنفسك اليوم تجزون عذاب الحون با كتم تقولون عل الله غير الحق 

. انظر القسطلاق والسندى وابن كثير وغيره من الفسرين‎ )١( 

(۲) عبد السلام والبيحورى . 


STN 


وکنم عن آياته تستكبرون ) فاليوم هو وقت الوفاة» قال الحافظ أبن كثير : غرات 
از ر ا : بالضرب والعذاب» يقال لمم أخرجوا تقس 
عند استعصائها عن الخروج لاما بشرت من اللات بالعذاب والنكال اه . فهذا أول 
عذاب القبر يبدأ عند الاحتضار . 

' واحتج البخارى أيضا بقول الله تعالى ( وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار 
بعر ضون علها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخاوا آل فرعون أشكالعذاب ) 
فأثيت لهم عذايا قبل قيام ال اساءة وهو عذاب القير . قال الحافظ ابن كثير : وهذه الآية 
أصل كير فى استدلال أهل السئة على عذاب الروح فى القبور وهى قوله : ( النار 
يعرضون علها غدوا وعشيا ) ثم ساق البخاری أجاديث فی الباب . دوى عن أنس 
ابن مالك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وس لقال : « إن العبد إذاوضع فى قبره 
وتولى عنه أصابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فیقعدانه فيقولانله ما كنت تقول 
في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسل؟ فأما المؤمن فقول أشهد أنه عبد الله ورسوله 
فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجئة فيراهما جميعاء . قال 
قتادة وذكر لنا أنه يفسح فى قبره ثم رجع [لمحديث أنس . قال د وأما المنافق والكافر 
فيقالله ما كنتتقول فىهذا الرجل؟ فقول لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس فيقال 
لادريت ولاتليت ويضرب بمطارق من حديد ضر بة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين » وساق فى الباب أحاديث أخر . 

ومن الآدلة على نعم القبر قول الله تعالى : ( ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواةا بل أحياء عند رہم يرزقون. فرحين با آتام الله من فضله ويستبشرون بالذين 
م يلحةوا بهم من خلفهم أن لاخوف علبهم ولام بحزنون ) فأئبت لهم حياة ورزقا 
من عنده وفرحا ما أعطامم اله من فضله وبشارة بالذين 1 ياحقوا بهم من خلفهم فيؤمنهم 
من الخوف والحزن » وکل ذلك نعم وإن كنا لانعرف مداه وحدوده أكثر من أنه 
نعم يليق بحياة البرزخ وما بعد الموت . 

بقيت هناك شبهة للمعتزلة وبعض أه لالسنة على إثبات عذاب القبرونعيمه إذا جرينا 
على المشهور عندهم من أنه الجسم والروح معا فى قول الله تعالى حكاية عن أهل النار 


حب ۷ اسم 

(قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا ) وقول تعال ( كيف تکفرون 
بالله وکن نتم أمواتا فأحياكم ثم يت ثم حبيكم ) فأثبتت الآيات أن الله أحيانا وأماتنا 
e‏ كان هناك سوال فى القبر ونم وعذاب لكانت مرات الإحياء والإماتة 
ثلاثاً لا اثنتين إذ الحباة الثاللة حياة القبر والموتة الثالثة هى الى تنبعها , ثم هذه الحياة 
الجديدة إن قلنا بها تتنانى وقول اله تعالى ( وما أنت بمسمع من فى القبور ) وهل ذلك 
هو الذى حمل بعض أهل السنة © والمعتزلة على أن يقولوا بعذاب القبر ونعيمه على 
أن يكون خاصا بالروح جنعا بين الادلة ؟» وقد حاول السعد فى 0 
أن يدفع هذه الشيبة فقال ( وأنكر عذاب القبر بعض المءتزلة والروافض لان الميت 
جماد لاحياة له ولا إدراك فتعذيبه حال ) والجواب أنه وز أن يخلق الله 56 
الأجراء أو بعضبا نوعا من الحياة قدر مايدرك ألم العذاب أو لذة النعمء وهذا لايستازم 
إعادة الروح إلى بدنه ولا أن بتحرك ويضطرب أويرى أثر العذاب عليه حتى إن الغريق 
فى الماء أو الا كول فى بطون الحيوانات أو المصلوب ف المواء يعذب وإن لم نطلع 
عليه ۽ ومن تأمل فى جائب ملك الله تعالى وملكوته وغرائب قدرته وجبروته لم يستبعد 
أمثال ذلك فضلا عن الاستحالة اه . 

وقول( كبعت الحشر ) أى أن" السؤال واتعم والعذاب فى القبر يشبه بعث الناس 
الحشر فى أنه واجب سما بل وعقلا وحكة » فإن الادلة القاطعة قامت على أن الله تعالى 
حكيم فى صنعه لم خلق الاس عبتا ولم يتركهم سدی »> بل جعل فم حياة وراء هذه 
الحياة لينصف ا من الظالم ويقام فيا قانون العدل بين الخلائق ( أحسب 
الإنسان أن يترك سدى 00 . ثم كان علقة نفلق فسوى. . ښعلمنه 
الزوجين الذ كر والانثى . أليس ذلك بقادر على أن يح الموتى )؟ ولو فكر الإنسان 
فما حولهمن نبات حتاف وجنات منشآت وكيف عي الله بالماء الأرض بعد موتها 
وتبتن وتريو بعد يبسها وجودها؟ لعل أن من قدر على ذلك قادر على أن يعيد ا للق 
إلى ماكانوا عليه (فا نظ را إلى آثار رجت الله كيف عی الارض بعد موتها إن ذلك نحى 
الموق وهو على كل شیء قدير ) وأى فرق سن البدء والإعاد دة إذا كان الله تعالى هو الذى 


. هو ابن حزم انظر شرح العقيدة‎ )١( 


س ۷۸ س 
بدأ الخلق ووهبه الحياة فا الذى يحول بينه وبين إعادته؟ ( وضرب لنا مثلا ونمى خلقه 
قال من يحي العظام وهى رمم .قل حيها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم . 
الذى جعل لكر من الشجر الاخضر ناراً فإذا نم منه توقدون . أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادرعلى أن يخاق مثلهم بلى وهوالخلاق العلم . إا أمره إذا راد 
شيا أن يقول له كن فبكون . فسبحان الذى بيده مکوت كل شىء وإليه ترجعون ) 
على أن من شأن الإعادة أن تكون أيسر من البدء وإن كان الكل تنتاوله القدرة 
وفى دائرة الإمكان ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى 

فى السموات والآرض وهو العزيز الحكم )0 . 
أما الحشر: فهو إخراج الماعة من مقرم » وهو أنواع : منه الحشر العام وهو سوق 
الداس جيعا بعد حياتهم وبعنهم من القبور إلى الموقف وهو الموضع الذى قفون فيه 
لفصل القضاء ومنه حشرم إلى الجنة أو النار وسوقهم الما" والناس يتفاوتون 
فى التوعين حسب تفاوت أعالهم نهم الرا كب ومنهم الماثثى على رجليه » ومنهم الام 
على وجهه ( فوربك لنحشرنمم والشياطين ) - ( يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا . 
ونسوقانجرمين [لىجهتم ورد )- (ومن هد الله فهوالمهتد ومن يضلل فلن تجد لحم أولياء 
من دونه ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وما مأواثم جهنم كلما خبت 
زدناثم سعيرا . ذلك جزاؤمم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا 
لمبعوثون خلقاً جديداً ) - ( ومن كان فى هذه أعبى فهو فى الآخرة أعى وأضل 
سيلا) ‏ ( فن اتبع هدای فلا ِضل ولا يشق . ومن أعرض عن ذ كرى فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعی . قال رب لم حشرتنی أعبى وقد كنت بصيرا . قال 

كذلك أتتك آيائنا قنسيتها وكذلك اليوم تضی ) ٠‏ 


() رسالة التوحيد للمؤلف. 


(0) ويطلق المشر عى البعث وإحياء الناس من القبور فتكون الإضافة فى كلام 


— ۱۴۹ دا 
o 0‏ ع« 

ماد 7 اقيق 0 ن عدم وقيل عن ی 

وف ا 0 قولان وَرجحَت إعادة الأعيآن 

وف الدَمَنْ قولان والحتاب حن وتا فى حى أزتياب 

قال فالصحاح : الجسم الجسد » وقدجسم الثىء : عظم فهو جس» وعند المتكلمين هو 

الجوهر القابل للانقسام : وف الصحاح: e‏ مايعرض للإنسان من رض ونحوه . 
وقال الراغب ما لا يكون له ثبات » ومنه استعار المتكلمون ما لاثبات له إلا بالجوهر 
كاللون والطعم . فق الصحاح : الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره ؛ والحساب 
وقف الناس على أعمالهم من خير أوشرمن e‏ عد وأحدى وعن عدم أى بعدعدم . 

والمعنى قل أيها المكلف فى نفسك أوقولا مطابقا للواقع إن الجسم يعاد فى الآخرة 
كأ كان فى هذه الحياة بعد إعدام الله تعالى له أو بعد تفريق الله تعالى لاجزائه بحيث 
لايق فيه جزءان يتص ل أحدهما بالآخرء وقد استئنى منذلك أجسام الآنياء ومن نص 
عم فإنها لاتعدم أو لاتفرق ک) يعدم أو يفرق سائر الناس» وإن المتكلمين لهم فى إعادة 
العرض قولان: فريق ری إعادته بشخصه الذىكان عليه فى الدنيا وهوارأى الآ كثرين 
ومالإليهالاشعرية وآخرونيرون منع إعادتهوإليه ذهب يعض آصحابالاشعرى ورح 
قوم إعادة أعيان الأعراض 5 اختلفوا فى إعادة الزمان قيل تعاد الأجسام مع أزمتتها 

والمعاد الجسمانى ما أجمع عليه المليون ونطق به صريح الكتاب والسنة وأجمعت 
عليه الآنة سلفها وخلفها جيلا بعد جيل وهو قبل كل ثىء من الممكنات التى لاتحيلها 
العقول بل تقتضيها الحكمة كا أسلفنا عند قول المصنف كبعت الحششر » وكذلك الحساب 
من الأمور الممكنة وأخبر بها المحصوم كا سيق : 

وقول المصنف ( وقيل عن تفريق ) صريح منه أن هناك مذهبا إسلاميا يقول إن 
المادة لاتنعدم بل تجتمع وتفترق وشکون من اجتماعها النبات والحيوان والتجر 


حم کے 


والشجر والماء واليابس » وقد وضع الله تعالى لاجتماعها وافتراقها سننا حكيمة يعرفها 
العلباء تخضع ها هذه الكاتنا تا بخضع لسئته سائ اخاوقات » وقد تكون التصوص 
الواردة فى البعث إنكار! وإثباتا مؤيدة لذلك الرأى ( وقالوا أتذا كنا عظاما ورانا 
أئنا لمعوثون خلقا جديداً . قل كونوا حجارة أو حديداً ا أو خلقاً ما يكير فى صدورم 
فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة ) ان 
رجل ينبتكم إذا مزققم كل مزق إنكم لى خلق جديد . أفترى على ١‏ لله “كذبا أم به 
جنة بل الذن لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ٠‏ آل روا إلى ما بين 
أنديهم وما خلفهم من السماء ء والأرض إن نشا خسف بم الأرض أو نسقط عليهم 
كسفا من السماء إن فى ذلك لآبة لكل عبد منيب )- ( أحسب الإنسان أن لن نجمع 
عظامه. بلى قادرين على أن نسوى بنانه) . وهل قول الله تعالى (منها خلقنا م وفها نعيدم 
ومنها خرجكم تارة أخرى) إلا تأيبد ذلك الرأى الإسلاى » إذ جعل الأرض آم اجميع 
منها خلق الله الخلق وفيا يعيدنا بلموت ومنها تخرج فى القيامة . 

قول المصنف ( لسكن ذا الخلاف خصا ال ) . إشارة إلى ما رواه أوس بن أوس 
رضى الله عنه قال SA‏ 
فيه خلق آدم > وفيه قيض » وفه النفخة » وفيه الصعقة فأ كثروا على من الصلاة فيه فإن 
عل شرو عل قار ارول لق كف وق أ - يعنى بليت - فقال إن الله 
عز وجل حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الا نيياءء ٠رواه‏ الخنسة إلا الترمذى . قال 
فى نيل الآوطار أخرجه أيضا ابن حبان فى صيحه والحام فى مستدركه وقال حم على 
شرط البخارى ولم خر جاه وذكره ابن أنى حاتم فى العلل وحکی عن أبيه أنه حديث متکر 
لان فى إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو متكر الحديث » وذكر البخارى 
فى تارخه أن عبد الرحمن بن يزيد بن ميم وقال : ابن العربى إن الحديث لم شبت اه . 
والذى يظهر من كثُرة طرق الحديث أنه وإن لم يصل إلى درجة الصحيح لكنه حديث 
حسن : وسبب الخلاف فيه هو عبد الرحمن بن يزيد » فن قال هو أبن ميم رده »ومن 
قال هو أبن نم كالبخارى قبله. أما بلاء أجسام غير الا ناء كالعلاء والمؤذنين فهو 
خاضع للقاعدة العامة فى قول الله تعاللى : ( منها خلقناكم وفيها نعيدم) وم رواه الشيخان 


(1) فتاناً . ویکر : يتعاصى عن الماة فلابد من أن ردك إلبها . 


۳ — 
کل ابن آدم ييل إلا يجب الذنب » فیقصر الاستئناء على ما ورد به الحديث ولم ينص 
على استثناء غير الا نبیاء يا ادعى المصنف فى حديث ويم ولا حسن ولا ضعيف . 
نعود إلى مناقشة المصنف على الوجه الذى فهمه الشارح منه إذ يفس رالتفريق الحض 
أن لابق من الجسم جزءان أو جوهران فردان يتصل أحدهما بالآخزر فتقول من 
أبن ذلك ؟ وما دليله ؟ وإذا كان التفريق الذى يعاد بعده الجسم أوسع من هذا بأن 
راد منه ذهاب ما كان عليه الجسم من تركيب وهيئة وهو ما حصل عادة من التحليل 
بعد الموت وسواء علينا بعد ذلك بق من الجسم جزءان متصلان أو أجزاء أو لم ببق 
فاذا يضيره فى مسئلة البعث . 
وقد أوردوا على البعث شبما نقتصر على أهمها ( الآول ) لو أعيد المعدوم بعيئه 

اعد ا 0 كذلك لكان بدأ 

لاإعادة » ولو أعيد بعينه لتخلل العدم بين الثىء ونفسه . وأجيب بأن إعادة العين 
بالمشخصات المعتيرة فى وجودها والوقت ليس منها إذ لو كان منها لزم تبدل الأشخاص 
حسب تبدل الاوقات وهوباطل وبأن العدم لم يتخلل بين الثىء ونفسه لو أعيد المعدوم 
وإنما تخلل بين زمائى وجوده ولا استحالة فيه على أن المتكلمين أرادوا أن الله تعالى جمع 
الأجزاء الأصلية للإنسان ويعيد روحه إليه وسواء عليهم سمى ذلك إعادة لللعدوم بعينه 
ل و لم يسم 90 ( الثانية ) معارضة لتجويز الحشر الجسيانى عن تفريق حاصاها لو ثبت 
استحالة ا المعدوم لاستحال الحشر باقع بعد التفريق لانه لاص من أن تقول 
إن بدن زيد مثلا ليس هوابدنه با هو محرد الاجزاء على أى تركيب بل لابد على 
تركيب خاص وشكل معين وذلك بدمهى » فإذا تفرقت الا جزاء فلا حالة زال الاجتماع 
والترتيب والشكل؛ فإ نأعيد الاجتماع الأول والترتيب والشكل الآولان فهذا هو إعادة 
المحدوم وقد بطلت » وإن لم تعد بل تركبت الاجزاء على شكل وترتيب سوى الأول 
ضرورة تغاير الاجتماعين فليس المعاد هو الأول بل مايشيهه قد وجد وتعلق النفس به 
تعلق OT O‏ سخ 
( والمراد أ كثر المذامب ) . وحاصل الجواب أنالانعنى من الحشرالجسماق إلا س 


عمد 

تجتمع الاجزاء المتفرقة الأصلية وتحلها الحياة » وإن اختلف الترتيب بالشخص فإنه 
لو أعيد إلى مثل التركيب الأول فزيد هو زيد لغة وشرعا وهو الظاهر ولا يكون 
تناسخا حالا إلا لو كانت الأجزاء أجنبية عن بدن الروح » وإلا فيازم التتاسخ فى كل 
مازاد عمره عن عشر سنين » فإنه قد وقع الاتفاق على أنه فى كل عشر سنين يزول جميع 
أجزاء الجسم الى قد كانت فى أول العشر ويحدث بدن آخر مع أن هذا لا يعد تناسخا 
بإجماع النافين للتناسخ والمثبتين بل يازم التناسخ ف كل يوم عة بعد مرض وعكسه » بل 
فى كل بوم لتحقق تطاير الأجزاء البدنية وتجدد مثلها فى كل حين فالجموع المتجدد 
غير المنعدم 90 . 

بق أن المصنف دخل فى جوف الفلسفة كا دخلها التكلمون قبله إذ اختلفوا 
فى إعادة الأعراض مع الأجسام واختلفوا فى إعادة الزمان الذى كان فيه الجسم وم 
لايستطيعون إثياتا إذ كيف يعد الله تعالى أعر اض الجسم بأشخاصبها التى كانت عليها 
فى الدنيا وهى لا تقف عند حد وتتبدل بتبدل الاوقات كالقصر والطول والصحة 
والمرض والحزن والسرور والجهل والعلم وما إلى ذلك . 

أم كيف يعيد الله تعالى الأزمنة التى مرت بكل مكلف من أول الحياة الدنيا إلى 
الموت ؟ وكيف تتم هذه الأوقات مع تباينها فى كل أمة وفى كل فرد» ويرحم الله 
الشيخ الآمير إذ يقول (والوقف والتفويض فى مثل هذه المواطن أحسن)؟ وماذا علينا 
إذا لقينا الله تعالى مؤمنين حياة وراء هذه الحياة تاركين له حال المعادن فى النشأة 
الآخرة ؟ أتعاد معهم صفاتهم أم لاتعاد ؟ لأن عقيدة البعث لا تتوقف عليها . 

قول المصنف ( والحساب حق ) هو وقف الله تعالى عباده قبل انصرافهم من 
العشرعل أعبالهم خي را كانت أو شرا تفصيلا ؛ وهومختلفء ففيه اليسير والعسير والسر 
والجهروالتوبيخ والفضل والعدل ويستئتىمن لاحساب علهم كالسبعين ألفا الذين بدخلون 
الجنة بغير حساب وكالمبشرين بالجنة » وحساب الله تعالى الناس بأن يخلق فى قاو م 
علوماضرورية بمقادي رأعمالهم منالثواب والعقاب أويقف عبادهبين بدىه» ويؤتهه مكتب 
أعمالحم فيا سيثاتهم وحسناتهم أو يكلم عباده فى شأن أعمالهم وكيفية مالها من الثواب 


[6 حاشية العقائد العضدية للاستاذ الإمام . 


مما تيت 

وما علها منالعقاب» وتنسع قدرة الله تعالى حاسبتهم جميعا کا اتسعت لايجادم وتنظم 
شتونهم ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا » وإن كان مثقال .حبة 
من خردل أتينا مها وکنی بنا حاسبين ) . وروی الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : «لاتزال قدما عبد بوم القيامة حت يسأل عن أربعة : عن عمره فم أفناه ؟ وعن 
عليه ما عمل به ؟ وعن ماله من أبن | كتسبه وقيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيا أبلاه؟» قال 
حديث حسن حم ؛ وف الصحيحين عن عائشة رضى الله عنبا قالت : قالرسول الله 
صبى اله عليه وسلم « مننوقش الحسابعذب فقلت أليس يقول الله: وأما من أوقكتابه 
بيمينه فسوف عاسب حسابا يسيرا. وينقلب إلى أهله مسرورا . فقال إنما ذلك العرض 
وليس أحد عاسب يوم القيامة إلا هلك © . 

فسات عنْدَهُ بلقل و سوت بالل 

وباجتناب اکا 3 صا َا الصو و کنر 
الذي :اا القيعة + رف من المي لار ماعا وشتها ا لكا : 
جم ع كبيرة » والصغائر: جمع صغيرة والكبيرة متعارفة فى كلذنب تعظم عقو بته كالشرك 
والقتل النفس والزنا » وقيل : الكبر والصغر من الاسماء المتضايفة ٠‏ فالثىء قد يكون 
صغيرا فى جنب شىء وكبيرا فى جنب غيره » ومن أجل ذلك اختلفوا فی عدهاء ومن 
حصرها فى عدد يريد أن ذلك العدد من الكبائر ومن ثم ذهب بعض الناس إلى أنه لیس 
هناك صغار وکیا عدودة فكل عصيان لله تعالل عن عند هو كير من هذه الجهة 
وإنكان هناك ماهو أ كير منه من جهة آثاره فى النفس أو العرض أو الدن أو المال 
وما إلى ذلك . 1 

ومعنى إلآبيات تفصيل لما أجمله المصنف فى البيت السابق فى قوله ( ثم الحساب 
حق ) فهو تعالى بحاسب عباده على أن يحازى على السيئة بسيئة مثلها الممائلة يحددها هو 
وحده ويجازى على الحسنة بعشر أمثالهاء وقد مجازى علها بأ كثر من ذلك لان الناس 
يتفاوتون فى [تقان عملهم » والإحسان فيه کا يتفاوتون فى الإخلاص لله تعالى فى مثل 

(1) شرح عبد السلام والعقيدة . 0 
٠‏ ب الصرح الجديد 


کے جنا 

الصلاة والصيام والحج . أما ف الصدقة فهم مع تفاوتهم فى الإخلاص يتفاوتون أيضا 
فى تحرى من يستحقهاء فرب قرش يعطى لفقير أفضل عند الله من قروشتعطى لتسول 
ورب قروش تعطى لآسرة بائسة أفض عند اللهتعالى من جنات تعطى جز اذا ورب قرش 
يوضع فى مشروع خيرى يغل على الآمة خيرا دائما أفضل من جتببات »وف هذا يقول 
ألله تعالى ( من جاء بالمسنة فله عشر أمثالما ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها وم 
لا يظلمون ) ويقول( من ذا الذى يقرض اه قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 
واه يقبض ويبسط وإليه ترجعون ) ويقول (مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 
كثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة والقه يضاعف لمن يشاء والله واس 
عليم ) كل ذلك عدل من الله تعالى وحكنة وفضل . 

أما قوله ( وباجتناب للكبائر تغفر م صخا ) فالمراد أن من اجتنب كبائر الاثم 
بغفر الله تعالى له الصغائر من الذنوب كالشتم والنظر . قال الشارح اختلف فى قطعيته 
وظنيته » فذهب أثمة الكلام إلى أنه لا بحب نكفير الصغائر لمن ليست له كبائر بل هو 
ظن ورجاء فى الله تعالى وإلا كانت الصغائر فى حك المباحات » وحملوا قول الله تعالى 
( إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنک سيئانك ) علىمعنى إن شاء اله ذلك كقوله 
( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) قال الشارح وهذا هو الحق؛ وذهب جماعة من الفقهاء , 
والحدثين إلى غفراتها قطعا لقيام الآدلة عليه منها الآية الأولى ‏ ومتها أحاديث كديث 
« الصلوات الخنس ورمضان إلى رمضان واجمعة إلى اللمعة مكفرات لم بيهن إذا اجتنيت 
الكبائر » أخرجه مسل . 

ثم قال الشارح هذا هو الصحيح » ولا أدرى كيف يقول أولا هذا هو الحق ويقول 
فى الرأى الثانى هذا هو الصحبح ولعله أراد أن الأول هو الحق من جهة الجواز العقلى 
فلله أن يعاقب على الصغيرة وله أن يعفو والثانى هو الصحيح من جهة السمع فإن الآدلة 
قائمة على غفر ان الصغائر لتارك الكبائر وقد معت شيئا منها ولا سا أن التاركين 
للكبائر من شأنهم أن تتخلب حسناتهم على سيآنهم فتذهب بها ( إن الحستات يذهين 
السيئات ) . 

وقوله ( وجا الوضو يكفر ) يشير إلى عدم انحصار المكفرات فى اجتناب الكبائر 
بل تكفرها الحسنات أيضالما تقدم من الآية» ولحديث الترمذى « وأتبع السيئة الحسنة 


0 س 
تمحها » وروی البخارى أن النى صلى الله عليه وسلم قال « من توضأ نحو وضوثى هذا 
ثم صلی ركعتين لا حدث فيهما نفسه غفر له ماتقدم من ذنبه, . 

ايم الآخن' م هَوْلُ الاقف حى تف ) رجم” وليف 

اتفقت الكتب السماوية والشرائع الإلمية على أن هناك يوما هو آخر آم الدنياء 
يقف الله تعالى فيه الناس على مقادير أعبالهم » ويحاسهم على ما قدموا للقاء ريم » 
تساق فيه الخلائق بعد خروجها من القبور سوقا » ويجمع الله فيه الموقى فلا يترك 
متهم فرداً ( ويوم نسير الجبال وترى الآرض ارزة وحشرنام فل نغادر مم أحدا . 
وعرضوا على ربك صفا لقد جتتمونا کا خلقناكم أول مر بل زعهتم أن لن تجعل لک 
موعدا. ووضع اللسكتاب فترى امجرمين مشفقين ممافيه ويقولون باويلتنا مالهذا الكتاب 
لا بغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها > ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظل ربك 
أحدا ) . وكثيرا ما نخوفنا الله تعالى شدة ذلك اليوم وحذرنا شره ( واتقوا وما 
ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وم لايظلون ) . يوم عاسب فيه 
کل على ا قدم ویجزی عليه الجزاء الأوفى؛ لا نفع فيه مال صاحبه ولا يدفع فيه ولد 
عن أبيه (يوم لاينفع مال ولا بنون . إلا من أن الله بقلب سليم ) هو بوم تنقطع فيه 
الصلات وتتفرق ابناءات إلا صلة أساسها الدين وعروتها الإعان ( الأخلاء بومئدذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) . يشتد فيه بالخلائق الاس ويعظم بينهم الخوف حى 
تنسى المرضعة من شدة المول رضيعها » وتضع ذات الجل حملها ( ب أا الناس اتقوا 
ربكم إن ذازلة الساعة شىء عظم . يوم تروتها تذه لكل مرضعة عما أرضعت وتضعكل 
ذات حل حملهاوترى الناس سكارى ومام بسكارىو لكن عذاب الله شديد) . فلانجرق 
نى مرسل و لاملك مقر ب أن يشفع لحد من خلقه [لابعد أن يستأذن ربه فى وساطته 
ويرضى عه فى شفاعته (وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون. لايسبقونه 
بالقول وم بأمره يعملون . عل ما بين أبديهم وماخلفهم ولا يشفعون إلالمن 
ارتضى وم من خشيته مشفقون ) ولا تزال الناس كذلك حى يفصل بين الخلائق 
فإما إلى جنة أعدما الله للبتقين » وإما إلى نا رأعدت للعصاة والجرمين (ويومتقومالساعة 
يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون . وأما الذين 


كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فالعذاب محضرون)-(فاما منطنى وآآثر 
الحياة الدنيا . فإن الجحيم هى المأوى . وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموىٍ 
فإن الجنة هى المأوى ) . : 

وو التادا انما و 


و 


يقل ذا ارد ييدان كور كن أو ايان 
كذا الصراط فالمباة تلف روز فال وتيف 
الصحف : جمع صحيفة ‏ والمراد بها كتب الأعمال فيجب الابمان بها (وإذا الصحف 
نشرت ) وقال تعالى ( وکل إنسا رن" ألزمناه طاره "© فى عنقه وتخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشوراً . اقرا كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسياً ) وقال ( فأما من 
أوق كتابه بيمينه فيقول هاؤم 7" اقرموا كتابيه . إنى ظننت أنى ملاق حسابيه . فهو 
فى عيشة راضية . فى جنة عالية . قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيئا ما أ فتم فى الام 
الخالية . وأما من أوق کتابه بشماله فيقول باليتتى لم أوت كتابيه. ولم أدر ماحسابيه. 
بايا كانت القاضية ) . 
وكذلك يحب الإيمان بالوزن والمزان » والوزن: هو تعرف مقدار الثىء حسا 
أو معنى كا يزن القاضى العادل مقدار حجج الخصوم ليتعرف قو ما من ضعيفها ومن 
مى العلماء علم المنطق ميزانا لان به توزن الحجج والبراهين . قال تعالى ( والوزن يويد 
الحق فن ثقلت موازينه فأولتك مم المفلحون ) ويقول ( ونضع الموازين القسط ليوم 
القیامة فلاتظل نفس شيئا » وإن کان مثقال حبة هن خردل أتينا بها وك بنا حاسبين) وهل 
الوزن والميذان القسط معنوى أوحمى؟ وإذاكان حسيا هل الموزون الكتب أوالاعمال 
بعد تجسيمها؟ وهل هو ميزان واحد جميع الخلائق أو عدة موازين كل ذلك ندع أمره 
إلى الله تعالى لآن العقيدة لاتتوقف عليه ( والله على كل ثىء قد ) . 


. كتاب أعماله‎ )١( 
. (؟) خذواء والهاء فی کتابه وماسدها للسكت‎ 


وتؤمن أيضابالصر اط » وهو جسر مدود على متن جهنم بين الجئة والنار يمر الناس 
عليه على قدر عام فنهم من ر كامح البصر » ومنهم من عر كالبرق » ومنهم من يمر 
كالريح » ومنهم من يمر كالفرس الجواد » ومنهم من یمر كركاب الإبل » ومنهم من يعدو 
عدوأ » ومنهم من بمثى » ومنهم من يزحف» ومنهم من مخطف فلق فى جهنم فإن الجر 
عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالحم » فن مر على الصراط دخل الجنة فإذا مروا عليه 
عبروا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لحم 
- فى دخول الجنة © . ٠‏ 

ارش والكر'يئة م القع والكاتيون الوح كل کہ 

لالأخياج وبا الان يحب عَلَتِكَ أا الانسان* 
قال الراغب : العرش فى الاصل شىء مسقف وجعه عروش » وسمى مجلس السلطان 
عرشا اعتبارا بعلوه» ومنه (ودفع أبويه على العرش) ويكنى به عن العز والسلطان والمملكة 
ومنه فلان ثل عرشه » وعرش الله قبل هو الفلك الأعلى » والكرسى فلك الكوا كب 
وقوله تعالل ( ذو العرش الجيد  )‏ ( دفيع الدرجات ذو العرش ) إشارة إلى ملكته 
وسلطانه ۽ وقبل عرش الله ما لايعليه البشر على الحقيقة اه . والظاهر من قوله نعال 
( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وقوله ( الذين يحملون العرش ومن وله ) 
إله جسم عظم إلا إذا كان يفسر فى كل موضع بما يناسبه ومع ذلك قنمسك عن 
الخوض فى حقيقة ذلك الجسم . : 

والكرسى » قال الراغب : هو فى متعارف العامة اسے لما يقعد عليه (وأ لقينا على كرسيه 
جسدا ثم أناب ) وقوله ( وسع كرسيه السموات والارض ) قال ابن عباس :هو العله 
وقي لكرسيه: ملك وقال بعضهم هوالفلك امحيط بالافلاك› وقيل: هوجسم لطيفء قال 
الاستاذ الإمّام : والأسل الوقف . 

والقل قال الراغب : أصل القلم هو القص من الثىء الصلب كالظفر وكعب الرمح 
وخص مما یکتب به وبالقدح الذى يضرب به( ن والقلم وما يسطرون)- (ولو أن ماق 
الأرض من شجرة أقلام) - ( إذ يلقون أقلاسبم أيهم يكفل مرم ) . 


)0 العقدة الواسطة لابن تيمية وصحيح الخارى . 


داوساب 

والكاتبو ن: جم عكاتب وهم الذین‌عنام الله تعالى فى قوله (وإنعليم لحافظين. كراما 
كاتبين) واللوح : أحد ألواح السفينة وما يكتب فيه منالخشب وغيره» وهو المراد بقول 
لله تعالى ( بل هو قرآن مجيد . فى لوح محفوظ ) . وقال بعضهم هو المنى بالكتاب 
فى مثل ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسك إلا فى كتاب من قبل س 
نبرأها إن ذلك على الله يسير ) . 1 

والمعنى أنه يحب الإمان بعرش الله تعالى وكرسيه وبالقلم وبالملائكة الكاتبين 
وباللوح امحفوظ » وإذا وفقنا معرفة هذه الآشياء ولو من طريق الخصائص والمميزات . 
فذاك فضل من الله تعالى» وإن لم نعرفها آمنا با مع تفويض عل حقيقتها إليه تعالى بك 
نؤمن بأن الله تعالى لر يخلقها عبثا و[نما خلقها لحم تقتضيها ويتطلها نظام الملك 
( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذن كفروا 
من النار  )‏ ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ) . 

اتاد حن أُوجدّت كاللْتّة ‏ قلا تمن ماحد ذِى جه 

دار 1 د للسميد والشق د منم مهما بي 
والجاحد : المتكر مع العم , وا للود : الإقامة الدائمة والسعيدمن مات عل الإ مان والشق 
ضده » والمعنى أن النار الى أعدها الله للعصاة والجنة التىأعدها للمتقين والمراد ما دار 
انعم والعذاب حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الملبين » وهما موجودتان الآن 
خلافا لبعض المعتزلة القائلين إن الله تعالى سيوجدهما فى القيامة » والأآول هو مذهب 
أهل السنة وحجتهم النصوص القرآنية كقوله فى الجنة (أعدت للمتقين ) وقوله فى النار 
(أعدت للكافرين ) وصرف هذه الآدلة عن ظواهرها تكلف لا داعى إليه » وقوله 
فى الجنة ( ولقد رآه نزلة أخرى . عند سدرةالمتهى . عندها جنة المأوى ) وكل دليل 
أقامه أهل السنة على عذاب القبر ونعيمه بدل على وجود الجنة والنار كقوله تعالى 
فى قوم نوح عليه السلام ( ما خطيئاتهم أغرقوا فأدخاوا نارآ ) وقوله فى قوم فرعون 
(وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون علا غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وقوله ( دار خاود ال ) المراد أنهما لا يفنيان 
وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والحاعة . 


چ سبد 

إا عاض عير الأسثل ‏ حت كا قد جَاءنَا فى التقل 

0 3 2 حم 

نال شُرْيًا من أقو رام وفوا بدي وةل بذاد مر طغوا 
الوفاء بالعهد : ضد الغذر وبذاد يطرد . والمعنى أن إبمان أهل السنة بالحوض الذى 
برده المؤمنون فى الآخرة وهو خوض نبينا عمد صلى الله عليه وسل حتم لورود ابر 
الصحيح به » روى البخارى عن عبد الله بن عمرو قال : : قال رسول الله صل الله عليه 
REE‏ عي امد و عل اتيم 
500 قل : قال النى صلى الله عليه وس ١‏ إنى فرطك © عل 
ا وض »من مر عليه شرب منه ومن شرب هنه لم يظمأ أبداء ليردن على أقوام أعرنهم 
: ویعرفونی ثم حال بينى وبينهم » وفى رواية «فأقول يارب أصحابى . فيقول إنك لاع لك 
با أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدارم » هذه الأحاديث ومثلها فى الصحبح وردت 
بالحوض » والعقل لاعيله فوجب عند أهمل السنة الإيمان به لآن تلك هى الأصل 

فى السمعيات . 
E E -‏ و 

وواجب شفاعة الشفم (حَمْدِ) مدنا لا عم 

1 ور من مر فی الأخبار يَسَتَم کا قد ا ف الْأَخْبَار 

رعق لوا اا کی کے i‏ رع 3 

إذ جار غفران عبر الكفر كلا انكف مي بالوزر 


الشفاعة 
الشفاعة لغة : rs‏ ا 
ال اود 


. أسبقك إليه‎ )١( 


f‏ د 
وعرفا: أن ياجأ صاحبالحاجة إلى مقرب عند ذى سلطان ليقضى له حاجته » وهى 
نوعان: نوع نفاه القرآن اللكريم بالنسبة لله تعالى فيفسر بأن عمل الشافع المشفوع عنده 
على فعل كان أراد غيره » كان يطمع أحد الضعفاء فى معروف لدی عظم ويعتقد أنه 
ینوی حرمانه من معروفه فيستشفع إليه يوجيه مقرب لدیه حمله عل أن يشمله بمحروفه 
وإحسانه, أو أن إنسانا يبىء إلى عظم فيتوعده بالانتقام منه ويصر على معاقبته وسلم 
هذا المبىء من تفسه أنه لاقبل له بهذا العظم فيلجأ إلى أحد من ذوى المنزلة القبولة عند 
هذا العظم فيستشفع به إليه ليحمله على الصفح والعدول عما أصر عليه فيجىء الشفيع 
إلى المشفوع عنده وما يزال به حتى يرجع عن رأيه ويعدل عن تصميمه على الإبذاء 
والانتقام » والشفاعة بهذا المعنى مستحيلة بالنسبة لله عز وجل لان المشفوع عنده كان 
عاقدا النبة على أمى خلاف ما شفع عنده فيه فيجىء الشفيع ويبدى له أسبابا للفعل 
أو الترك لم یکن عالما بها من قبل» والله سبحانه وتعالى لاايقع فى ملکه إلا ماهو به عام 
مرید ولا يستطيع أحد أن يتصرف فى إرادته ومشيئته » ويؤدى هذا المعنى أيضا إلى 
القول بالبداء بمعنى أن الله تعالى يبتدى” تديير الاشياء أولا فأولا ويستأنف علبها من 
جديد بعد أن لم يكن عالما بها وكل ذلك محال على الله سبحانه . وهذا النوع من الشفاعة 
هو الذى نفاه القرآن الكريم وأنكره أشد الإنكار لله تعالى يقول : ( فا تنفعهم 
شقاعة الشافعين ) ويقول : ( يوم لاتملك نفس لنفس شيثا والأعس يومئذ لله ) ويقول : 
( من قبل أن بآتى يوم لابيع فيه ولاخلة ولا شفاعة ) إلى غير ذلك من الآيات النافية. 
وأما النوع الثانى وهو الشفاعة الجائزة فيفسر بأن يقف الشافع من الله موقف 
الداعى الضارع الراغب الراهب يستنزل رحة الله وإحسانه وفضله لضاحب الحاجة» 
فالشفاعة على هذا التفسير معناها الدعاء المستجاب وأنها سبب من الاسباب الى يرتب 
اقهعليها المنفرة أو التخفيف أورفع الدرجات» يدل على هذا ماورد فى رواية الصحيحين 
وغيرهما «أن النى صلى الله عليه وسلم يسجد يوم القيامة ويئتى على الله تعالى الثناء يلهمه 
يومئذ فيقال له ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع » وليس ف الشفاعة بهذا المعنى 
أن الله تعالى برجع عن إرادة كان قد أرادها لأجل الشافع » بل مرد ذلك كله الإرادة 
الأز لية والعل القديم . 
وقد ذ كر المسلمون للشفاعة مراتب : 


KA Eas‏ اد 


أولما: فى فصل القضاء بين الخلا » ولا نزاع فيه بين طوائف الامة وقد ورد به 
أحاديث متواترة فى الصحيحين وغيرهما . 

ثانها : فى إدغال قوم الجنة بغير حساب وم السبعون ألفا الذين لايسترقون 
ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى رم يتوكلون کا ورد فى الصحيح » وهذا النوع أيضا 
يفبنى ألا يكون فى الشفاعة فيه خلاف لانعدام سيثائهم أو ندرتها » وفائدة الشفاعة 
مو لاء معافاتهم من سوال الله تعالى بام . 

الما : فمن استحق دخول النار أن لاندخلها وذلك بمحض عفو الله تعالى . 

رابعها : فى إخراج الموحدين من النار بعد انقضاء مدة المواخذة المقررة لحم 
فى عل الله تعالى » والشفاعة فى هو لاء تكريم للشافعين لآن إخراجهم من اندار يكن 
متوقعا عندهم بحسب ذنوبهم ٠‏ وهؤلاء ثم الذين تتحقق فهم آيات الوعيد ونصوصه 
كالذين خر جهم الله تعالى بشفاعته هو . 

خامسها: الشفاعة فى بعض السكفار لتخفيف العذاب عنم كابى طالب » فقد روى 
البخارى أن رسول الله صل اله عليه وسل قال فى شأن عمه المذ كور على وجه الرجاء 
من الله تعالى صاحب الآمر كله « لعله تنفعه شفاعتى بوم القيامة فيجعل فى تضاح( 
من النار يبلغ كعبيه بغلى منه أم دماغه » وذلك النوع من العذاب هو أهون عذاب 
الكفار » وهذا النوع من الشفاعة لايتنافى وقول الله تعالى ( ولامخفف عنهم من عذاما 
: كذلك نحرى كل كفور ) لآنه تخصيص لعموم الآبة . 

ادنا : فى دفع درجات أناس فى الجنة » وقد استدل له بعض العلماء بقول 
لته تعالى ( والذين آمنوا 5" بإيمان ألحقنا بهم ذربتهم وما أاتناهم من علهم 
من شىء )٠‏ قال إن الالحاق هنا فى الدرجة بعد دخول الجة. 

أما النوع الاو ل من الشفاعة والثاق والسادش فلا خلاف فبهاء وكذلك ينبغى 
أن لايكون فى الخامس خلاف فم يبق إلا الثالت والرابع فهذان النوعان تنكرها 
المعترلة » وحجتهم على إنكار الشفاعة فيمن استحق دخول النار قوله تعالى : ( واتقوا 


. الماء السير‎ )١( 
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يوما لاتجزى نفس عن نفس شيثا ولا يقبل منها شفاعة ) وقوله تعالى : ( ما للظالمين 
من حى ولا شفيع يطاع) وقوله جل شأنه (أفن حق علي ةكلية العذاب أفأنت تنقذ من 
فى النار) وأجاب المهورعن الآنة الأولى بأن المراد النفس الكافرة لآن مساق الخطاب 
معهم وم المراد بالظالمين فإن الظالم على الإطلاق هو الكافر ولم نجد للجمهور جوابا 
عن الآبة الثالثة » وللعئدلة أن يقولوا كلبة نفس نكرة فى سياق الث فتعم ‏ والسياق 
لا بخصصبها والظلم کا يكون بالكفر وهو أشد أنواعه يكون بالعصيان فإن الظل درجات 
وكذلك الكفر ؛ وللجمهور أن يقول إن غفران غير الكفر من الذنوب بلا توية 
ولا شفاعة جائز فبالشفاعة أولى وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله : (إذ جائ غفران 
غير الكفر ) ولآن العقاب حقه تعالى فله أن يعفو ويصفح وله أن يعاقب » ولعل 
ما يضيق مسافة الخلف بين المهور والمعتزلة أن يقال أصحاب الكبائر قسمان : قم له 
من الأعمال الصالحة ما يغمر عصيانه ويتغلب عليه فيكون ذلك العمل شافعا له مقتضى 
عدل الله وحکته مصداقه قول الله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيثات  )‏ ( فأما من 
ثقلت موازينه فأولتك م المفلحون ) . وقسم ليس له من الأعمال الصالحة ما يشفع له 

فى عدم دخوله النار فهذا هو الذى لايؤذن بالشفاعة فيه بمقتضى عدل الله وحكته . 
وأنكرت المعتزلة أيضا النوع الرابع من الشفاعة فى قوم دخلوا النار وامتحشو ا(١‏ 
بها و كل موحد ؛ وقد تورطوا فى [نكارجم ذلك النوع من الشفاعة حتى زعموا أن من 
دخل جهنم يخلد فها لته إما كافر وإما صاحب كبيرة لم يتب منها . قالت المعتزلة إن من 
أدخله الله النار فقد أخزاه والشفاعة لاتكون إلا لمن ارتضاه اله » ومن أخزاءالته 
لايرتضيه ومن ار تضاه لامخزيه . وأجاب اجمهور بأنهم لايسلمون أن الفاسق غير مرضى 
مطلقا بل هو مرضى لإيمانه مبغوض لفسقه» على أن هذا النوع من الشفاعة لم يحل بين 
المشفوع فهم وبين العذاب المقدر هم بل خرجون من النار بعد التهاء مدة المؤاخذة 
المقدرة لهم فى علمه . وهذا النوع من الشفاعة هو الذى قال فيه الشيخ عبد السلام ومثله 
الشيخ الباجورى ( ولا يشفع واحد تمن ذكرنا إلا بعد انتهاء مدة المؤاخذة ) قال الشيخ 
الآمير أى المدة الحتمة عند الله » ونفع الشفاعة بحسب الظاهر . وما دام هذا هو رأى 


(۱) احترقوا . 


س 0 
المتكلمين فينبغى ألا يكون فيه خلاف بين المعتزلة وجمهور أهل السنة وإنما الذى يتكره 
اجهور أن من دخل جهنم يخلد فما وإن كان موحدا وسيأق له زيادة إيضاح . 

وبذإك أصبح موضع التزاع فى النوع الثالث من الشفاعة وقد أريناك حجة 
الفريقين("2 


غرور بعض الناس بالشفاعة 


ومهما يكن فى بعض أنواع الشفاعة من خلاف بين الجهور والمعترلة فإنه لايصح 
الاغترار مها والاعتاد عليها إذ هى لاتسكون عند المثبتين ا إلا بإذن الله تعالى للشافع 
وإذن الله تعالى غيب عنده لايعلله غيره » ومع ذلك فقد تشدد فى شالا رسول الله 
صل الله عليه وسل » وقطع طماعية المغرورين بها الذين يكثرون من المعاصى ضاربين 
صفحا عما أنزله الله تعالى فى كتايه من نذر وما حواه من وعيد للعصاة » فقد روى 
البخارى عن أبى هربرة رضى الله عنه قال :قلت يا رسول اله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة ؟ قال : ظننت أن لايسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من 
حرصك على الحديث : أسعد الناس بشفاعتى بوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا 
من قبل تفسه» وأخرج أحمد بسند يح عن زياد بن أنى زياد عن خادم انی صل الله 
عليه وسل قال« كان النبى صلی الله عليه وسل ما يقول للخادم ألك حاجة؟ حتى كان ذات 
يوم قال با رسول الله حاجتى أن تشفع لى يوم القيامة قال : فأعنى على ذلك بكثرة 
السجود » فهذان الحديثان بريانك أسعد الناس بها وهو الرجل الذى خلص اعتقاده 
فى الله فن كان فى توحيده دخل لايستحق شفاعة الرسول» ولذلك لما نزل قوله تعالى 
( الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظل أولتك هم الآمن وم مبتدون ) فرع الصحابة 
وقالوا يارسول الله أينالم بظلم نفسه فقال إنما ذلك الشرك ثم تلا ( إن الشرك لظلعظم) . 
فتوحيد الله تعالى أولا واعتقاد أنه تعالى هو المتصف يجميع صفات الكال المنزه عن 
صفات النقص هو الآصل الأول فى استحقاق الشفاعة ذلك هو مايفسره حديث 
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. البخارى من ناحية العقيدة » والعقيدة السليمة الصحيحة تستتبع العمل الصا و تفتضيه 
لانها أساسه والداعية إليه . 

أما حديث أحمد فهو يتعلق بالعمل إذ يقول رسول الله لخادمه « أعنى بسجودك » 
والسجود عمل وهو جزء من الصلاة ومعلوم أنه لم يرد خصوص الصلاة ليستعين بها 
وإنما أراد العمل من جميع نواحيه من صوم وحج وز كاة وصلة رحم وبعد عن 
الفواحش ظاهرها وباطنها فهو بريد أعنى بعملك الذى تستحق به أن أ كون شافعا لك 
وكاّنه يريد أن يقول إن هذه الشفاعة كثهادة لك عند الله بأنك تستحق أجره وثوايه 
وأنا لا أتقدم ,هذه الشهادة لمن لايستحقها وبذلك يكون الذى استحق الشفاعة هو 
صاحب العقيدة الصحيحة الخالصة من شوائب الشرك والعمل المقرب إلى الله تعالى 
فاذا بق لآولئك اق المغرورين بعد كلام صاحب الشفاعة نفسه ؟: 

وقد روى الشيخان وأحمد عن أبى هريرة لما نزل قول الله تعالى ( وأنذر عشيرتك 
.الأقربين ) دعا رسول الله صلى الله عليه وسل قريشا فعم وخصء فقال: يامعشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النار » يا معشر بى هاشم أنقذوا أتقسم من النار » يامعشر 
بنى عبد المطلب » أنقذوا أنفسك من النار » يا فاطمة بنت تمد أنقذى نفسك من النار 
فإنى واه لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لک را سأبلها ببلالحاء . 


رأى الاستاذ الإمام فى الشفاعة 


يتجلى ذلك فيا كتبه صاحب النار وما نقله عن الاستاذ الإمام عند تفسير قوله 
تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا يإذنه؟ ) الآية » 
قال ما معناه( له ما فى السموات وما ف الأرض ) لأنهم ملك وعبيده مقهورون لسئته 
خاضعون أشيئته وهو وحده المصرف لشئوهم والحافظ لوجودم (من ذا الذى يشفع 
عنده ) مهم ؟ فيحمله على ترك مقتضى ما مضت به سلته وقضت به حكدته وأوعدت به 
شريعته من تعذيب من دسى نفسه بالعقائد الباطلة ودنسها بالأخلاق السافلة وأفسد فى 
الأرض وأعر ض عن السنة والفرض من ذا الذى يقدم على هذا من عبيده ([لابإذنه)؟ 
والآمر كله له صورة وحقيقة » وليس هذا الاستثناء نصا فى أن الإذن سيقع وإنما هو 


س هع مد 
كقوله ( يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ) فهو تمثيل له بانفراد الله بالسلطان والملك 
فى ذلك اليوم ( يوم لاتملك نفس لنفس شيئا والآمر بومئذ لله ) ولهذا قال البيضاوى 
فى تفسير امل بيان لكبرياء شأنه وأنه لا أحد يساويه أو بدانيه ويستقل , بأن يدفع 
ما بريده شفاعة واستكانة فضلا عن أن يعاوقه عنادا أو مناصية . 

وقال الأستاذ الإمام ما حاصله : إن فى هذا الاستثناء قطعا لامر الشافعين المتكلين 
على الشفاعة المعروفة الى كان يقول ا المشركون وأهل الكتاب عامة بيان انفراده 
تعالى بالسلطان والملك وعدم جراءة أحد من عبيده على الشفاعة أو التكلم يدون إذنه 
وإذنه غير معروف لاحد من خلقه . 

ثم قال ( يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ) أى ما قبلهم وما بعدم أو بالعكس 

ااا الى خلفوها وأمور الآخرة التى يستقيلوتها أو ما يدركون وما جهلون 
وهذا دلول على نق الشفاعة با لمعن المعروف » وبيان ذلك أنه لما کان عالما بكل شىء فعلبه 
العباد فى الماضى وما هو حاضر بین أيديهم وما يستقبلهم وکان ما از ېم به منیا عل 
هذا العم كانت الشفاعة المعهودة مايستحيل عليه تعالى لاا لاتتحةقق إلا باعلام الشفيع 
المشفوع عنده من أ مر المشفوع له وما يستحقه مالم يكن يعلم . 

مثال ذلك إذا أراد عبر بن الخطاب رضى الله عنه أن ينن رجلا من المدينة 
ولا يمكن أن يرى ذلك وهوعادل إلاإذاكان يعتقد المصلحة فيه بأن يكون الرجل نفسه 
ضارا بالناس فإذا شفع له شافع ولم يبين لعمر مالم يكن يعم من أن المصلحة فى بقائه 
دون نفيه فإنه لايقبل شفاعته هذا إذا كانت الشفاعة عندسلطان عادل كعمر . وأما إذا 
كانت عند سلطان جائر فيجوز أن تقبل ويترك نن المفسد الضار بالناس لجل مرضاة 
الشفيع كأن بک ون من أعوان السلطان وبطانته الذبن يوئر مرضاتهم على المصلحة العامة 
لام وترون هواه علا صاحة الحقيقية» وفى هذا الحال يظن الغافل أن الشفاعة ليس 
فيا إعلام المشفوع عنده بم لم يكن يعلم ولو رجع نظر البصيرة لرأى أن الشفيع قد أعل 
السلطان أن هذا الرجل الجانى من يلوذ به ويهمه شأنه ويرضيه بقاؤه ولم يكن بعلم 
ذلك . فالشفاعة المعروفة الت يعتز بها الكافرون والفاسقون ويظنون أن الله تعالى يرجع 
عن تعذيب من استحق العذاب منهم لأجل أشخاص ينتظرون شفاعتهم هی ما يستحيل 


جهوت 
على الله تعالى لأنها وهى من شأن أهل الظل والبغى تستازم الجهل وهو ذو العم الحبط . 
( ولا حيطون بشىء من عله إلا بماشاء ) ومن عل شيئا منك فلا سييل له إلا التصدى 
بإعلامك فا عبى أن يقول من بريد الشفاعة عنده بالمعنى الذى يعهده الناس ويغتر به 
الح الذين يرجون النجاة بها فى الآخرة بدون رضاء الله تعالى فى الدنيا . قال اللاستاذ 
الإمام : معناه أن الشفاعة تتوقف على إذنه وإذنه لايعلم إلا بوحى منه تعالى » يريد أن 
ذلك ترق فى نفيا من دليل إلى آخر أى إذا أمكن أن يكون هناك شفاعة بمعنى 
آخر يليق بحلا اله تعالى كالدعاء الحض فإنه لايجرو عليها أحد فى ذلك اليوم العصيب 
إلا بإذن من الله تعالى وإذنه تعالى ما استأثر بعلمه فلا يعلله غيره إلا إذا شاء إعلامه به» 
ثم قال وإنا نعرف إذنه ما حدده من الأحكام فى كتابه أى فن بين أنه مستحق لعقابه 
فهومستحق له لاحرؤ أحد أن بدعوله بالنجاة ومنبين أنه مستحقلرضوانه علٍهفوات 
أل سبالم تحول وجهه عن الله تعالى إلى الباطل والفساد الذى يطبع على الروح قنسترسل 
فى الخطايا حى تبط بها فتملك علا أمرها فذلك مستحق له منته إليه بوعد الله فى كتابه 
وفضله على عباده کا سبق فى عليه الازل . 
ثم قال الأستاذ الإمام : قالوا إن الاستثناء فى قوله تعالى ( إلا بإذنه ) واقع وهو 
أن نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع فى فصل القضاء فيفتح باب الشفاعة فيدخل فيه غيره 
من الشفعاء كال ناء واللأصفياء ما ثبت فى الا حاديت وه حالة أنكرها المعتزلة وأثبتها 
أهلالسنة وانتهتعالى يأذن لمن يشاء ويطلع على عله باستحقاق الشفاعة منيشاءكا عإمن 
الاستثناءء ونقول : أجمع كل من أهل السنة والمعتزلة وسائر فرق المسلبين على كال 
الله تعالى وإحاطته وذلك يستازم استحالة الشفاعة عنده بالمعنى المعهود کا سبق القول 
وقلنا هناك إن مثل هذا الاستثناء ورد فى القرآن لتأ كيد الى وبذلك يجمع بين الآيات 
- الى تنق الشفاعة بدون الاستثناء وبين هذه وقلنا إن ماورد فى الحديث يألى فيه 
الخلاف بين السلف والخلف ف المتشاءهات فنفوض معنى ذلك إليه تعالى أو بحمله على 
الدعاء الذى يفعل الله تعالى عقبه ما سبق فىعلبه الآزلى أنه سيفعله معالقطع بأن الشافع 
لم يغير شيئا من عله ولم حدث تأثيرا ما فى إرادته تعالى وبذلك يظهر كرامة الله لعبده 
ما أوقع الفعل عقب دعائه اھ ©, 


(1) انظر مث الشفاعة + ص ٠١۸‏ تفسير النار . 
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وال ل م 
هذه المسألة ترجمها بعضهم بمسألة وعيد الفاسق أو عقوية العصاة أو انقطاع العذاب 
عن أهل الكبائر وضابطها أن يركب المؤمن كبيرة غير مكفرة بلا استحلال لها 
ويموت بلا نوبة . ا 
فذهب أهل الحق أن لايقطع له بعفو ولاعقاب بل هو تحت مشيئة الله تعالى 
وعلى تقدير وقوع العقاب يقطع له بعدم الخلود وإنمالم يقطع له بالعقوبة لما تقدم 
من أنه تعالى له أن يغفر ماعدا الكفر من الذنوب» أما الكفر والشرك فلا لقوله تعالى 
( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لحم ولا لهديهم طريقا ) الآية وقوله : 
( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) هذا رأى الأشاعرة . 
وقال الماتريدية إن وعيد الله كوعده لايصم تخلفه لآن تخلفه تبديل لقول الله 
تعال وهو لايصح فيجب تحقيق وعيده كتحقيق وعده صونا لاخبار الله تعالى عن 
الكذب» وعلى ذلك فرتكب الكبيرة لابد أن بلق جزاءه بمقتضى وعيد الله (وأن 
ليس للإنسان إلا ماسعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم تجحزاه الجزاء الآوفى ) وقوله 
(ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خر دل 
أتينا بها وكنى بنا حاسبين ) ولعل من أدلة الماتريدية قول الله تعالى ( يدخل من يشاء 
فى رحمته والظالمين أعد لحم عذابا ألا ) عل من يشاء هم الرحمة قم مقابلا للظالمين 
فهم ليسوا أهلا لرحمة الله تعالى ومرككب الكبيرة ظا . ٠‏ 
والحق أن المسألة دقيقة إذ التصوص الدالة على جواز غفران ماعدا الكفر 
صريحة لاتقبل التأويل وآيات الوعيد صرعة فى الجزاء الذى يستحقه كل عاص . 
اذاك ذهب الحققون إلى تخصيص آنات الوعيد بآيات العفو قايات الوعيد عكة 
إلا فمن يعفو أله عم » ويذلك نعمل الآيات جميعها > وهو أولى من إعمال 
البعض ورك البعض . 


. انظر شرح العقاه النسفية والعضدية وشرح عبد السلام على الجوهرة‎ )١( 
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وهذه الطائفة التى يعفو الله تعالى عنها فيعفيها من النار وقد استحقوها بار تكاب 
كبائر بمقتضى عدل ابه تعالى م الذين عل اله أن لهم حسنات خالصة توف على سيئاتهم 
وم من الح ثقلت موازيهم ٠‏ 

أما الطائفة انى ليس لها هذه الأعمالبآن لم تكن لهم حسنات أصلا أولحم ولكن 
أحبطها الله تعالى لآنها لم تكن خالصة لوجهه أو لهم أعبال خالصة ولكن هم من 
السيئات ماحبطها وهم من الذين خفت مواذينهم فلا منجاة حم من عذاب الله ° إلى 
الوقت المقدرهم ثم مخرجون لآنهمموحدون » لذلك قال ال حافظ ابن كثير عند تفسير 
قول الله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا معتمدا -خراؤه جهنم خالدا فيا ) مانصه : ومعنى هذه 
الصيغة أن هذا جزاؤه إن جوزى عليه وكذا كل وعيد على ذنب لكن قد يكون ذلك 
معارضا من أعبال صا حة تمنع وصول ذلك الجراء إليه على قول أحاب الموازنة 
والإحباط وهذا أحسن مايسلك فى باب الوعيد والته آعل بالصواب أه . 

وقد أنصف اممف ف قوله (فأمره مفوض لريه) لآنه وحده هو الذى بعل ماللعبد 
من صفات ظاهرة وباطنة وهو الذى بعل ماله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهو 
اذى يعم ما تكنه نفسه من [خلاص أو رياء فليس لاحد أن يقول فى شخص معين له 
حستات وسيئات إنه من أهل الجنة أو أهل النار بل هى مجازفة فى مسائل غيبية . 

وقول المصنف ( وواجب تعذيب بعض ال ) يريد أنه لابد من تنفيذ الوعيد فى 
طائفة من العصاة بصنف من الكبائركالزناة وقئلة النفسوشارب الخر وأ كلة الربا تحقيقا 
لوعيد الله تعالى وهؤلاء من الذين خفت موازيهم وقوله « ثم الخلود مجتنب » أى أن 
مذهب أهلالسنة أنمرتكب الكبيرة لامخلد فالنار بكبيرته إنعوقب عليها بل نمايته إلى 
الجنة لينال فبا جزاءه على ماله من خير وتوحيد إذ القول بخلوده يتتبى إلى القول بأن 
الكيرة مكفرة لمر تكيها وهو عذال فالنص وض الصرحة فى القرآن الكر م والسئة الصحيحة 
كقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) فام مؤمنين مع 
العصيان وحديث « من قال لاإله إلا الله دحل الجنة » وفيه « وإن زنى وإن سرق وهو 


(۱) مفردات الراغب . 
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فى الصحيح ٠‏ فإن كان دخول الجنة أولا وقبل عقو بته على الذنب كان ذلك بناء على 
عفو الله تعالى» وان كان بعد دخول النارعلى ذنبه كان معناه أنه لا مخلد » ويقبع ذلك 
أنه مؤمن لم يكفر بكبيرته من الزنا أو السرقة فبطل قول الوارج وقول المعتزلة معا . 

وإليك ماقاله الدوانى على العقائد : 

قال الجلال الدواى فشر حه على العقائد العضدية : واعم أن بعض العلماء ذهب إلى 
أن الخلف فى الوعيد جائ على الله تعالى» ومن صرح به الواحدى فى تفسيره الوسيط 
فى قوله تعالى فى سورة النساء (ومن يقتل مؤمنا متعمدا لجزاؤه جهنم) الآية حيث قال : 
والأصل فى هذا أن اله تعالى تجوز أن يخلف الوعيد وإن كان لاوز أن يخلف الوعد 
وبهذا وردت السنة وساق أحاديثء ثم قال : وقيل إن الحققين على خلافه كيف وهو 
تبديل للقو ل ؟ وقد قالالله تعالى (مايبدل القول لدى) قال الدوانى قلت: إن حملت آیات 
ار دعل انعا اران و عا لأ سيقن لين غير تن ال ران ا 
على الإخبارما هو الظاهرفيمكن أن يقال بتخصيص الذنب المغفور من عمومات الوعيد 
بالدلائل المفصلة ولا خلف على هذا التقدير أيضا فلايلزم تبديل القول. وأما إذا م يقل 
بأحد هذين الوجهين فيشكل التفصى عنازوم التبدل والسكذب اللهم إلا أن تحمل آيات 
الوعيد على استحقاق ما أوعد به لاعلى وقوعه بالفعل» وف الآبة المذكورة إشارة إلى 
ذلك حيث قال ( لؤزاؤه جهنم خالدآ فیا ) . 

قال الآستاذ الإمام فى حاشيته على الشرح المذكور مانصه : وأما أخبارالله فلاسبيل 
إلى حل عقدها تحال فانه إنما أخبر ما هومطابق لعلبه القديم ولا جواز لتخلفه وجه من 
الوجوه کا يقول به الشيخ أبو منصور من أنه يحب تحةق الوعد والوع د تصديقا 
للنصوص والقولبأنها إنشاءات للترهيب والترغيب خروج عن السبيل وروم لتحريف 
الكلم عن موإضعه وأى ضرر فى أن نعتقد أن الحق صادق فيا أخير به وأته لا عا 
واقع لما أنه قد عليه فأخير به لا حول ولاقوة إلا بالله . 

وسِفْ سمي المرب بالياة ‏ ورزقة من مشتمى اللنّات 

عر فوا شبيدالحرب بأنه اللقاتل انكو نكلة الله هىالعلياء وسمشييداً لان اله تعالل 
يشهد له بالجنة وكذا الملائكة يوم القيامة » والمصنف يشير إلى قو لالله تعالى (ولاتحسين 

١‏ - القرح الجديد 
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الذين قتلوا فى سبيل الله آمواتا بل أحياء عند رہم برزقون )ل يبين الله لنا مقدار هذه 
الحياة البرزخية للشهداء ولاكيفيتها » وكذلك لم يبين حقيقة الرزق ولانوعه »ولم ين 
الرسول صلىالله عليه وسإشيئا منهما » لذلك ذهب السالف7©رضوان الله علهم إلى أنها 
حياة غيبية ب رزخية لا يصح الخوض ف تحديد كيفيتها ولا فى يبان حقيقتها وتبعهم 
الجرولى وغيره من المتأخرين قال الشارح ناقلا عنه : وحياتهم غير مكيفة ولا معقولة 
للبشر فيجب الإيمان بها على ماجاء به ظاهر الشرع؛ وبحب الكف عع'الخوض فى 
كيفيتها إذ لا طریق إلى العلم بها إلا من الخير ول يرد ثىء يبين المراد اه . 

ومن غريب أمر الكاتبين على الجوهرة معذلك النص الصريم أن يتناقضوا فىحياة 
الشهداء؛ فنى الوقت الذى يقولون فيه هى حياة غير محكيفة ولا معقولة يقولون إا 
حياة د كاملة » ويقولون إن الشهداء أحياء فى قبورهم « حقيقة » وأنهم برزقون کا ترزق 
الأحياء بالا كل والشرب » ومنهم من أحس ذلك التناقض خاول رفعه بقوله يأكلون 
للتلذذ لا لآن الجسم حتاج إلى الآ كل» وعليه فاذا بق من الحياة التى يفوضون العل بها 
وبكيفيتها إلىالته تعالى ؟ وهل بق منالحياة المادية المعروفة لللأحياء شىء لم يكن للشبداء؟ 
الح ق أنه اضطراب وتناقض جرتم إليه الكلام فىالغيبيات وقياسباعلىءالم الشادة وماذا 
علهم لو وقفوا عند النص الوارد عن المعصوم فيجماون حيث أجمل الله ويفصاون 
حيث يفصل . والمعصوم ل يبين لنا ماهى هذه الحياة ولا ماهو رزق أصمابها أهو رزق 
فى الآخرة كا ذهب إليه الراغب فتفسير الآبة ؟ قال أى يفيض عليهم النعم الا خروية 
وكذلك قوله (ولهم رزقهم فها بكرة وعشيا) أوهو رزق قبل الآخرة؟ مع العلم بأرنف 
الرزق فيه المادى المعروف والمعنوى» فالذكاء رزق » والعلم النافع رزق » والإيمان بألله 
تعالى رزق ‏ والتوفيق للعملاصالم رزق» والقناعة رزق ٠‏ وبشارة المؤمنين جا أعده الله 
هم فى الدار الآخرة رزق؛ واطلاعهم على مقاعدم فى الجنة رزق ( ولا تمدن" عينيك 
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك خير وأبق ) . 

والزق عند لقم مابه تتفم وتيل لاب املك وَنَا بع 
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ينرق أله الحلا أا ورز كنوه وَلكْمرئما 


. انظ رکتاب الروحلابن القيم‎ )١( 
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والمعنى أن هناك خلافا فى تحديد معنى الرزق بكسر الراء وهو المرزوق ؛ فذهب 
أهل السنة إلى أنه ما ساقه الله للحيوان إنسانا أو غيره وانتفع به» فا ساقه الله الدواب 
والجانين والعبيد والإماء رزق ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ) ويدخل 
أيضا ما استولى عليه الإنسان من طريق مشروع أو غير مشروع وانتفع به فى أ كل 
أو شرب أو ملبس أو مسكن كل ذلك رزق » ففيه الرزق الحسن وغير الحسن وفيه 
الطب والييث . 

ويخرج عن أن يسمى رزقا ما ملک الإنسان و ينتفع نه بل خلفه لمن بعده . 
وهذا هو المتفق وحديث ان مسعود مرفوعا « إن روح القدس نفث فى روعى © : 
لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ولا حملن أحدم 
استبطاء الرزق أن يطلبه معصية الله فإن الله تعالى لا ينال ماعن ده إلا بطاعته»» 
وفى حديث رواه أصحاب السئن « أيها الناس إن الرزق مقسوم أن يعدو امرؤ ما كتب 
له فأجملوا فى الطلب» . 

وقال جماعة منالمعتزلة : الرزق ماملكه الإنسان انتفع به أو لم ينتفع ويلزم أصحاب 
ذلك القول أن العبد قد لا يستوفى رزقه وأنه قد يأ كل رزق غيره ويأكل غيره رزقه» 
ويخرج عنه رزق الدواب وكل ما لابملك والآيات والأحاديث السابقة ترد علهم . 

وقول المصنف ( وما اتبع ) ما فيه نافية أى لم يتبع ذلك القول أمة أهل السنة 
وقوله (فيرزق الله الحلال الم) تفريع على القول الآول . 

قال الشارح إن هذه المسألة سيقت لناسبة رزق اميد وكأنه يشير إلى نبا بالبحوث 
اللغوية أشبه » والذى يرجع إلى الأحاديث والآياث الواردة فى الرزق يرى أا من 
فروع القضاء والقدر والإماء؛ إلى أن الرزق والأجل قد فرغ منهما حتى لايتباطاً المؤمن 

٠‏ عن إجابة 'الداعى إذا كان ذلك يعرضه للبوت وحتى لا يكون استبطاء الرزق من 

هواعى طلبه بمعصية الله تعالى » فإذا آمن الإنسان بأننفسا لن تموت حىتستكل أجلها 
ورزقها بعك ذلك فى نفسه عدم المالاة بثىء فيه طاعة الله تعالى وإن عرض نفسه 


(۱) هم الراء : قلي . 
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للبوت أو عرض رزقه للضياع فى ظاهر الآمر ولعله من أجل ذلك عرض لما 
المتكلمون فى كتب العقائد : 

ف الأكتساب ولوك شين الاجم لتفْسِيلُ ڪا مرف 

التوكل : هو الاعتماد على الله تعالى وتفويض جميع الآمور إليه » وهو من جزئيات 
التوحيد وشعب الإمان . وبين أهل الحق والمتصوفة خلاف فيه مشهور , ومأخذ هذا 
الخلاف ومنشؤه أنه إذا جعل الا كتساب والاخذ فى الأسباب والسعى والاجتاد 
فى تحصيل المطالب معتير! منظورا إليه مقصودا للطالب كان ذلك منافيا للتوحيد عمتا 
للاشراك عند المتصوفة ؛ ولهذا قصروا معنى التوكل على التفويض ومنعوا الا كنساب 
والسعى فى الأسباب . وقد اتفق أهل الحق على أن قصر التوكل على ما ذكروا باطل 
وفساد كبير » وقالوا لا يتحقق التوكل إلا بتحصيل الاسباب » والسعى فى الا ل 
جهد الطاقة مع تسليم تحقيق المطالب إلى الله تعالى وقالوا إن حصل الأسباب مع ققد 
الاعتهاد والتسليم إلى الله أو حصل له الاعتهاد على الله تعالى والنسلم له دون تحصيل 
الأسباب والسعى إلى الا كتساب لم يكن الشخص ف الحالتين متوكلا متثلا أمر الله 
بالتوكل . وقالوا فى ردثم على قول المتصوفة : إن ترك تحصيل الاسباب إهمال لسئن الله 
فى الخلق وتخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وس وأصابه من جهادم 
المتواصل فى تحصيل أسباب الرزق واجتهادهم فى ذلك » وتنفيرم عن التكاسل والنوا كل 
وحئهم الناس على السعى فى طلب الرزق حى قال صلى الله عليه وس « إن الله جعل 
E‏ »روآأه الإمام أحد؛ ومن أوضح الدلائل على ردمذهب المتصوفة 
أن الله أحل ذه الأمة ما | كتسبوه من الغنائم ولم يكن ذلك إلا بجهادم واجتهادهم 
(والله يقول الحق وهو مبدى السبيل ) . وقد حول المصنف التوفيق بين الرأنين 
ما اختاره» والذى ل ناه من سيرة الصحابة والتابعين وسلف الأمة أولى بالاعتبار © 


وعند الثئه هو الوْجودة وتابت فى الاج الَوجُوة ‏ 
وود شىء عله “ ولور افد حادث + علد لاک 
)١(‏ انظر الغزالى والقرطى . 
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مذههم أن وجود الثىء عينه لا أمر زائد عليه » ومذهب آهل السنة والعقلاء جميعهم 
أن للأأشياء حقائق من جواهر وأعراض وأن هذه الحقائق ثابتة والعلم بها من تصوراتها 
والتصديق مهاو بأحواها متحقق خلانا للسوفسطائةء فان مم من یکر حقائق الاشياء 
زاعما أنها أوهام وخيالات باطلة ‏ ومنهم من يتكر ثبوتها ويزعم أنها تابعة للاعتقادات 
حتى إن اعتقدت الثىء جوهرا وهر أو عرضا فعرض أوقديما فقدے أوحادثا خادٹ ؛ 
ومنهم من يتكر العلم شوت شىء ولا لبوته »> ويزعم أنه شاك وشاك فى أنه شاك وهل 
جرا وه اللا أدرية(© ومن فضول القول الكلام مع هذه الطوائف اللا لاوجود ها 
إلا فى خيال من برد علا وصرف الوقت فى مناقشاتها إذ لو وجدوا لكان طريق 
إقناعهم تعذيييم بالنار ليحترقوا أو يعترفوا . 
: أما قول المصنف ( والجوهر الفرد حادث عندنا ) قعناه أن مذهب أهل السنة أن 
الجسم مركب من أجزاء لاتتجزأ وهىالتى يسمون الواحد منها بالجوهرالفرد . قالبعض 
المتكلمين : ومن ثمرة إثبات الجوهر الفرد النجاة من كثير من ظلبات الفلاسفة مثل 
إثبات اليو لى والصورة المؤدى إلىقدم العالم ون حشر ال جسام وامتناعالخرق والالتتام 
ما هو معلوم الفساد من دين الإسلام والكلام على أدلة مثبى الجوهر الفرد وم جمهور 
أهل السنة ونافيه يضيق عنه أمثال هذا الختصر © . 

> الوب عند فئان صَعِيرَةٌ كيرة فالثاني 

مِنْهُ العا واج فى الال ولا أ تقاض إت مد لال 

قرو عو یک م ل مدت 

لعن دوب ا اقرف .وف اتنبول رأ قد أختلقه 

الذنوث'جمع ذنب: من الذنب وهو المتأخر كذنب الداية, وأذناب القوم أراذهم 
ويستعمل فى كل شىء يستوخم عقباه اعتبارا يذنب الثىء ول ذا يسمى الذنب تبعة» 
واقترف: ١‏ كتسب قال الراغب: وتقدم الكلام على الكبيرة وأنها كلذنب تعظم عقوبته 


(1) شرح العقائد النسفية . 
(۴) انظر العقائد النسفية وشرح العقيدة للسفارينى وغيرهما من المطولات . 


س وو ساد 


A اصع‎ e 2 ET 

ولك أن الذنوب عند أهل السنة والجاعة قسمان صغارر وكائر وهو الذى نطق 
به القرآن الكريم والسنة الصحيحة وأن الكبائر يحب المتاب منها فى الحالء لقوله تعالى 
( وتوبوا إلى الله جيعا أيه المؤمنون لعلكم تفاحون ) ومذهبهم أن الثائب إن عاد إلى 
الذنب نفسه فى الحال أو لله من بقية الذنوب. لا تبطل توبته السابقة على العودة لكن 
بجدد توبة من ذنيه الجديد . 

وعندى أن العودة إلى الذنب فى الحال مسألة فرضية لا يمكن تحققها مع النوبة 
الصادقة إذ هى أسف عل الماضى وأمتعاض نفسى بحد التفكير العميق فيا تعقبه السيئةء 
وهذا الألم النفسى لايتفق والعودة إلى الذنب فى الخال اللهم إلا إذا كانت التوبة ألفاظا 
جوفاء مجردة عن إحساس النفس» وارجع EL‏ ة لبعض 
أصدقائك فأنبتها على تلك الإساءة حى صغرت وانكشت من ذلك التوبيخ أيعقل 
وأنت على هذا الحال الممض أن تعود إلى إساءته فى الحال مرة أخرى ؟ الحق أنه كلام 
فى كلام لا يقره الواقع ولايعقله منصف . 

لذلكعدوا الندم على الذنب ركن التوبة الأعظمالذى يستتبع بقية الآركان كالاقلاع 
ار العودة وهذا فيا بتعلق بحق الله تعالى . أماحقوق الآدميين 
وهی ظللهم فى اراد براسم تلام الود ل اللتسو ييا لا را ان 
الدنيا أو تناذهم عنها أو المقاصة من ذلك المعتدى إن لم برضه اله عن الظالم فى الآخرة. 

وقول المصنف ( وف القبول رأيمم قد اختلف ) أى أن المتكلمين اختلفوا هل 
يحب على الله عقلا قبول التوبة أو معا ؟ وهل ذلك الوجوب قطعى أو ظنى؟ قال أهل 
الحق من أهل السنة لا بحب ذلك على الله عقلا بل لا يحب عليه شىء . وقال إمام 
الحرمين يحب ذلك عا ووعدا لكن بدليل ظنى » وقال الأشعرى ب بدليل قطعى 
وه من الخلافات التی لا طائل تحتها لان الله تعالى قد وعد به ووعده الحق بعد اتفاتهم 
عل قبول توب الكافر إذا اسل لقو (قل لذبن كفروا إن توا ينف لم ماد سلف) 


ا 
إذيقول ( كتب ربک على نفسه الرحمة أنه من عمل متك سوءا يجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلم فأنه غفور رحم ) . 

َف دون نس مال َس ومعلا قل عرض“ قد وجب 

هذه المسألة هى المعروقة عند القوم بالكليات الس أوالست والاأخير هو الموافق 
لمادرج عليه المصنف » ومن جعل النسب راجعا للعرض جعلها خمساء قال الشنيخ 
البيبجورى وسعيتكايات لابا يتفرع علبها أحكام كثيرة ولأآنها وجبت فى كل ملة فم 
تبح فى أى ملة من الملل . 

هذه الآمور اللنسة أوجب الله تعالى حفظها والذود عنها فى جميع الشرائع : 

أولما د الدين » : وهو ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام فيجب على جماعة 
المسليين متكافلين أنيصونو ه بأن تتكون الدعوة إليه حرة ومعتنقه حرا فىعقيدته وأداء 
شعائره فإذا منعوا من الدعوة إليه أو منع مسل من عقيدته أو عمله وجب حماية الداعى 
وكذلك حماءة المعتنق له من أجل ذلك جاهد الرسل وأتباعهم حى لاتكون فتنة 
۰ لليؤمنين ويكون الدين كله لله » وقد بينت ذلك عند قول المصنف ( فأرشد الخلق لدين 
الحق ) ومن أجل وجوب حفظه قوتل المرتدون فى صدر الإسلام . | 

انها « النفس » : فيجب حفظها والمراد النفس العاقلة ولو عسب الشأن فيدخل 
نفس الصغير وامجنون وتخرج الميمة» ولحفظ النفس شرع القصاص فالنفس والطرف 
ولآن الاعتداء عليه قد جر إلى إزهاق النفس . 

ثالثها ه المال »: فيجب حفظه وإن قل والمراد به كل ماحل تملكه » ولحرمة المال 
شرع حد السرقة وحد قطاع الطريق : 

رابعها د النسب » : وهو الارتباط بين الوالد والولد وهو واحد الانساب ويقال 
نسبت الإجل ذ کرت نسبه واتتسب إلى أبيه اعتزى » وقيل فلان نسیب فلان أى قرييه 
والمراد حفظ القرابة بين الآباء وأبتائهم إذ عفظها تحفظ الاسر وتار فلا ختاط 
بعضها يعض ويذلك القار تتيسر المصاهرة وتستقم المواريث وتحفظ الآامة من 
الاضطراب . ولحفظ النسب شرع الله تعالى الزواج وحرم الزنى وشرع الحد فيه . 

خامسها « العقل » : فلا يباح الاعتداء ما يذهب به من جناية أو با يغطى عليه 


= ۵۹ سے 

وحول دون أداء وظيفته من مسكر أو مخدر ومن أجل ذلك شرع حد القصاص من 
أذهبه بحناية عمدا وأوجب الدية على من أذهبه خطأ وشرع حد السكر . 

سادسها « العرض » : قال فى الصحاح يقال فلان نق العرض أى برىء من أن 
يشتم ويعاب » وقيل عرض الرجل : حسبه» وهو قريب من قول الشيخ اليبجورى هو 
موضع المدح والذم من الإنسان » وقد أوجب الدين حفظه فلا يباح بقذف ولا بسب 
ولذا شرع حد القذف للعفيف والتعزير لغيره . 1 

قالوا وآ كد هذه الكليات الخسة الدين لآن حفظ غيره وسيلة لحفظه ثم النفس 
لان قتلها يلى الكفرء ثم النسب لن الزفى أشد تحر ما من انر » ثم العقل »ثم العرض 
وف مرتبته المال . واستدل الشارح لحفظ بعض الكليات بقوله عليه الصلاة والسلام 
فی حدیث البخارى من طريق انی بكرة فىحجة الوداع «فإن دمام وأموالم وأعر اضكّ 


علي حرام الماك 


ا ا يد سود سود 0 8 
ومن لخلوم ضروره جحد من ديننا تل كفرًا لس حَدّ 


وشل هتا من قا لم أو اشاح كارا فشَنتم 

المراد بالمعلوم من الدين ضرورة ما يعرف نسبته إلى الدين خواص المسابين 
وعوامهم من غير قبول للتشكيك وأنه من أجل ذلك التحق بالضرورى وجحد الثىء : 
أنكره ويقتل كفرا أى لأنه مرتد عن الإسلام ليس حدا أى ليس قتله كفارة لذنه 
کا يقتل الزانى الحصن . 

والمعنى أن من أنكر أمرا معلوما من الدين عند عامة الناس وخاصتهم كفرضية 
الضلاة والصوم والحج أو ننى أمرا معا عليه أو استباح محرما معلوما حرمته لعامة 
الاس وخاصتهم كالزنا فهو كافر.مرتد عن الإسلام لاينا كهم ولايتوارث معهم ويقتل 
لردته وكفره . 

أما كفر المنكر للقسم الأول والمستبيح لال الزنا فلا نزاع فيه » وأما كفر المنسكر 
للمجمع عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع البنت فأنكر ه الشارح ومثله الشيخ 


. انظر عبد السلام والأمير محشيه والبيجورى على الجوهرة‎ )١( 


0۷ س 
الببجورى قال وهذا ضعيف » والحق أن ناف المجمع عليه لا يكفر إلا إذا كان قطعيا 
معلوما من الدين بالضرورة فيرجع إلى القسم الأول» وليس المراد أن المكفر أقسام 
کا قد يتبادر من كلام المصنف إذ بين المعطوف والمعطوف عليه تلازم وإنما عرض 
المصنف نه الأقسام تبعا القوم وبقصد التنصيص على أعيان المسائل وزيادة 
فى الإيضاح قال الشيخ السجورى :ونما كان جحده لذلك كفرا لآنه يستازم تكذيب 
الرسول . ولذا قال بعض الماتريدية استحلال المحصية كفر ولو صغيرة إذا ثبت كونها 
معصية بدليل قطعى لان ذلك أمارة التكذيب » وهذا هو مناط التكفير فكل عمل 
أو قول أو اعتقاد دل على تكذيب صاحه للرسول صل الله عليه وسلم فهو مكفرء 
ولذا عدوا السجود لغير الله تعالى كفرا وإهانة المصمحف كفرا والاستهزاء بالشريعة 
كفرا ورد النصوص القطعية من الكتاب والسنة الصمحبحة المتواترة كفرا واعتقاد 
أن الكاهن والعراف يعلم الغيب كفرا © وتفصيل المكفرات يطلب من المطولات . 
وا ن ادا بالشرع ا اکم المقل 


ع 


فلس ر کنا يُتقَد فى أدبن كلا ترغ ن أَمْرِه امبين 
إلا بكفر انين عد كأفه كفي اذاه وده 
قر هلدا لايا سرف ولس برك إن أزيل وطقة 
المعنى أنه يحب وجوبا كفائيا على جاعة المسلمين أن ينصبوا علهم إماما يقوم 

بتتفيذ أحكامهم وإقامة حدودم وسد ثغورم 7 . وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم 

وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق وإقامة اللمعة والأعياد وقطع المنازعات الواقعة 

بين العباد وقبول الشبادات القائمة على الحقوق وتزويح الصغار والصغائر الذين 

لاأولياء لحم وقسمة الغنائم ثم ينبغى أن يكون الإمامظاهرا للناس لاعختفيا وأن يكون 

منقريشء ولا شترط أن کون معصوما ولا أفضل أهل زماته » وأن يكون من أهل 
(1) العقائد النسفية . 


500 
الولاية المطلقة الكاملة » أىمسلماحرا ذ كرا عاقلا بالغا ساسا قادرا بعليه وكفايته وعدله 
ونجاعته على تنفيذ الاحكام وحفظ حدود الإسلام وإنصاف المظلوم » ولا يعزل 
بالفسق والجور . 
والدليل على وجوب نصب الإمام شرعا إجماع الصحابة رضوان الله علهم عليه 
وجعلهم له ا لو وا 
كان عملهم بعد موت كل خليفة » ولان كثيرا مى الواجبات الشرعية يتوقف عليه 


ووسية الواجب واجية 0 


٤ 


و برف وأجتنب: کی وَغيبَة وخمئلة دميمة 


2 


كالشبب والكير وداه الد وكألراء وَاَلْدَنَ فَاعْتَيدِ 


شروع فى جملة : تصاتح أوطا : :إل مر بالعرق » والمراد به المعروف ويتبعه الى 

عن المتكر وهو الذى عناه الله تعالى فى قوله ( ولتكن منک أمة بدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر وأوائك مم المفلحون ) . وثانها : اجتنا 
القيمة وهى الوشاية وأصلها الحمس والحركة الخفية لآن الشأن ف الواثى أن خت 
وشايته وإفساده عن الناس فهو بحس نحقارته قال تعالى : ( ولا تطع كل حلاف7؟ 
مبين . ماز مشاء بنمم ) . الا : اجتناب الغيبة وهی ذ كر الإنسان بما فه ما بکرهه 
سواء ذكرته بلفظ أو كتابة أو أشرت إليه با يحقره قال تعالى : ( ولا يغتب بعضكم 
بعضا أيحب أحدك أن يأ كل الحم أخيه ميتآ فك رهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم) 
رابعها : ترك العجب » من أيبه الثى راقه » ويقال لمن تروقه نفسه فلان معجب 
بنفسه والمرد الزهو واستعظام النفس أو رؤية العبادة واستعظامها يا قال الشارح . 
خاصسها: اجتناب الكير, لحديث مسلم ولن يدخل الجنة من ف قلبه مثقال ذرة منالكبر» 
فقالوا : يارسولالله » إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة » فقال صل افق 


0( متن العقائد النسفية وشرحها وعبد السلام . 
(۲) كثير الحلف » ومشاء تفسير لهماز: وه و كثير الحمن . 


— 4 


عليه وسل : إن الله جيل تحب المال» ولكن الكبر بطرالحق وتمص أو وغمطالناس »> 
وبطرا مق : رده علىقائله » وغمط الناس: احتقارم . سادسها : اجتتاب الحسد ؛ وهوتمى 
زوال نعمة الحسود سواء تى اتتقالها إليه أملاء وهو من أفتك الآأمراض قالتعالى فى 
ذمه ( آم عسدون الناس على ما آناجم الله من فضله ) وأمرنا الله بالاستعاذة من الحاسد 
فى قوله ( ومن شر حاسد إذا حسد ) وفى حديث أنى داود والبييق ‏ إيا ک والحسد فإن 
الحسد بأ كل الحسنات ‏ تأ كل النار الخطب » . سابعها : ترك المراء» من المرية وهى 
الشك والتردد والحماراة : امحاجة فيا فيه شك» والمذموم منه طعنك على الغير فى كلامه 
لتحقيره واظهار مزيتك عليه . اما : تجنب الجدل وهو فى الاصل المفاوضة على سييل 
المنازعة والمغالية: من جدلت الحبل: أحكمت فتله لان المتجادلين يفتل كل واحد صاحبه 
عن رأيه؛ ومومذموم إذا كان بقصد الغلبة, أما إذا كان لاحقاق الحق وبيان سبيلهفهو 
مدوح ( ومن الناس من يحادل فى الله بخير عم ولاهدى ولا كتاب منير . ثانى عطفه ©٩‏ 
ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق )- ( وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق ) ( وجادلهم بالتى هى أحسن ) والجدل مرض ف بعض 
المشتغلين بالعم وأكثر ما كون فى ضعفاء العقول وقليل البضاعة » نسأل الله تعالى 
السلامة منه 9©, 
وکن كا کان حار الق حليفة حلم 6با للع 


دس و سی ال مف« 2 #ام ديس . +*مه- E‏ 

فکل خير فى اتباع من سلف وکل شر فى اداع من خَلفَْ 
جام ده ع > دده ل ا 

2 هدى للنی قد رح فا أبيح افم ودع مأل" يبح 
قتاع السالح يمن سا واب البدعة من حلفا 
)0( يقال تی عطفه : أعرض وجفا . 

(؟) راج كتب الأخلاق كفتاح الخطابة والغزالى وغيره . 


س 
من كانوا قبل الثلامائة أو الاربعمائة ويقابلهم الخلف » وابتدع الثنى. اخترعه لا عل 
مثال سبق (ومنه بديع السموات والارض) فالبدعة هى الثىء الخترع والهدى الطريق . 

والمعنىكن کا كان أفضل الخاق ملازما للحم وإن استخضيك الناس ضابطا لنفسك 
عاملا للحق وفى سييله » وأن كل خير فى اتباع سلف الآمة فى أمر الدين منهم يؤخذ 
ومنطريقهم يعرف » لان القرآن نزل على الرسول وهو بین ظهرانهم فهم أدرى الناس 
بحلاله وحرامه وعقائده وعباداته ومعاملاته» فمو ر الدين فىجملتها وتفصيلها تنك عنهم 
فا كان من القرب فى عهد الصحابة والتابعين فهو قربة ومالم يكن كذلك فليس من 
القرب فى ثىء وإن تقرب به جميع الناس وما كان من العقائد عندم فهو أصل الدين 
وأساسه وما حدث بعدم فليس من العقائد حال » ويجب أن يكون الرسول وأصمابه 
م المرجع فى أمور الدين كلها حتى إنهم إذا أجملوا فى عقيدة وانتبت عصورم على ذلك 
ولم يبت عن واحد من القرون الثلاثة تفسير تلك العقيدة لايصم لاحد من أقى يعدم 
أن يفسرها بل يأخذها يا جاءت عن المعصوم من غير تشيه ولا تعطيل ولا شل 
ويؤمن بها ) أراد الله وكا يليق لاله . 

وكذلك بحب أنتتلق عنهم العبادات کا كانت فىعهد رسو لالله وعهد أصمابه لايزاد 
علها ولا ينقص, فالذى يخترع عبادة لم تكر. فى عهدم أو شكلا للعبادة لم يكن لما 
فى ذلك العهد فهو مبتدع فى دين التهء لان العبادات بذانها وشكلها وحددوها وأوقاتها 
وأزمتها تتلق علهم . 

وهذا ما أشار إله المصنف ف قوله : 

فكل خير فى اتباع من سلف وکل شرف ابتداع من خلف الم 

وف حديث مسلم مرفوعا « خير الحديث كتاب الله » وخير اهدی هدى مد صل 
الله عليه وسل » وشر الامور محدثاتها وكل دة بدعة» وكل بدعة ضلالة » وف بعض 
الروايات لتيرمسل « وكلضلالة فى النأر» وف الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها 
« من أحدث فى أمرنا هذا ما ليسمنه فهو رد » أى مردود باطل؛ والمراد به أمر الدين. 

وذلك هو المراد من حديث أصحاب السنن مرفوعا « عليكم بسقتى وسنة الخلفاء 
الرأشدين من بعدى عضوا علها بالنواجذ » . رواه أحمد وأبو داود والترمذى » حسنه 
بعضهم و كححه بعض آخر . 


— ۹ 

ومن ذلك كله تعرف أن البدعة التى نى عنها المصنف وأنكرتها الأحاديث 200 هى 
البدعة ف الددن كعقائده وعباداته ۽ أماالبدعة فوسيلة منوسائل العبادات كبدعة المنارة 
وكذلك فى وسيلة من وسائل حفظه كتأ ليف الكتبالدينية وتنسيقأدلها محاجة الخصم 
أو رفع النبر مثلا فوق ثلاث درجات لإسماع الماهير وكانشاء آذان آخر بالزوذاء 
لكثرة الناس وعدم سماعهم الآذان الذى كان بباب المسجدكل ذلك لايشمله الحديث 
الناهى عن البدع . 

ومنه تعرف أن من قسم البدع إلى أقسام كالقرافى وجعل منبا الحسن والقبيح 
لا خلاف بينه وبين من يقسمها لانه أراد البدعة لغة وهى كل ما أحدث بعد عهسسد 
الرسول صل الله عليه وسلم ولذلك عدوا منها اتخاذ المناخل للدقيق وأن مسألة الاقق 
من الدين عقائده أوعباداته ؟ ومن عمم فى البدعة كا يعطيه الحديث ( وكل بدعة ضلالة) 
أراد البدعة فى الدين» ولذا عرفها العلماء بأنما طريقة فى الدين مخترعة لم تكن فى عهد 
الرسول ولا أصحابه يقصد منها التقرب إلى الله تعالى . 

هدَاوَأَنْجو الله فى الإخلاص ‏ من اليه نم فى الخلآص 

كر م تقيى وا وى وسن بل ل#ولاء قدا غوى 

هدا وَأَجُو اله أن بحا عند الشوال مُطلقاً يتا 

٤‏ السلا وَالتَلَام ألا على تى داب لارام 

(مخد) وَسَحْبه رمتا وتابع لج ن أت 

خم المصنف کتابه بطائفة من الادعية برجو من الله قبولما وهو أن يكون عمل 
هذا خالصا من الرياء الذى عبط الأأعمال وأن يباعد بينه وبين الشيطان ونفسه الأمارة 


(1) انظ ركتاب أصول البدع والسنن للدؤلف لتعرف أدلة إتكارها ودفع الشبه الواردة 
علہا 


۹۷ س 
بالسوء وآن بخلصه من الهوى الحضل لان من ييل لهؤلاء قد غوى کا يرجو من الله 
تعالى أن عنحه عند السؤال يجميع أنواعه سواء أكان فى الدنيا أو الآخرة فى القبر 
أو بعد الموت حجته فيثبته بالقول الثابت فى الحياة الدنا وفى الآخرة, ثم ختم كتابه يا 
بدأه بطلبه الصلاة والسلام على نينا مد صلى الله عليه وسل وأن يحعل صلاة 
الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين ؛ وكذلك يطلب من الله تعالى أن يصلى ويسم 
على صمبه وهم الذين آمنوا به ولقهم حال حياتهم وعلى أهل بيته الطاهرين والتابعين 
لطريقه من أمته إلى يوم القيامة . 

هذا وامد لله الذى بمعونته وتوفيقه تتم الصالحات وبفضله تتقبل القربات . 

وكان الفراغ من الشرح الجديد صبيحة اليس ١+‏ من رجب شمر الله الحرم 
سنة 15 ه الموافق ه بونيو سنة ۱۹٤۷‏ م . 


تذييل 
بيان آم الفرق التى عرض لما الكتاب 

وقد رأينا إتماما للفائدة أن نذكر نبذة عن هذه الفرق بادثين بأفضلها وهى :- 
اسلف أو الحنايلك : 

ومذهبهم هوما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدن المشهو دهم بالإمامة والذين 
اعتمدوا فما ذهبوا إليه على صمي المنقول من الكتاب الكربم والسنة المطهرة» فإن الله 
تعالی يبن فى كتانه الحق بماضربه من الأمثال الخلق وأن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
قد فصلت الحمل وأوضحت المفصل كا يعتمدون غير ذلك على صريح المعقول الذى 
جمع ما الأقوال الختلفة من الصواب ويحتنب مافها من الخطأ والارتياي0© ولكن 
لما تفشت البدع بعد المائتين الهجريتين وعبرت الثقافات الأعجمية إلى الآمة الإسلامية 
وظهر مذهب الاعتزال وكثر الخلاف والجدال فى مجالس الخلفاءء قام الإمام أحمد 
ابن حنبل" بدفع مقالات المبطلين ورد مزاعم المتفلسفين فنسب إليه مذهب السلف 
من نة العم وأصحاب الأثثر المعروفين بالسنة المقتدى بهم فهم يصفون الله تعالى با 
وضف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تکییف 
الصفات من المحدثات ؛ فإذا ورد القرآن أو السنة بوصف البارى” جل شأنه تلقيناه 
بالقبول والتسليم ووجب إثباته على الوجه الذى ورد وبكل معناه العزيز الحكيم 0 
ولا نعدك بهعن حقيقة وصفه ولا نلحد ف كلامه ولا ف أممائه ولا فى صفاته ولا تزيد 
على ما ورد ولا نلتفت لمن طعن فى ذلك ورد" . 

() العقيدة + راص ۲٤‏ . 

(0) توف سنة ١٤۲ھ‏ . 

(م) عقيدة السفارینی < ۱ ص ۰۹ وص ٩۱‏ . 


غ5[ سم 

قال حرب بن إسماعيل الكرمانى فى كتابه المصنف فى مسائل الإمام أحد ( من 
خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيا أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة 
ذائل عن سبيل السنة ومنهج الحق ) . 

الو اعرة والائر يري : 

فالاولون أصحاب أي الحسن الأشعرى المنسوب إلى أشعر قبيلة بمنية » وقيل 
إلى جده أبى موسی » كان أول أمره على مذهب أى عل" ال جبای تبعه ف الاعتزال 
أربعين سنة حتى صار إمام المعتزلة قال ابن خلكان ( كان أبو الحسن الأشعرى 
أولا معتزليا ثم تاب ) وبرجوعه عن مذهبهم كتب فى عل الكلام وقال ف التغزيه 
ما قال الساف ورد بقوة على المعتزلة فى مسائل . وها هو ذا حدث فى كتابه 
الآبانة فى أصول الديانة با نصه ( فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذى به تقولون ودياتكم الى 
بها تديتون؟ قبل له قولنا الذى نقو لبه : وديائتنا التى مها ندين السك بكتاب الله وبسنة 
نيه صل الله عليه وسا وما روى عن الصحابة والتابعين وأثمة الحديث فحن بذلك 
معتصمون وا كان عليه الإمام أحمد بن حنبل قائلون ولمن خالف قوله مجانبون9؟ ) 
فأنت ترى من هذا أن مذهب الاشاعرة سافى أثرى يي 

وأما الماتريدية وأسحاب أنى منصور الاتريدى©© المنسوب إلى مأتريد إسمرقند 
الذى اشتبر بعل الكلام حتى صار له فيه مذهب قارب مذهب الأشعرى وألف كتا . 
منها التوحيد » وأوهام المعتزلة » والرد على القرامطة رد مها على فرق كثيرة » وأرز 
ماعرف عنه مخالفا للأشاعرة رأيه فى عدم تخلف وعيد الله كوعده سواء بسواء , 

الفريه الى القت السلاف : 

وهى كثيرة العدد متشعة المذاهب وصفها السلفيون بالابتداع ومتابعة هوى 
وأشبرها ع 

(1) توف سنة نيف وثلائين وثلئالة للهجرة . 

() عقيدة السفارينى ٠١<‏ ص ٠١‏ . 

(۳) توف سنة ممم ھ , 


EE 
المعتزلة : نشأت هذه الفرقة كطائفة دينية ها آراؤها من عهد واصل بن عطاء(©‎ 

أحد تلاميذ الحسنالبصرى2© منذ اختلف معه م ر تكب الكيرة أمؤمن هو أو كافر؟ 
فرأىواصل أنه ليس من لن الإيمان يقتضى عملا وفق ما أمرء الله وم تكب الكبيرة 
خالف ذلك فلا يكون مؤمنا ولیس بكافر لانه اعتقد الله وبرسوله فهو منزلة بين 
المنزلتين . وقد أنكر الحسن عليه ذلك وطلب إِلنِه اعتزاله منذ ذلك الحين فنشأت 
الفرقة وانتشرت فى بلاد الشام والعراق واحتضنها الامويورن وتشعبت إلى 


طوائف أهمها :- 
الواصلية ‏ والذلية ‏ والنظامية ‏ والجاحظية ‏ والجبائية . وهذا إيضاح 
يلق علا شيا من الضوء . 


الواصلية : تنسب هذه إلى واصل بن عطاء» ويعزى إليها القول بوجوب الأصلح 
ونق الصفات القديمة ومن أجل ذلك لقب المعتراة أنقسيم بأهل العدل والتوحيدء 
كا نسب إلىهذه الطائفة خلق كلام الله وعدم رؤيته فى الآخرة بالابصارء وأن الحسن 
والقبح عقليان وجوزوا أن يكون عثمان لا مؤمنا ولاكافرا وأن يخلد فى النار وكذا 
عل" ومقاتلوه . 

الهذلية : وم أصحاب أنى هذيل العلاف”" القائلون بأن له عالم بعلم هو ذاته قادر 
بقدرة هی ذاته حى بحياة هى ذاته متأثرين فى ذلك بقول الفلاسفة الذين برون أن الله 
واحدمن جميع جهاته لاتعدد فيه أصلا ب بل جميع صفاته راجعة إلىالسلوب والإضافات . 

النظامية : جماعة إبراهيم بن سيار اا وهو دن شياطين المعتزلة طالع كتب 
الفلاسفة وا خاط کلامم بكلام المعتزلة تتأثر بالفلاسفة فى تعريفه الإنسان ب بأنه هو الروح 
والبدن ا ثم مال إلى الطبيعيين فعرف الروح بأنه ج م لطيف سار فى البدن سريان 
ماء الو ر رد والدهن فى اللين والسمسم وذهب إلى اا راض أجسام والجوهر 


.ھ١۳١ توف سنة‎ )١( 
. ۵۱۲١ توفى سنة‎ )9( 
. توف سنة بوم اه‎ )۳( 
. ۵۲۲۲ توف سنة‎ )٤( 


ی الشرح الجديد 


كووب 

مؤلف منها والعلم مثل الجهل والإبمان مثل الكفر والله خاق الاق دفعة واحدة والتقدم 
والتأخر فى الكون وااظهور, وقالوا نظم القرآن ليس عجر إنما المعجز إخباره بالغيب 
والتواتر حتمل الكذب كا قالوا بالطفرة . 

الجاحظة : أتباع عبرو بن بحر ا لجاحظ ٩‏ كان من فضلاء العلماء فى أيام المعتصم 
والمتوكلء وقد طالع كتب الفلاسفة وروج كثيرا من مقالاتهم بعباراته البليغة اللطيفة, 
قالوا الخير والشر من فعل العبد والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة . 

الجبائية : وهم فرقة أبى على مد بن عبد الوهاب الجبائى7» منمعتزلة البصرة» قالوا 
إرادة الله حادثة لای عل والله متكلم بكلام يخلقه فى جسم ولايرى فىالاخرة » والعبد 
خالق لفعله »وم تكب الكبيرة لا ممن ولاكافر وإذا مات بلا توبة يخلد فى النار 
ولا كرامات للأولياء . 

هذاء ولقد كان مذهب المعتزلة وسطابين مذهب الخوارج الذين يكفرون مر تكب 
الكبيرة وبين مذهب المرجئة الذين يرون أن المعاصى لا تضر مع الإبمان شيا ا 
سجىء بعد" . 

القدرية والجهمية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ه أول من ابتدع القدر بالعراق رجل من أهل البصرة 
يقال له سيسويه وتلقاه عنه معبد الجهنى وعن معبد أخذ غیلان الدمشق » ويقال أول 
ما حدث بالحجاز لما احترقت الكعبة أن قال رجل احترقت بقدر الله تعالى فقال لم يقدر 
اله هذا . ول يكن عل عهد الخلفاء الراشدين أحد يكر القدر فليا ابتدع هؤلاء 
التكذيب بالقدر ردّعليهم من بق من الصحابة ۽ وقد أ كثر الساف منذم هؤلاء القدرية 
وم فرقتان : الآولى تنكر سبق عل الله بالأشياء قبل وقوعها وتزعم أن الله لم يقدر 
الآمور زلا ولم يتقدم عله وإنما يأتتقها علدا حال وقوعها . 

6 التو سنة ۲٥۵‏ ه . 


)2( توفى سنة ۳۰۴۳ھ . 
(۳) العقيدة والواقف . 


0 ۹۷ = 

والفرقة الثانية تقر بالعلم الشامل لمال العباد قبل وقوعها وتخالف السلف بقولهم 

( إن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على وجه الاستقلال) . 
أما الجهمية فينس.ون إلى جهم بن صفوان ويسمون الجبرية الذين برون أن العبد 
مجبور فها يعمل مسلوب القدرة والاختيار م اشتهر عنهم .القول بننى الصفات ولهذا 
يسمون المعطلة » وكثيرا مايسمى المعتزلة بالقدر بة مواقم إياثم فىقوذم ٠إن‏ للانسان 
قدرة توجد الفعل بانفرادها » وأحيانا يلقب المعترلة بالجهمية لموافقتهم إياثم فى نى 
الصفات عن الله وفى خلق القرآن وفى قولهم ( إن الله تعالى لايرى يوم القيامة ٩)‏ . 


الخوار ج 

بعد حروب صفين ”" بين على" ومعاوبة خرج على عل" جماعة أ كثْرم من قيلة كم 
وتفروا منه انه قبل التحكم فى مسألة الحق فا واضم جلى واءتزلوا سائر الجيش 
العلوى وأبوا دخول الكوفة ونزلوا قرية تسمى حروراء وسموا حينذاك بالحرورية 
نسبة إلى هذه القرية كا سموا بالحكة أى انين يقولون « لاحك إلا لله » وقد كثر 
سوادم وتعددت فرقهم وأشهرها أربعة :الازارةة أنصاراين الأزرق » والنجدية شيعة 
نيحد بن عامر» والاباضية أتباع عبدالته بن أباض والصفارية نسبة إلى عبدالته بن الصفان 
واستمر هؤلاء شجى فى حلوق الامو بین وقذى فعيوتهم تحاريونهم كا حاريوا العباسبين 
صدرا من دولهم دفاعا عن نظريتهم القاضية بأن الخلافة يحب أن نكون باختبار 
حر من المسلمين وليس بشرط أن يكون الخليفة قرشياءكا كانوا يرون أن الإيمان 
عقيدة وحمل ن لم يعمل مافرض عليه أو ارتكب الكبائر فهو كافر» ومن الخوارج 
من قضى بشكغير ان وأ كثر أصابه» ووافق القدرية فإسناد أفعال العباد إليهم ؛ ومنهم 
من كفر عليا لقبوله التحكيم وقالوا أن ملجم ع>ق فى قتله وكفروا الصحابة وقضوا 
بتخليدم فى النار وجوزوا قتل أولاد الخالفين ونسائهم ؛ ومنهم من قال إن خالفییم من 

() السفاریی < ١‏ ص إ٥‏ . 

(۲) صفين : مكان ببلاد الشام وقعت فيه حروب على ومعاوية . 


— 
أهل القبلة غير مش رکین ما لايقره دين ولا عقل وس هؤلاء بالخوارج روجهم 
على على © . 

المرجئة 
حينا تر الخلاف بين الخوارج من ناحية ويينهم وبين الآمويين من ناحية أخرى 
وتطور هذا الخلاف من جدل فكرى إلى حروب دموية ظهرجماعة لاحارون الخوارج 
فى تكفير مرتكب الكبائر ولا تارك الفراتض ك) لا يسابرون الشيعة فى اعتبار الإمامة 
واعتقاد الإمام ركنا من أركان الإيمان ول يعرضوا أيضا بثىء للأموبين من العداء 
فى قليل ولا كثير ؛ تلك الماعة التى ظهرت هى طائفة الارجئة ذهبت إلى أن الإيمان 
هو المعرفة بالته وبرسله فكان هذا المذهب ردا على الخوارج فا ذهبوا إليه وعلى 
ا ف ا إليه وسعى هؤلاء بالمرجثة لانهم برجثون أمر الختلفين إلى الله يوم 
القيامة يقضى عكه وهو خير الحا كين » وقيل سموا بذاك أخذا من أرجأ بمعنى بعث 
الرجاء لتأميلهم كل مؤمن عاص. والمرجئة فرق فيم من قال إن الله تعالى لو عفا 
فى القيامة عن عاص لعفا عن كل من هو مثله ولم يحزموا بخروج المؤمنين من النار. 
المشسبة 
وم الذين شهوا الله بالخلوقات وإن اختلفوا فى طريقه » فنهم مشبهة غلاة الشيعة 

الذين قالوا اله جسم على صورة إنسان من نور » وهم مشيرة غلاة الحشوية القائلون 
بأن الله جسم من لحم ودم وله الأعضاء » ومجم مشيبة الكرامية أصحاب ألى عبد الله 
مد بن كرام الذى قال إن الله على العرش من جهة العلو ووز عليه الحركة والنزول 
وقد قالوا إلى جانب ذلك أقوالا لا تنتهى إلى من يعبأ با" . 

. التارع لعبد الرازق سادان والواتف‎ )١( 

(0) غر الإسلام لأحمد أمين . 

™( السفاريى والمواقف . 


۱۹۹ = 
الكلابية 

شا رکوه فى هذا القول؛ فنهم من قال الكلام معنى واحد قم بذات الله » وهو القرآن 
كله والتوراة والإنجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعتى الواحد الذى لا يتعدد 
ولا يتبعض . والقرآن العربى لم يتكلم الله به بل هو عخلوق خلقه فى غيره : 

ومنهم من قال هو حروف اوراز وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته لم يزل 
ولا يزال موصوفا بها وكلا الحربين يقَول إن الله لا يتكلم بمشيئته وقدرته ونه لم يزل 
ولايزال يقول :يا نوح . يا إبراهيم . بأيها المزمل . يأيها المدثرء ولم يقل أحد من الساف 
بواحد من القولين بل المنقول عنهم أنه تعالى يتكلم بمشيئته وقدرته(© . 

وقال السفارينى فى عقيدته عن ابن كلاب ومن وافقه يقولون إن كلام الله تعالل 
صفة ذات لازمة لذاته كازوم الحياة لسن هو متعلقا عشحته وقدرته بل هو قدي كقدم 
الحياة27 ول يعرف أن هذه الفرقة تنسب إلى فرع من فروع الفرق المشهودة وإنما 
هى منسوبة إلى عبد الله بن سعيد بن كلاب وإليه تنسب الكلابية . 

الخلف أو المتأخروئ 

وم من عدا من ذكرنا من رى ببدعة أو شهر بلقب غير مرضى كالخوارج والمرجئة 
والروافض والقدرية والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية» فهؤلاء وأمثاله مل يتخذوا 
كتاب الله وسنة رسوله فى عل الكلام أساسهم الأول والآخير وإتماطغت على تفكيرم 
نظربات الفلسفة وأفكار الحكاء التى تسربت إلى الدولة الإسلامية منذ عهدها بالترجمة 
والنقل عن علوم الام الثى انضوت سياسياتحت لواء الحم الإسلاى» وأول من تحلت 
فى تفكيره وتأليفه النزعة الفاسفية أبو حامد الغزالى" . فهذا كتاب إحياء علوم الدين 
فى قسم العقائد لايكاد يخلو فى نزعته من تفكير فلسق وقد نحا نحوه فى ذلك أتباعه . 

. الرسائل وللسائل لابن تيمية ص ء٠ و ممع‎ )١( 

(؟) السفاریی < ا ص ٠١۳‏ . 

۳( التوفى سنة ه٠٠‏ ھ. 


ات 
وترسم خطاه بعد ذلك المتأخرون علماء الكلام . ولنسق لذلك من المثل كتاب المواقف 
للعضد وشرحه للسيد الجرجاف وهو أوسع كتاب وقع بين أيدينا مخلط الفلسفة 
بالكلام بل أكثره فى الفلسفة وأقله فى عل الكلام حتى إن القسم الكلاى منه تخالته 
أضغاث من الفلسفة ونزغات من أصحاب الفرق . وعلى غرار ذلك تهافت الفلاسفة 
يريك صورة واضحة من دخول الشيخ فى جوف الفلسفة ليحاول الرد علي أصاببا . 
وكذلك نجد الشيخ سعد الدين التفتازانی” فى كتابه « تهذيب الكلام » وإنكان 
مختصرا يسلك هذا المسلك .كا ترى العضد" فى كتابه العقائد وشارحه الشيخ الدوائى 
على الرغم من أنه أعلن فى كتابه أنه أشعرى عقيدة سلن مذهبا تراه قد تأثر فما كتب 
بالطابع الفلسنى فكرا وأسلوبا عند قول المصنف « العالم حادث» فراح يذكر آراء 
أفلاطون وتلميذه أرسطو فى العقول والنفوس الفلكية وما إلى ذلك كالحدوث الذاق 
والزمنى حتى وقع ما كتبه فى هذا البحث قرابة ربع الكتاب مالم يتصل بعلم الكلام 
فى قليل ولا كثير فضلا عن أن باق الكتاب قد غمرته الآفكار والمذاهب الفلسفية . 
والذى وقع فيه صاحب العقائد العضدية وقع فيه صاحب العقائد النسفية9» وشار حه 
السعد» قل يكد يقتتع كتابه حتى أطلق العنان لفكره فىبحث الماهية والموبة» وفى جدال 
السوفسطائية جدالا فلسفيا لم يصل به إلى نتيجة وهكذا حى اتی من الكتاب فى عحوث 
مخلوطة » وأيضا سلك هذا النبج تمد بن بوسف السنوسى فى صغراه المسماة بأم 
البراهين وشارحها الشيخ البيجورى” والدسوق فى حاشيته علا وإن كانت النسبة 
الفلسفية قليلة فى هذا الولف قاتها فى السنوسية الكبرى . والذى سلک المتأخرون 
فى نزعتهم السابقة سلكه الشميخ اللقانى فى جوهرة التوحيد وشارحه عبد السلام» وكذلك 


. ۵۸۹ التو سنة‎ )١( 
. (؟) للتوفى سنة 1و/اه‎ 
. ھ۷١١ التوق سنة‎ () 
التوفى سنة به ه.‎ (١ 
. ھ۸۹٥ (ه) التوفسة‎ 

٠ |‏ (0) اتوق سنة ۷۷٣١ھ‏ . 


— ۷4 سد 
البيجورى فهى على الرغم من أنها أشعرية النزعة لم تخل من لون فلسنى . وهناك ظاهرة 
أخرى للخلف أو المتأخرين بمتازون بها ھی لجوؤم إلى تأويل آبات وأحاديث الصفات 
وكثيرا ما یلجم هذا التأويل المعين إلى حد التحريف والخروج عن اللغة التى نزل بها 
القرآن الكريم متأثرين بمن سبقهم من الفرق المبتدعة التى عر فناك شيئا عنها ء ولعل آم 
هذه الفرق فرقة المريسية الى تنسب إلى بشر المريسى وقد أجمع أئمة الهدى على ذم 
المريسة أتباعه » جاء فى عقيدة السفارينى . 
( إن مذهب المتأخرين الذين تسموا بالخلف هو مذهب المريسية ) 


() التوفى سنة ۲۱۸ ه. 


— ۷ = 


فهرس أبجدى للفرق والأعلام 


(1) 

بر اهم اللقان : 

هو صاحب الجوهرة وابنه الشيخ عبد 
السلام صاحبالشرح (إتحاف المريدشرح 
جوهرةالتوحيد) تجدترجمتهماىآخرالمقدمة 

ان الق : ش 

هو الإمام أبوعيد الله بن القيم الجوزى 
الحافظ الفقيه الأصولى »كان من مفاخر 
شيخه ابن تيمية ورثه فى الل والفضل 
والدفاع عن السلف ورده على مخالفهم » 
وإن امتاز عن شيخه بلين الجانب وسلاسة 
الأسلوب » ولو لم يكن له من الآثار العلبية 
سوىكتاب (إعلام الموقعين)لكفاه ذلك 
عفرا.ء إذ تراه أفاض فى الفقه وأصول 
الفتوى وأنواعها والصحيح والباطل منها » 
كا عرض للتقليد والمقلدين وأذكره بشدة 
على من يستطيع أخذ الل من طريقه 
الصحيح وبين أنالمقلد ليس بعال» وعرض 
لحكمة التشريع فى كثير من أبواب الفقه 
ولكثيرمن البحوث الإصلاحية , وناهيك 
(كتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد ( 

انظرقوله فى الأسماء والصفات مم 

أو بكر الصديق : 

عبد الله بن نى قحافة عثهان بن عاص ٤‏ 
وهو أول الرجال إيمانا بالنى صل الله 


عليه وسل ڳا كان على" أول الصبيان إيمسانا 
وخديحة أول النساء؛ ومن الموالى زيد .بن 
حارثة » ومن العبيد بلال وهو أول من 
جمع القرآن وسماه صحفا وأوّل من ھی 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
أفضل الصحابة وخيرم بإجماع أهل السنة 
بعد نبها » قال الذهى وغيره صحب أبو بكر 
رضى الله عنه النى صلى الله عليه وسلم من 
حين اسل ل يفارقه سفرا ولا حضرا إلا 
فيا أذن له فيه شبدمعه المشاهدكلها وهاجر 
معه وترك أولادم وهو رفيقه فى الغار, 
وأنفق ماله على رسول الله حتى قال فيه : 
مانفعنى مالقط مانفعنی مالآ بكر الصديق 
ولما سمعذلك بک وقال هل آنا ومالى إلا 
لك بارسول الله حتى کان الرسول ص الله 
عليه وس يقضى فى مال ابی بكر کا يقضى 
فى مال نفسهء أسلم يوم أسلم وله أربعون 
ألف دينار فأنفقها جميعها علىالنى صلى الله 
عليه وس والأحاديث فى فضائله كثيرة 
شهيرة يعسر استقصاؤهاء توق وهو ابن 
ثلاث وستين سنة » وكانت خلافته سنتين 
وأربعة أشبر » وكان كثير الحفظ السنة 
واسع العم بالق رآن رحمه الله رة واسعة. 

انظر فضله عند قول المصنف (وخيرم 
من ولى الخلافة ) ص ٠١5‏ 


أبو بكر الباقلانى: 
, هو تمد بن ألطيب المعروف بالباقلاى 
البصرى ا تكلم المشبور توق سنة م. ؛ 

انظره ص ۱۸ ف القائلين بكفر المقلد 
وبقوله بصفة الإدراك +ه وجواز إطلاق 
الوصف على الله إذا لم بوم نقصا .> 
والإدراك مه ويتوقفؤالصفةالتىلترد.> 

أبو حامد الغزالى: 

نظر هو وأتباعه فى كلام الأشعرى 
والماتريدى رد عل | لأشعريين والماتريديين 
کا رد ع لالفلاسفة وجوه 0 
الكلام بالفلسفة فكان أول من فت هذ 
انابأ نظ رالمقدمةو اسا «اللّهوصفاتهص.> 

أبو الحسن الأشعرى : 

أخذ الكلام على أبى على الجباى وتبعه 
ف الاعتزال أربعين سلة ة حتى صار مام 
المعتزلة ثمأعلن رجوعه عن مذههم فكتب 
ف علالكلام وقال فى التنزنه ماقال السلف 
ورد بقوة على المعتزلة » انظرالمقدمة ورأيه 
فى المعرفة ٠۸‏ ورأنه فى القدرة ٤٤‏ 


والكسب وباء ۸۰ 
e‏ 
العراق وفقييهم التاق نا أصحاب 


الرأى وهو من ااتابعين . قال الأمام يحى 
أبن معين :كان أو حشفة َة ة لادتعا 


لاحفظ› وقال الإمام عبد الله بن المبارك 


مارأيت فالفقه مثله » وقال مکی بن إبراهيم 
كان أعلم أهل زمانه ومارأيت فالكوفييت 
أورع منه » وقال الإمام الشافعى الناس 
فى الفقه عيال على ألى حنيفة وڪره 
أبو حنيفة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا 
وكان حى الليل صلاة ودماء وتضرعا » 
مات سنة .ه6١‏ 

انظره فى معنی الإمان ۲ إنكاره تأويل 
الصفات ٣‏ إنكاره التقليد ١١١‏ 

أبوعبد ايه القرطى : 

توق سنة ٩۷۱‏ 2 المعروف 

أبو القاسم الجنيد 

کان شيخ وقنه» وکن يقول علينا هذا 

مقيد بالكتاب والسنة فن ل يقرا القرآن 


ويكتب الحديث لا ر ن أن يتكلم ىعلا 
أو قال لايقتدى نه توف سنة ولام انظر 
تعريفه ‏ الولى» ١١6‏ 


أبو منصور الماتريدى : 

أحد أن الكلام اشتهر به حی صار له 
مذهب يقارب مذهب الأشعرى » ومن 
رأيه أن وعيد اله كوعده لابد من إنجازه 
وقد آلف کتبا يرد بها على فرق كثيرة + 
انظر المقدمة ورأيه فى معرفة الله تعالى 
ص. ۰ وعيد التمكوعده لا بص تخلفهة؛ ١‏ 

أحمد بن أنى دؤاد : 

كان من أقوى الشخصيات فاخ 
اتصل بالمأمون فأب بعقله وحسن‌منطقه 


کد 


ققربه وكذلك فتن به المعتصم عله قاضى 
القضاة وكان لابرد له طابا وفتن به الواثق 
غي رأنهذا النفوذ الكبيرقد أساء استعماله 
فاستخدمه فى [ كراه الناس على القول بخلق 
الق رآس خملا خلفاء الثلاثة على امتحان 
الناس خاق القرآن فكانت الحنة وكانت 
الكارثة حتى على مذهب الاعتزال نفسه, 
فأفل نحمه وانتهى مجده » توفى سنة .غم 
انظر ٩۸‏ . 

أجل بن قيمية : 

هو أحمد بن تيمية الحرانى الدمش ق العام 
:الفققيه الحدث الأصولىالذى! نتصر 2 
وأبان مذ هيم ورد على تخالفهم من آهل 
البدع والأمواء »> ونظرة واحدة فى كتايه 
الفتاوى الكبرى وف الرسائل الكبرى 
والصغرى له تريك مقدار ماقدم منخدمة 
لدينه فى الفقه والحديثك والأصول ومن 
نص رللسئن وع للبدع “اتيك مقداردفاعه 
عن الفرقة الناجية ورده عل الفلاسفة 
والقرامطة والمعترلة والخوارج وغيرم » 
.وناهيك ما كتب منعقائد للفرقة ا منصورة 
كالعقيدة الواسطية والجوية والتدميرية » 
ولئن كان الإمام أحمد إمامالسلف ف القرن 
الثالك » فإن أحجمد بن تبمية استحق تلك 
الإمامة فى أواخر القرن السابع وأوائل 
القرن الثامن رحمه الله وأكرم مثواه . 

توق سنة ۷۲۸ 


أحجد بن حتبل : 

قال الشافعى : خرجت من بغداد وما 
خلفت فہا تق ولاأفقه ولا أعلم من أحمد 
وقال ابن المدينىاتخذدت آحمد إماما فما ببيى 
وبينالله تعالى» وقال أحمد سيدناحفظه الله 
أحمد هو اليوم حجة الله على جلقه » وقال 
إن الله أعر الدين برجلين لاثالك لما : 
أبوبكر الصديق يوم الردة » اول 
يوم انحنة» وقال قتبية ة وأبوحاتم إذارأيت 
الرجل يحب الإمام أحد فاعل أنه صاحب 
سنة» إمام أهل السنة بلا منازع ف عهده 
اشرات الفتن واستعلنت البدع والڪن 
وساعدهاأئة الجورفقام أحد كالم را حمصور 
فرد کیدم فى نحرم واتتصر لما كان عليه 
السلف وبذلك كله صار إمام أهل السنة 
وإمام أهل الحق الفرقة الناجية الذين عنام 
الحديث الصحيح » توق سنة ٤ ١‏ رحمه ألله 
رحمة واسعة . 

انظره فى حديث التزول ++ والرد على 
من يتأول الاستواء م وفتنة خلق القرآن 
وامتحارن المعتصم له وابن یداد ٠٠١‏ 
وإنكاره التقليد له ولغيره من الائمة ؟١١‏ 

إسحق بن رأهويه : 

هو الإمام الحافظ النيسابورى المتوق. 
سنة ۲۴۳۸ 

الاشعرية والماتريدية : 

م أتباع أب الحسن الأشعرى و أ ىمنصور 


س هلاؤ شه 


الماتريدى؛ رأهم فى المعرفة ۸ والإيمان 
۲۳ ۲ ۲ واتحاد مفهوى الإيمان 
.والإسلام ومعناه ۲ وزيادة الإيمان ۲۸ 
وزيادة الصفات ٤٣‏ والكلام وخلافهمفيه 
وه أسماء الله ذه الصلاح ۰A۷‏ ۸۸ ۰ 84 
إدادة الشر وو ٩۳ ٩۲‏ فضل الانياء ٠١‏ 
«المقتول ميت بعمره ١77‏ إعادة الاعراض 
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الأصمى : 

هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
البامل البصرى نسب إلى چا 04 م 


باليصرة وأخذ الحديث عن متها » قرنه 
“الرشيد إليه ونال جوائزه وأدرك زمن 
المأمون وأراد أن يقربه منه فاعتذر يكير 
سنه مأت سنة ۲۱۲ 

اقرأ له إجابته لبعض الأعراب حين 
سأله عرفت ربك؟ البعرة تدل على البعير 
.وآثر الاقدام يدل على المسير ء فسماء ذات 
أ اج وأرض ذات جاج ألا تدل عل 
“اللطيف الخمير؟ ٠۳ 2, ١9‏ 

إمام الحرمين : 

أبو المعالى عبد الملك بن أى عبد الله 
“أستاذ الغز الى » توفى سنة ٤۷‏ » انظر قوله 
بكفر المقلد ٠۸‏ وقوله بصفة الإدراك ٣ه‏ 

الأوزاعى : 

عبد ال رحمن بن عمرو عن‌عطاء قال عق 
.إذا اجتمع الأوزاعى والثورى ومالك على 


الأ مفهوسنة » توفى سنة به1 ء انظر ٠١٣‏ 
1۲ 
(ب ) 
البخارى : 
أبو عبد اله عمد بن إسماعيل بن إبرأهم 
ان المخيرة الجعق البخارى »> حافظ السنة 
وإمام أئة الأعلام > رحل فى طلب العلم 
إلى جميع عدثى الأمصار وأخذ الحديث 
عن جماعة الحفاظ » منهم أحمد بن حتبل 
ويحى بن معين » وأخذ الحديث عن خلق 
كثير » وقد نبغ نبوغا لم يسيق اليه ولإيلحق 
من زهاء ستائة ألف حديث وما وضعت 
فيه حديثا إلا صلیت ركمتين ١‏ وله وقائع 
وامتحانات 2 منپاابتلاژه بفتنة خاق القرآن 
وقد أثار عليه بسبها والى تخاری العامة 
وخرج مر بلده فارا وهو يقول اللهم 
اقبضنى ليك غيرمفتون ومات فى خرتنك 
من قرى هع رقند سنة ۲۵۲ 
(ج) 
الجعد بن درم : ْْ 
معلل مروان بن عمد آخر خلفاء بنى أمية 
وهو أول من ظهرت بدعة القول بخلق 
القرآن على لسانه » قبل إنه أخذ ذلك من 
أبان بن سمعان الذى أخذه من طالوت بن 
أعصم الييودى والجعد قتله خالد بن عبدألله : 


کا 


القسرى فى بو مالأخى بالكونة وكانواليا 
علا وقال إن أديد اليوم أن أضى بالجعد 
ابن درم انظر ٩۸‏ 

الجهمية والقدرية : 

انظر أصول الفرق ص م+ ولا يقال 
بده قدرته ونعمته لآن فيه إبطال الصفة 
وهو قول أهل القدر والاعتزال ص ۲ 
وانظر تأويل استوى باستولى م 

القدرية والجهمية كفرق ونبذة عنهما 
1171 

الجهم بن صفوان : 

هو الترمذى الذى قتله سال بن او 
بعرو سنة م18 » يروى أنه كان من أصل 
+ودى وأنالرشيد قال بوما إنأظفرفالته 
به لاقتلنه وقد تعلم منالجعد بن درم القول 
الذى نسبه إلى الجهمية » والمعتزلة ورثوا 
القول تخلق القرآن عنهما » انظر ۸> 

0 

حسين والى : 

كان فقا متازا فى مذهب الإمام الشافعى 
رضىالله عنه » وله <واش مفيدة عل ىكتب 
المذهب الأربعة وكتاب التوحيد ورسالة 
التوحيد ومؤلفات أخر » وكان عالما فذا 
فى على العروض وال وأفى مبرزا فى علوم 
اللغة متنا وأسلوبا قل أن تجد علبا منعلوم 
الأزهرليس له فبهأثريذكر » عر ف إسلاسة 
الأساوب ورقة العبارة في تأليفه وسرعة 


البديبة وحلاوة الحديث وكان إلى ذاك 
كانبا وشاعرا » أنظره ف المقدمة ىأطوار 
عل الكلام وى وهوینوه‌بالقرآن. 
وأن دراسته خر من دراسة عل الكلام 

الحنايلة : 

انظرم مح السلف حرف س 

(خ) 

خالد بن الوليد : 

ابن المغيرة المخزوى أبوساجان سيف الله. 
أسل سنة ثمان وشبد غروة مؤتة وكان 
الفتح على يديهء عمل على الين أيام الرسول 
صل الله عليه وسل وولى قتال أهل الردة: 
وافتتتم طائفة من العراق » ولما حضرته 
الوفاة بك وقال لقيت كذا وكذازحفا 
SE‏ 0 

بسيف أو طعنة برح وها آنا ذا أموت على 

فرائى حتف أنق کا بموت العير فلا نامت. 
أعين الجبنا ناء » مات سنة ١‏ 1 

انظر المقدمة وتربية القرآن أمثال خالد. 

الخاف: 

انظرم مع المتأخر بن حرف الم 

الخوارج 

م الذين خرجوا على على رضى الله عنه. 
بعدواقعة صفین» انظرمفىتأويلالاستواء 
بالاستيلاء ۳ وإنكار أ حاديث الأزول > 
ومذههم ف الإيمان ۲٠‏ نبذة عن الخوارج, 
والتعريف بهم ۱۹۷ 


۷۷ س 


(ذ) 

الزهرى : 

هو أحمد بن ألى بكر قال الزبير مات 
وهو فقيه المدينة بلا مدافعة » وقال الذهى 
كان إماما فى السنة والأحلام قصيحا بليغا 
توق سئة جم انظر صفحة ۲ 

زيد بن هرون : 

كان من العلماء العقلاء كان رأيه أن تبق 
الدولة على الحياد لاتلزم بمذهب المعتزلة 
بل بق كسائرالمذاهبسيله الحجة واليرهان 
وشاء الله أن يضعف حزيه بموته سنة ۲۰۹ 
انظر ٩۸‏ 

(س) 

سفيان اللوری : 

أبرعبد الله الكوق أحد الا'مةالأعلام 
قال ابن المبارك: ما كتب أفضلمن سفيان 
قال الخطيب كان الثورى إماما من أب 
المسلبين وعلءا من أعلام الددن جمعا على 
إمامته » توفى بالبصرة سنة ١1١‏ 

انظر مذهب السلف ١١7‏ 

سفيان بن عيينة : 

مولام أبو جمد الأعور الكوفى أحد 
أئمة الإسلام » قال ابن وهب مارات أ 
بكتاب الله من ابن عيينة » وقال الشافعى 
لولا مالك وان عبينة لذهب عم الحجاز 
عات سنة ۱۹۸ 


السلف والحتابلة : 

مذهيم فى الصفات ٤‏ النظر ٠۹‏ وعدم 
حصر الصضفات هما <11 الكلام والقرآن 
4 » مه زيادة الصفات ٥ه‏ قدم أسماء الله 
ومعناه ۸ه » وه السلف من م < 4“ 
٤ ۳ ۳‏ ترجيم البييق لمذهبهم > 
القرآن رام فه ۷ ماثيت باتفاق ساف 
الامة ب السلف وأفعالالعباد الصلاح 
والأصلح سم » ۰۸۷ الخسير والشر 
مراد لته تعالى ۰٩۱ ۰٩۰‏ 49 القضاء والقدر 
موالمقتولميت بأجله ٠٢٢‏ راممفالروح 
عذا ب القبر ونعيمه ٠۲۹‏ حياة الشهداء غيدية 
عدم ١6١‏ 

السلف من ثم وم يؤخد الددن أصوله 
وفروعه ١1٠‏ دوكلخير فىاتباع منسلف» 
التعريف بالسلف والحنابلة كطائفة م١‏ 

(ع) 
عبد الله بن عباس : 
ترجمان القرآن وحار الامة دعا له النى 

صل التهعليه وسل «اللهم فقهه فى الدين 
وعلبهالتأويل» فسكذبوا عليه فى التفسيرحتى 
طبعوا تفسيرا نسبودله وهوللفيروز بادى 
ليستغلوا دعاء الرسول له » توق بالطائف 
سنه ۸ 

أحد الأثمة الاعلام » قال ابنعبينة عالم 
المشرق والمغرب وما بيثهما نوق سنة181 
انظر ۽ مذهب السلئف 


سا1 س 


فيان بن عفان - 

ابن أى العاص أبو عمرو ادف 
ذوالنورين أميرالمؤمنين وجهر جيش العسرة 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة 
الذين توف رسول الله صل الله عليه و 
وهوعتهم راضء هاجر اجر تين غاب عن 
فضرب له النى بسهم قال اب نعم ركنا تقول 
على عهد انی صل الله عليه وس أبوبكرثم 
عمر ثم مان قل سنة مم قال عبد الله 
ابنسلام: لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل 
عثان باب فتنة لايغلق إلى يوم القيامة 
رضى الله عنه » انظر فتنة على وعان عند 
قول المصنف ٠‏ وأول التشاجرالذى وردء 

العز بن عبد السلام : . 

شيخ الإسلام سلطان العلاء المصرى 
الشافىالمتوؤسنة .++ يقول معتقد الجهة 
لايكفر » انظر ٠0‏ 

عل ب ای طالب : 

أبو الحسن ابن عم النى صل الله عليه 
وس وختنه على بثته أمير المؤمنين یکنی 
أبا تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاش » 
وى أول هاثمية ولدت هاثميا شبد ندرا 
والمشاهدكلها وهو ول م نأسم منالصبيان 
قال له النى صلى الله عليه وسلم «أنت منى 
بمنزلة هرون من مو سی» استشبد سنة (f‏ 
وهو ئد أفضل من على الأرض 

انظر الفتنة بينه وبين معاوية 


عمر بن الخطاب : 

أبو حفص المدنى أحد فقهاء الصحارة 
ثانىالخلفاء الراشدين وأحدالعشرة امشو د 
لحم بالجنة شهد بدرا والمشاهد إلاتبوك 
وولى أمرالامة بعد أى بكر رضى اللهعنهما 
وفتم قأبامدعدة أمصار وعنابنعهرمرفوعا 
« إن الله جءل|أق على لسان عبر وقلبه»» 
ولما دفن قال ابن مسعود ذهب اليوم 
بنسعة أعشار العلم ء استشهد آخر سنة ۳ 

انظر المقدمة لترىتربية القرآن الكريم 
له وكرامته ١١6‏ وخلافته وفضله ٠١‏ 

حمر بن عبد العزيز: 

ابن مروان بن الحم الأموى الحافظ 
أميرا لم منين قال ميمون بن‌مپران ما كانت 
العللاء عند عر إلا تلامذة » ولى سنة 44 
ومات سنة ١‏ قال هشام بن حسان لما 
جاء تعى عدر قال الحسن البصرى مات خير 
الناس » انظره ف فتنة عل ومعاوية ص١٠٠‏ 
وهو يقول إذا کان الله قد طهر أبدينا من. 
دمائها أفليس الاحرى بنا أن نطهر ما 
ألسنتنا ؟ 

(ق) 
القدرية : 
انظرم مع الجهمية حرف الجم 
3( 

الك رامية : 

انظرقوطم بحدوثالصفات ٤٩1‏ وقوطم 
فكلام الله زه 


— ۷۹ 


الكلابية : 

أتباع سعد بنكلاب » انظر قو هم فكلام 
أللّه صفحة .٠ه‏ التعريف بهم 114 

(0 

الليث بن سعد : 

هو عام مصر وفقيهها قال اين بكيرهو 
أفقه من مالك » توفى سنة ٠۷‏ » انظر 
مذهب السلف ۲ 

(f) 

الماتريدية : 

تجدم مع الأشعرية حرف | 

مالك بن أنس : 

شيخ الائمة وإمام دار اهجرة» دوى 
عن جماعة من التابعين وعنه الإمامالشافعى 
وخلق جمعهم الخطيب فى جلد وقالعبدالله 
ابن الإمامأحد قات لای من أثبت أصعاب 
الزهرى؟ قالمالك أ ثبت ففكلثىء » وقال 
الشافى رضى الله عنه: إذا جاء الأثر فالك 
انج ونودى ف المدينة ألا لايفتّى الناس 
إلا مالك 
ف المديئة سن ۱۹ 

انظره ناصرا للسلاف ۳ متكرا تأويل 
الاستواءم+ إنكاره التقليد وقوله إا أا 
بشر أخطى” وأصيب » فانظروا فى رأف 
ماوافق الكتاب والسنة نخذوا به » ومام 
يوافقهما فاتركوه ١١١‏ 


بن أنس وان أى ذئب مات 


المأمو ن: 
الخليفة السابع من خلفاء العباسيين كان 
أ حسنهم خلقا وأ اكثرم علا م مثقفا ثقافة 
واأسعة شخف منأجلها بالبحث وكانعقله 
فلسقياء من أجل هذا کان الاعتزال اقرب 
المذاه ب إلىنفسه فقرب المعتزلة وأصبحوا 
ذوى تفوذ وكان برىأنمن لايقول خلق 
القرآن لايستطيع أن يثق بدينه ولا بعله 
للأنه إماجاهل أومنافق يناصرالعامة والسذج. 
واللأميرمسئولعزعقائدالناس وإصلاحها. 
انظر ٩۸‏ ۰ 9ه توف سنة ۲۱۸ 
المتأخرون والخلف: 
وضعهم کتبا فہا آراء كثيرة فیا دلائل 
ليست ذات يقين وفها بعض الفلسفة » 
أقسام الحم العقلى ١٠6١14١1815‏ 
الصفات ء٣‏ 0 التسلسل ام 
الخلاف فى الوجود ٣٤‏ لقدم جم الخالفة 
وم لکن جره طر يو 0 £۰ زيادة 
الصفات مع الإرادة ٤٦1‏ الكلام 0°“ 01 
الإدراك مه السمع والبصرومتعلقهما م 
وتحديدالخاف وتأويلالمتشابه.+ الخلاف 
فالآنة منجهة الوقف أوغيره ١لايقال‏ 
يده قدرته تفسير استوى باستولى والنزول 
ينول الرحمةبب .م+ التأويلعادةالمتأخرين 
وبع ضالفرق 4+ ملاحظات عامة .0< 
المع بين التصوص 7+ الصلاح ۸۸ الكافر 
الفقير ۸4 الشرور والقباح ٩١‏ إبهامعبارة 
المتكلمين ٩۳‏ القضاء والقدر م4 » انظر 


۰ 


المقدمة فى كتب المتأخرين عذاب القبر 
وتعيمه ۹ تناقضهم فى حياة الشبداء ٠٠١‏ 
التعريف r‏ وخصا فم 134 

مد بن ددس الشافعى : 

إمام الآمة وقدوتها حمل إلى مكة بعد 
سنتين من ولادته فنشأ بها > کان رضی الله 
عنه جم المفاخر منقطعالنظير اجتمعت فيه 
من العلوم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
وکام الصحابة رضى الله عم وأثادم 
واختلاف أقاويل العلساء وغير ذلك من 
معرفة كلام العرب واللغة العربية مالم يجتمع 
فغبره وقا ل أمدفيه کان الا 0 
للدنيا وكالعافية البدن هل لذين من خلف 
أوعنهما منعوض؟ روىعن مالك وكثير 
وروی عنه أحمد وغيره کان يفتىوله خمس 
عشرة سنة وكان حى الليل إلى أن مات » 
أجمعالعلماء عل إمامته وزهده وورعه ونی 
سنة ۽۰ رحمه اله 

انظره معالسلف ۲ وعنه ؟ قال مالك 
فى الاستواء ۳ إتكاره التقليد ٠٢‏ بيان 
الولى ۲(٥‏ ۱۱۹1۰ 

مد رشيد رضا : 

نشأ نشأة شيخه الاستاذ الإمام عبا 
للإصلاح طموحاإلىعودة الآمةالإسلامية 
يدها القديم دافعا عها ماعرض ها من 
يدع ومحدنات 

ولقدكان شيخه منه منزلة الرس الذى 
يفكر فى كل مايعن له من إصلاح » وكان 


السيد رشيد منه اليد العنى فى تنفيذ ذلك 
الإصلاح والقم المطواع لشرح مالايتسع 
له وقت ألش و 
الإصلاحية وتفسيره للم رآن ألكر رالد 
تلق اا هن دروس الاستاذ الاب 5 
وكان هذا التفسي رما قال بحقريغنى عن كل 
التفاسير ولايخنىعنهجميعالتفاسير وأصدق 
تعبيرعن مكانة السيدمن شيخه عند ماطاب 
منه بعض ذوىالساطان أن ينحيه عنه قوله 
هلا تطر أن أدع رجلا أرى حیاته 
مكلة لياق رحم الله الشيخ وتليذه رحة 
وشغ 

توق سنة ٣۳۵٤‏ ھ 

مد عبده : 

هو العالم الذى توفر على الإصلاح 
الدينى والسيامى و الاجتماعى با وهبدالله 
من فطرة سليمة ودراسة عميقة ممتازة 
ف العلوم العقلية والتقلية واتصاله بموقظ 
الشرق السيد جال الدين الأفغانى وعزوفه 
عن النعيم الزائل الذى فتن به كثير من الناس 
5 حب الإصلاح والتفاق فى سبيل 
الحق وقدكان من وسائل إصلاحه دروسه 
الى كان يلها بالأزهر من منطق وفاسفة 
وبلاغة وتفسيره المتاز للقرآن السك 
وكان حضره كيار الدولة » أضف إلى ذلك 
ماضريه من أروع الأمثال فى علو النفس 
وسمو الأخلاق» ومن يجيب أبره أن تراه 
مصاحا انى وجد وحيثيا حل فهوالفيصل إذا 


— ۸ 


جلس للقضاء والحجة البصير إذا ولىالإفتاء 
لابدع الدعو ة للإصلاح ولوكان عن بلاده 
قصيا ما دام الشيخ عند ريه مرضيا وبذلك 
استحق أن يكون الأستاذ الإمام رحمه الله 
ا 

انظره ينقض أدلة بطلان التسلسل ١م‏ 
دليلان على إثيات الصانع ۲ › 4" نبيهعن 
الخوض ف زيادة الصفات 4 ٥۸۰‏ بيان 
كلام الله ۲ه شرحه لسنة الله فى الطدى 
والضف لال ب كلمتها لحكيمة فى الصلاح 
والاصلح عم الشفاعة ٠٠١‏ انظر قوله 
فى الوعيد وعدم جو ازتخلفه 9و١‏ 


انظر فرقتهم 0> نبذة عن الطائفة ٠٠۸‏ 

لمرن : 

إسماعيل بن کی إبراهم المزى ناصر 
المذهب وبدر ممائه » حدث عن الشافعى 
ولع بن حماد وغيرهما وعنه أبن خ رز ية 
والطحاوى وغيرماء كان جبل عل مناظرا 
محجاجا » قال الشافعى فى وصقه : لو ناظر 
الشيطان لغلبه وكان زاهدا ورعا متقللامن 
الدنيا يجاب الدهوة » له كتب كثيرة منها : 
الجامع االكبير والصغير والختصر وغيرها 
قال الشافى : المزنى ناصر مذهى ٠‏ توف 
سنة 514 ْ 

انظره ص ٧۲‏ وهو ينحكر التقليد» 
ترجبحه لبلاء الجسم كله ۳ 


المشبية : 

ثم فرقة من المرجئة انظر > وثمالذين 
أبقوا أحاديثالنزولعللظاهرهاالمعروف 
فى امخاوقين » انظر ++ التعريف بهم ۱۹۸ 

معاوبة بن أنى سفبان : 
هوابن صخ ربنحرب الأموى أبوعبداا رمن 
أسل زمن الفتح له مائة وثلاثون حديثا » 
وعنه أبوذر وان عباس ومن التابعين جير 
ابن نفير وابن المسيب وخلق » قالالذهى: 
وکان حلا کر مما ساسا عاقلاخليقا للإمارة 
كامل السودد ذا دهاء ورأى ومكر كأنما 
خلق للملك ‏ وقالله انى صل الته عليه وسل 
إن ملكت فاعدل » توف سنة .> 

انظرقول المصنف وأول النشاجرالذى 
ورد ص ١١١‏ 

المعتزلة : 

قوطم العقل يستقل بفهم الاحكام ٠١‏ 
الإمان ه؟ صفاته عين ذاته مع الكلام 
۰ زه أسماء الله وصفاته وه تأويل 
الاستواء ۳ تأويل الصفات 54 فلسفتهم 
فى إنكار الصفات ۷ الفرق بين مذهيهم 
ومذهب السلف فى أفعال الع.اد ۸١‏ الثواب 
والعقاب ۸۲ الصلاح والاصلح Af AY‏ 
الشروروالقباح! 4 رؤيةالتهتعالى فى الآخرة 
5 رسال الرسل عده واجبا ٩۸‏ القاتل 
قطع أجل المقتول ٠۲٢‏ [نكارعذاب القبر 
۲۹ عذاب الروح وحدها ۱٣۷‏ إنكارثم 

۴۳ ب العرح الجديد 


لم1 — 


وجود الجنة والنار الآن مم٠‏ الشفاعة 
إنكارم نوعين منها 141 ٤۲»‏ الرزق ماهو 
٠١‏ المعتزلة وفرقهم ١10‏ 

ا متصم : 

الخليفة الثامن للعباسيين» وكان حريا 
أكثر منه إداريا وسارسيرة المأمونف همل 
الناس عل القول يخلق القرآن » وامتحن 
ان حنبل وأطال عليه فصمد له أحد » 
وقال ابن أن دؤاد باأمير المؤمنين إنه ضال 
مضل مبتدع !! ويروى أنه حرضه علىقئله 


ول بحبه | تصم خوفا من الجاهير وأصس 
بضربه بالسياط حت سال مه الدم » 
توق سنه ۲۲۷ 
رن( 
نعي بن حماد : 


الحافظ وعنه اليخارى وان معين 
والزهرى وطائفة , وثقه أحمد ويح » قال 
این سعد مات ( بسر من رأى )وحمل إلى 
السجن مع البويطى لاه لم يمل إلى القول 
يخلق القرآن توفسنة م70 انظر > شرح 
مذهب السلف. 

النووى : 

أبوزكريا يحىبن شرف بن مد بن حرام 


انو ویالشافمی‌صاحب شرح سوا جموع 
شرح المهذب تون سنة >> 

نقل عنه المتأخرون أن معتقد الجهة 
لايكفر إذا كان منالعامة ٣‏ وأصح ماقيل, 
فى الروح ؛؟١‏ 

(د) ‏ ان 

الوائق: 

أحسن إلى الناس غير أنه سار سيرة 
الأمون والمعتصم وتوف سنة ۲۳۲ ولما 
ولى أخوه المتوكل انتبت الحنة وكرم 
رجال الحديث انظر ا 

(ی) 

حى بن أ كم 

کان فقا عالما بالفقه بصير| بالاحكام 
سلما من البدعة مع أبن الميارك وسفيان 
أبن عيينة وغيرهما ٤‏ کشر الأدب حسن 
المعارضة بنتحل مذهب آهل ألسنة خلاف 
أبن أى دؤاد » وكان قاضى القضاة م عزل 
سنة 710 » مات سنة ۲٤۲‏ 

وكان من رأبه أن ببق مذهب الاعتزرال 
محايدا لامذهب الدولة » سبيله الحجة كبقية 
المذاهب على عكس ابن ألى دؤاد » انظر 
ص 8ه 


ساسم 
كتنب الله : 
القاموس المحيط الفيروزأبادى 
عختار الصحاح مد بن ألى بكر الرازى 
المفردات فى غريب القرآن لاراغب الأصفهاق 
کی التضامر : 


تفسير القرآن العظم للحافظ بن كثير 


0 0 الحكيم للسيد مد رشيد رضا 

ه جزءعم للأاستاذ الإمام الشيخ مل عيده 
التفسير الكبير للفخر الرازى 
تفسير الطبرى عمد بن جرير الطبرى 

ه التسابورى الأنىعبدالرحمن 

٠‏ أن السعود 

كنب الحخربثُ : 

يح البخارى مد بن إسماعيل البخارى 
یح مسل لای الحسن مسلم بن الحجاج 
المسند للإمام أحمد 
الترمذى” لای عيسى مد الترمذى 


سنن أنى داود لسليان بن اللأشعث بن إسمق 
سنن النساق لای عبد الله أحمد بن شعيب 
انی عبدالته تمد بن زيد القرويى 
فت البارى لاد بن حجر العسقلانى 


سان أبن ماجه 
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كتب الكلام وغيرها 


المواقف للعضدوشرحها للسيد الجرجاق التو سة 1م ۾ . 
شرح الاسماء والصفات للحافظ البييق 

شرح عبد السلام على الجوهرة للشيخ عبد السلام ةث ا ak»‏ 
حاشية الامير على الجوهرة. محمد بن مد الأمير ما #مرله. 
حاشية البيجورى على الجوهرة للشيخ إبراهيم الباجورى د AW»‏ 
شرح العقائد العضدية للجلال الدوانتى مد بن أسعد 

حاشية علا لللاستاذ الإمام 

رسالة التوحيد » 0 

تبذيب الكلام للسعد التفتازانى د دا۹ ه. 
شرح العقائد النسفية » > و 9 و و 
شرح عقيدة السفارينى مد بن أحمد السفارينى د دلزازه. 
شرح السنوسية الكبرى مد بن بوسف الستوسى د A40»‏ 4 
كتاب التوحيد الشيخ حسين والى د 0مھ 
الفرقان للحافظ أحمد بن تيمية م VIA?‏ ه. 
الجواب الكاى للحافظ ابن القيم د داف ه. 
شفاء العليل ET‏ وو و 
إعلام الموقعين 3 E‏ 


الابانة فى أصول الديانة لا الحسن الاشعرى ريسم ها 


A0 —‏ عد 


فهرس موضو عات الشرح الجديد 

مقدمة الكتاب : أسباب صلابة الصحابة والتابعين فى عقائدم - لن يصاح آخر 
هذه الآمة إلا بها صلح به أونًا - مضى القرن الأول ومرجع المسلءين فى عقائدم 
كتاب دم _ أول من ألف فى العقائد - دور الغزالى وأتباعه وردم على الأشعرية 
والماتريدية ‏ رده على الفلاسفة واضطراره لاط الكلام بالفلسفة - صعوية أخذ 
العقائد من الكتب ‏ كتب المتأخرين ولماذا أصبح أخذ العقائد منها صعب المنال - 
نماذج من آى القرآن الكريم فى الحجة والمنطق يتضاءل أمامها منطق فلاسفة اليونان - 
أسباب تأليق كتابى (التو حيد) و (آبات الله فى الآفاق  )‏ أسباب ”ألينى للشرح الجديد 
تاريخ الشيخ اللقانى صاحب الجوهرة وابنه الشيخ عبد السلام صاحب الشرح القديم د 
ما توخيته فى الشرح الجديد من سهولة العبارة والبعد ع الاصطلاحات واستيفاء 
الموضوءات وتوفير الادلة من نواحها العقلية والنقلية وتحذير السلمين من الخلافات 
التى شقوا با زمتا طويلا وجرت علمم الويلات وبيان ااصواب ف المسائل الى كثر 
فا الجدل بين طوائف ال سلمين كأفعال العباد والقضاء والقدر وما إلى ذلك . 


ةو س التوحيد : لغة وشرعا ‏ التوحد الشرعى وتقسيمه إلى توحيد عى وتوحيد 
اعتقادى ولا غنى للكلف عنما . 


- العبادقف تعريف العلماء لا إفاضة المتكلمين فى الكلام على التوحيد الاعتقادى 
وإغفاهم الكلام على التوحيد العملى ‏ مش ركو العرب كانو| موحدين توحيدا 
اعمادا ول يغاهم من الله شيئًا لان القرآن الكريم يحم بش ركهم مع ذلك لانم 
لم يوحدوا الله فى ألوهيته وإن وحدوه فى ربو بیته . 
م س الشيخ الببجورى يعرف التوحيد بأنه إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته 
. ذاتا وصفات وأفعالا ومثله الشيخ الأمير الصنعانى والسفارينى ‏ كيف يسمى 
الدعاء عبادة مع أن بعضنا يدعو بعضا؟ . 
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- التوحيدكا عرفه الشارح يتفق ورأى السلف وفيه تنزيه ذات الاله عن مشاءبة 
الذوات الأخرى وعدم تعطيلها عن الصفات التى وصفها القه تعالى بها فهم .| 
لا يشبهون ولا عطلون . 
- إرشاد الخلق : بالسيف موضع إشكال لآن الدين لم يقم عليه وإنماقام على 
الحجة والبرهان . 

- والذين يدعون قيام الدين على السيف وصموا الدين وصمة ظالمة كيف والدن 
عقيدة وهى ما عقد عليه القلب ولا يمكن أن + ون إلا من طريق الاقناع . 

- تعريف الضحابى ودخولالخضر فيه اصطلاح ولامشاحة فيه واختلاف العلباء 
فى حياته مما لاطائل تحته ولاداعى لشحن كتب الكلام به . 

تعلم التوجيد وتعليمه من طريق الادلة ولو إجمالية بحيث يخرج صاحبا من 
التقليد إلى التحقيق فرض عين والعل بالعقائد لتحقيق مسائلها وإزالة اأشبه عا 
واجب على الآمة وجوبا كفائيا . 
الارجوزة تشتمل على مسائل أخرى لها صلة بعلم الكلام وإن لم تكن منها . 
- القول بنجاة أهل الفترة هو الحق ومن التعسف تأويل الرسول بالعقل فى مثل 
قوله ( وما كنا معذبين حت نبعت رسولا) . 

خطأ تمثيلهم للجائز فى حق الله تعالى بتعذيب المطيع وإثابة العاصى لان ذلك 
ينافى الحكمة والعدل ‏ من أسباب ذلك تفسيرم الظل بأنه التصرف ف ملك 
لير وحقيقته الخروج ها ينبنى ومن أسبايه حصر الصفات فى عشرين - يخفر 
الله للقائل لله أن يدخل المطيع النار ( ولو نيا » وأن يدخل العاصى اة 5 
ولو کافرا) . 

سوء فهم قول الله تعالى ( لا يسأل عما يفعل ) وهی کابة حت أريد بها باطل . 
هل تقسيم الحم العقلى إلى ثلاثة أقسام ضرورى لصحة العقيدة ؟ من قال يذلك 
ضيق واسعا . 

- الذى يرجع إلى كتب المتقدمين لاجد فما شيئا منذلك » وهل من المعقول أن 
يقول الله للدكلف لاأدخلك جتتى إلا إذا فرقت بين واجب ووجوب واستحالة 


— AY - 

ومستحيل وأن القدرة من صفات الذات والخلق والرزق من صفات الافعال 
وما إل ذلك ؟. 

14 - تقسيم الصفات إلى ثلاثة أقسام والتورك على ذلك . 

هو - مر الصقات مابحب معرفته تفصيلا وهى العشرون صفة والاعتراض 
على ذلك . 

. الآدلة على وجوب معرفة العقيدة بالدليل ولو [جماليا من الكتاب والسنة‎ - ٠١ 

باو - التقليد : لغة وبيان أقوال العلماء فيه وأسخف الاقوال القول بحرمة النظر فى 
الآدلة وأصح الأقوال فيه . 

۸ - الشارح يفهم من كلام المصنف كفر المقلد ويقم على ذلك الآدلة وهو مختار 
السنوسى فى كبراه والذى عليه الجهور والحققون من أهل السنة ونقل عن غير 
واحد الإجماع عليه 5 

٠٩‏ - ليس فى قول السنوسى تضيبق لواسع فضل الله تعالى فانه لا نزاع فى كفاية 
الدليل اجمل . 

۲۰ المعرفة والخلاف فما - النظر عند المناطقة واللغويين ‏ النظر الواجب شرعا 
ليس بلازم أن يكون على قانون المناطقة . 

۴ -وإن أردت أوسع من ذلك فانظر قول الأطباء فى المملك الإنسانية وجيب 

نع الله فبا - والعجب مع وضوح ذلك أن بلحد بعض الاطباء - آيات الله 

تعالى فى العالم العلوى وفى حركة الليل والهار والشمس والقمر وآناته فى اللأرض 
والنبات وغير ذلك . 

۳۳ - الابمبان ومعناه ومنزلة النطق منه و الاقوال فى ذلك . 

م - الاان ومنزلة العمل منه ‏ الظل والخطأ فى تعريفه بالمعاصى فىآبة ( ول يليوا 
إعانهم بظل  )‏ الآلوهية والربوبية لا يكن التوحيد فى أحدهما . 

ه؟ ‏ الحق الذى تؤدده الادلة أن الايمان يطلق على معان مختافة حسب المقام الذى 
ذكر فه. 
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س الإسلام وشرحه بالعمل ‏ اتحاد الإيمان والإسلام ‏ منشأ ا لحلاف فى الإسلام 
وكذا الإيمان- الاخذ ببعض الأدلة دون بعض . 
كل من الإيمان والإسلام قد يطلق على الآخر وقد يختلفان ‏ الإيمان الذى 
ينجى صاحبه والإسلام ٠‏ 
الإمان زيادته ونقصه والخلاف فيه اللآدلة على ذلك . 


الوجود : تقسيم الصفات إلى نفسية وسلبية ومعان ومعنوية  .‏ “ 

- دليل وجوب وجود الله تعالى ‏ بناء الدليل على بطلان الدور والتساسل - 
بطلان الدور دى » أما بطلان التساسل فيرى الأستاذ الإمام أنه قائم على 
أوهام كاذية . 1 

- العجب المتكلمين حيث بنوا عقيدتهم على أصل قابل الطعن وهو طريق 
القلاسفة ‏ ونحن قد آمنا بكتاب الله الى أنزل وقد دعانا إلى النظر فأيد العقل 
النقل - فى القرآن غنى للعاقل فإن شاء احتج به عقليا فإنه موافق للعقل وإن شاء 
احتج به شرعيا وإن شاء احتج به عقليا وشرعيا . 

دراسة القرآن أولى من دراسة كتب الكلام الآن ‏ قول الأصعى ( البعرة 
تدل على البعير . . . ال) 

- النفوس فطرت على معرفة الصانع لصنعته بل فطرت عايها الصييان والهائم - 
دليلان عرض ما الاستاذ الإمام وعرضنا ما معا على وجوب وجود 
الله تعاللى . 

- القدم : لم يرد من طريق صمح فى أسماء الله تعالى وهى توقيفية على رأى 
المصنف - الأول من أسماء الله فلم لم يستغن به عن القديم أطال المتكلمون 
فى عد القدم صفة سلبية .. الح الآدلة النقلية والعقلية على القدم . 

- البقاء ( ما ثبت قدمه استحال عدمه ) قضية اتفق علا العقلاء دليل وجوب 
الوجود يدل عل البقاء . ١ ٠‏ 

- عفالفته الحوادت : يلاحظ عليه من وجهين - ( كل ما خطر بالك فاته 
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خلاف ذلك ) غير صميح على إطلاقه ‏ لس للبصدف سلف فى وصف الله 
تعالى بالخالفة الحوادث ‏ تفسير للراغب فى ( ليس كثله ثىء ) . 

قيامة بالنفس كان الأآولى لليصنف أن يحغل من صفاته تما الى الغنى أو القيوم 
لكن التزام طريق المتأخرين هو الذى جره إلى ذلك . 

الوحدانية : تقسم علماء الكلام لما ا لحلاف فى قول الله تعالى ( لو کان فہما 
آلمة إلا الله لفسدتا ) أهى حجة إقناعية أو قطعية وترجيم الثاى . 

القدرة : معناها وخلاف المتكلمين فى زيادتها على الذات ‏ اتساع مسافة الخلف 
بينهم ويرى الجلال الدواق والاستاذ الإمام أنه ماكان ينبغى أن كون فيا 
خلاف لان الزيادة أو عدمها ليست من العقيدة فى شىء . 

- القدرة : تتعلق بالإيحاد والإعدام خلافا لللأشعرى ‏ شبيته والرد عليها . 

قوهم علىوفق الإرادة ومعناه ‏ الارادة لغة واصطلاحا ‏ تغاير الارادة والعل. 
والآمى والرضا . 
- العل 5 تعاريفه وتعلقاته ‏ الخلاف ف تعلقاته لفغلى أدلة وجوب العم - عل الله 
لوو 

حياة الله تعالى والدليل علما من العقل والنقل . 
كلام الله تعالى - مذهب الساف فيه ومذهههم فى القرآن الكريم - م ينقل عن 
أحد منهم أن القرآن قديم كقدرته وإرادته ولا أنه مخلوق . 

- ذلك مذهب السلف الصاح فى كلام الله تعالى وفى القرآن الكريم وهو على. 
ماترى من بساطة وسهولة » ولكن كتب الكلام عقدته أا تعقيد ذلك أن 
المعتتيلة دخلوا فيه بخيلهم ورجلهم ففلسفوه وأخضعوه لأصوهم . 

- لذلك تشعبت فيه مذاهب المتكلمين والتوت حى صارت مسألة الكلام أعقد 
مسألة فى عل الكلام ‏ تلخيص الشيخ الدوانى لحا . 

أقرب ما قبل فى شرح مذهب السلف ف الكلام للا"ستاذ الامام وتلميذه السيد 
مد رشيدرضا . 


5 
السمع والبصر وجوبهما لته تعالى تعريف السمع والبصر فى حق الله تعالى . 

مه صفة الادراك ‏ شبية المثبتين ها - شبية النافين ذهب قوم إلىالقول بالوقف» 
وهو آل وأصح من القولين السابقين . 

4ه - حى عل الم ... قامت الادلة على اتصاف الله تعالى بالحباة والعلم الح .. . فاشتق 

00 هلها أسماء المتكلم والمريد لم برد بهما نص . 

مه - زيادة الصفات - السلف ماكانوا يطلقورن" القول بالزيادة وعديها بل 
يستفصلون السائل ٠.‏ 

5ه - معنى تعلق الصفة - القدرة تتعلق بالممكن لذاته وإن كان واجبا أو مستحلا 
لغيره - لماذا لم تعلق بالواجب لذاته والمستحيل لذاته ؟ العلم يتعلق بالواجب 
والجائز والمستحيل . 

۷ه - هل السمع والبصر متعلقهما واحد وهو الموجود أومتعلق السمع ما شأنه أن 
يسمع » ومتعلق البصر ماشأنه أن يرى ؟ - والسمع والبصر يغايران العم 
وأدلة ذلك . 

مه - ميل الاستاذ الامام إلى الامساك عن القول بالمغايرة أو الاتحاد . 
قدم أسوايه تعالى وصفاته : الفرق بين الاسم والصفة ‏ مذهبالساف وأصل السنة 
فى ذإك ومعناه- الادلة على أن أسماءه تعالى من وضعه . 

وه - كذا صفات ذاته قديمة لانمل مخالفا فيهاء اللهم إلا إذاكان الخالف م المعترلة - 
أسماء الله وصفاته توقيفية - رأى المعتزلة - رأى الغزالى - حجة الجهور - 
تفصيل ابن القم . 

- المتشابه : منآيات وأحاديث الصفات - السلف من ثم؟  تأويل اللفظ الوم‎ - ٠ 
مذهب الخلف وتفويض معناه - مذهب السلف - منهاً الخلاف بين‎ 
. السلف والخلف‎ 

+ - حقيقة مذهب السلف ‏ السفارينى يشرحها فى عقيدته والحافظ ان کٹیر 
فى تفسيره وأحمد بن حنبل والشافى وأبو حنيفة . 


دلوو 

۴ -- السلف لا یشون الله تعالى بالخلوق ولا يعطلونه عما وصف به نفسه - قول 
مالك والشافمى فى الاستواء هو قول السلف جيعهم فا أشيبه من آيات 
وأحاديث الصفات ‏ السلف والخاف بطريق أدق - أصول الفرق . 

> - السلف م الذين يبنا طريقهم ‏ من تأخرفى الزمن وكان علىطريةهم ملحق بهم 
وهم الخلف الصا ولا يخلو منهم زمان - هناك طوائف أخرى تميزوا عن 
السلف بالتأويل الخاص كتأويل اليد بالقدرة - عرض بعض أمثلة مما تأوله 
المتأخرون والتعقيب علا - ملاحظات عامة ينبغى أن تكون عل وفاق . 

»+ - معرفة الصفة فرع معرفة الذات - لا تقوم صفة بموصوفين - نقبل من التأويل 
ما يناسب السياق وتؤيده لغة قريش - التأويل المعين غير واجب - من فروع 
ذلك إنكار تأويل استوى باستولى وجیء الرب بمجىء أمره أو ملك . 

> - وتأويل الفوقة بفوقية المكانة والعظمة ونزول الرب نزول أمره أو ملك 
أو رحمته ‏ الحافظ ابن حجر يرجح مذهب السلف فى شرحه لحديث النزول . 

7+ - القرآن ومذهب السلف فيه المصنف يفيد أن القرآن يطلق على صفة الله 
تعالى وهو بهذا المعنى قد » وعلى اللفظ المنزل » وهو بهذا المعنى لفظه محدث» 
والملفوظ قديم وهو رأى متأخرى الأشاعرة ‏ ثم مادام السلف ل يقولوا بقدم 
القرآن مابال المعتزلة يحهدون فى القول عخلقه؟ وعلىمن يردون؟ وماحظهم من 
تلك الفتنة ؟ وماذا عليهم لو سكتوا عن خاق القرآن کا سكت السلف ووسعهم 
من السكوت ما وسعهم . 

۷٠‏ س ما الذى منع أ>مد وغيره من السل ف أنيقولوا بقول المعتزلة ماداموا لايعتقدون 
قدم القرآن ؟ ولماذا تنتقل المسألة من الجدل البرىء إلى مسألة تشتر ك فيه الدولة 
بسلطاءها يقتل فا من أئمة الدين من يقتل ويعذب من أجلها من يعذب ؟ 

۸ - أول من أظهر بدعة خلق القرآن الجعدين درم معلم مروان بن مد آخر خلفاء 
بى أمية وتعلمنهم الجهم بن صفوان » والمعتزلة ورثت القولجخذاق القرآن عنهماء 
يضاف إلى ذلك أن المأمون كان مثقفاً ثقافة واسعة شغف من أجابا بالحث . 
فكان الاعتزال أقرب المذاهب إلى نفسه فقرب المعتزلةوكانهناك رأيان . هل 


— A — 

يظل الاعتزال كبقية المذاهب لا رأى للدولة فيه سيه الحجة ؟ أو أن الدولة 
تتخذه شعاراً لما و تحمل الناس عليه » ثم رجحت كفة المؤيدين للرأى الثانى . 

4 - المأمون برسل للناس كتبا فيا الادلة على خلق القرآن » وأن من بعتقد قدمه 
لابثق بدينه ولا بعليه ‏ أمره للولاة بمناقشة العلماء فى القرآن ‏ نماذج من 
امتحان الناس فيه أحمد بن حنبلء المعتصم واين حنيل . 

۰ أبن ألى دؤاد يقول بعد يأسه من أحمد يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل مبتدع _ 
والمعتصم يأمى بضرب أحمد بالسياط حتى يسيل منه الدم . 

١‏ - أبن أنى دؤاد عرض على قتل أحمد ول يحبه المعتصم خوفا من اللناهير ‏ الواثق. 
يسير سيرة المأمو ن والمعتصم ‏ وجهة المعارضين فى القول بخاق القرآن ‏ عظة. 
وعبرة فى فتنة القول خلق القرآن . 

٣‏ - المستحيل فى حق الله تعالى ‏ مثل المصنف له بالكون فى جهة - المتأخرون. 

يةولون معتقد الجهة لا يكفر وينقلونه عن العز ابن عبد السلام » وعن النووى 

لا يكفر إذا كان من العامة » وعن ابن نى جمرة مثله بشرط أن يعسر عليه فهم. 
٠‏ الجهة ‏ ويفصل بعضهم بين جهة العلو وبين جهة السفل ‏ وسبب الخلاف أن. 

كلة الجهة لم ترد عن المعصوم ولذلك اضطرب فا التأخرون . 

۷۳ س ما أخير به الرسول عن ريه يحب الإيمان به عرفا معناه أو لم نعرف وكذلك. 
ما ثبت باتفاق سلف الْأآثمة وأنتها وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس 
على أحد ولا له أن وافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده -. 
ومن ذلك لفظ الجهة وكذلك لفظ المتحين ل 

وجائز فى حقه ما أمكن ال .. 

شروع فى ثالث أقسام الحكم العقلى » وهو ال جا فى حق الله تعالى . أمشلة. 
لذلك الجار . 

4 - نخالق لعبده وما عمل ال . الحداية لما أنواع ثلاثة (ثالما) هداة التوفيق. 
والإلهام المستازمة للاهتداء وهى جزاء من الله للعبد على إقباله عليه .كا يحزى. 

٥‏ - ومن تدبر آيات الله فى الحدابة والاضلال يرى أن الله تعالى نما بدى من هو 


مود 


أهل للهداية بسبب إنابته إلى ريه وعدم تعطيل مواهبه . وأن من تكبر عن 
معرفة الحق وأعرض عن كتاب ربه جدير بأن يطمس الله على قلبه ويصرفه 
عن آياته وتلك سنته العادلة بها نستطيع أن نفهم آيات الطبع والحتم وجعل 
الأ كنة ع القلوب وأنها عقوبات لمن وقعت به هذه المسألة 0 يعبر عنبا 
بمسألة الهدى والضلال أو التوفيق والخذلان . 

> - أما أن الله خالق لعبده وما عمل : فهو مذهب أهل السنة والجماعة وسلف الامة 
الصالح والحققون من أهل السنة؛ على أن الله تعالى هو الخالق لقدرة البد 
وإرادته وفعله» وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لهء وأن الله هوالذى جعله 
فاعلا ومحدثا لانه أعد العيد للفعل بالقدرة الى أخدثها فيه . 

+ - أما قول المصنف (ومنجز لمن راد وعده) فعناه أنه إذا وعد بالخير لا بيخاف 
وإذا وعد بالشر فهل ينجره كالخير أو هو متروك للمشيئة وهى مسألة وعييد 
الفساق ويأى لما بسط عند قول المصنف ( ومن بعت وم ينب من ذنبه) قول 
المصنف ( فوز السعيد عنده فى الآزل ... ال) معنى السعيد والش وهل السعيد 
يشق والشق سعد أولا؟ ‏ الخلاف ذلك لفظى؛ والذى يمنا أن نشير إلى أن 

كون السعادة والشقاوة أزليتين لا يبح للعبد أن ينكل على ما كتب ويدع 
العمل بل يعمل ويكد . 

۷۷ - شرح عظم لسنة الله تعالى فى ألهدى والضلال للأاستاذ الإمام عند الكلام عل 
قول الله تعالى (فأما من أعطى واتق ا12) . 

۷4 - وعندنا للعبد كسب : فسروا الكسب بتعاريف لصا بعض المتأخرين بأنها 
الاقتران العادى بين القدرة الحادئة والفعلء وأن: الله سحاته أ جرى عادته مخلق 
الفعغْل عند قدرة العبد وإرادته 00 وهذا هو الكسب عند الاشعرى . 
ويلاحظ عليه يه من وجهين ( الآول) أنه خالف للغة واستعمال القرآن الكريم 
لالكسب (الثانى) أنه ينتهى بتكليف العاجز ولذا قال جمهور العقلاء 0 
الأشعرى وأحوال أنى هاشم وطفرة النظام من محالات الكلام لان الاقتران 
ليس من عمل المكلف فليس فى وسعه . 
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ولذا قالوا إن مذهب الأشعرى هو مذهب الجبر بعينه ولافرق إلافى العبارة 
وقالوا العبد مجبور فى صورة مختار وتفسير مذهب الأشعرى على هذا الوجه 
مشكل لما قدمنا . لذلك نذهب إلى ماذهب إليه السلف ومحققو أهل السنة فى 
أفعال العباد وهو قول كثير من أصحاب الأشعرى كانى إسحاق وإمام الحرمين 
وغيرهما الذين يقولون العبد فاع[ لفعله حقيقة وله قدرة واختبار وقدرته مؤثرة 
فى مقدورها كا تؤثر القوى والطبائع والأسباب ادل على ذلك الشريع والعقلء 
الفرق بين مذهب السلف والحققين وبين مذهب المعتزلة . 

- فإن يبنا فبمحض الفضل : توجيه الشارح له ء شيبة للاصنف على ما قدمنا فى 
حديث [ لن يدخل أخدم الجنة بعمله ) وظاهر الحديث مع المصنف ‏ جواب 
شراح الحديث عن الشهة بأجوبة كثيرة . 

الصلاح والأصلم : وهو بحث مستفيض ف عل الكلام ‏ رأى أهل السنة فيه 
رأى المعتزلة _كلءة حكيمة للأستاذ الإمام تجعل الخلاف بين الفريقين لفظيا _ 
شرح هذه الكلمة الحكيمة با قام عليه البرهان العقلى والنقل . 

وقد وضع الله تعالى سننا عادلة بها تستبين كثيرا من حكنته؛ فنها تنازع البقاء» 
وبقاء الأصلم ؛ ومنها تسايط الظلية بعضهم على بعض ؛ ومنها تكافل الآمة 
وتضامتا فى الخير والشر . 

- ومن سأنه العادلة فى الهدى والضلال أن من أقبل عليه هداه ومن أعرض عند 
خذله ؛ ومن سننه فى الفقر والغنى أن يمد العامل للدنيا والعامل للآخرة ؛ وميا 
ابتلاء الته الناس بالتكاليف ؛ ومنها خاق الإنسان مستعدا للخير والشر . 

- عود إلى مناقئسة الجزئيات التى احتج بها المصنف - إيلام الاطفال بالمرض. 
وحكة الله فيه وليس بلازم أن تتعاق بالمريض نفسه ‏ الدواب وعرضها. 

- من أمثلة المنكلمين أن خاق الله الكافر الفقير ‏ والجواب عنه 

- وهناك أمثلة أخرى تخطر ببعض الأذهان وعند التأمل يرى أن صاحبا 
قصير النظر . 


5 د 

٩١‏ - هل الشرور والقبائح مرادة لله تعالى أو غير مرادة؟ ‏ الخلاف فى ذلك بين 
المعترلة وأهل السنة ووجهة الفريقين 

؟و - الإرادة نوعان ( كونية) وهى الى يعبر عنها بالمشيثة و ( ديفية ) وهى التى يعن 
عنها بالرضا -لا تقول بعبارة المعتزلة على الإطلاق » ولا بعبارة أهل السنة 
كذلك بل نقول (فعال لما بريد) » ( ما شاء اله كان وما ل يندأ يكن ) ولا 
يرضى لعباده 'لكفر ) 

۴ - القضاء والقدر : يحب الامان مهما _معتىكل منهما ‏ المعنى العام لذلك كله 
فى لغة العم . 

۹4 - كيف نوفق بين الا مان بالقضاء والقدر وبين كراهة الله للبعاضى والجواب عن 
ذلك - أمثلة لذلك ‏ إيمان عبر بن الخطاب وشقاوة أنى جهل . مثال آخر غنى 
زيد من الناس وفقر عمرو . مثال ثالث : فى الصحة والمرضء غلط بعضالناس 
قفهموا أن قضاءه تعالى هو الآصل وفاتهم أن الاصل هو المعلوم . أما الم 
وتوابعه من كتابة وإرادة وتقدير فهى تابعة لا متبوعة . 

٩٩‏ - نظر الله تعالى فى الآخرة : الآدلة على جوازه من العقل والنقل - اتفق العلباء 
على أن رؤية الله تعالى لم تقع فى الدنيا لخلوق غير نيبن تمد صلى الله عليه وسل 
أما وقوعها له فهو محل خلاف بين السلف » عن ابن عباس وجماءة من أتباعه 
نبا وقعت له » وعن عائشة الصديقة وجماعة من الصحابة إنكارها . وهناك 
قول ثالث وهو الوقف عن القطع بق أو إثبات لآنه ليس ف الباب قاطع . 

ببه - أما رؤبة الله تعالى فى الآخرة فالادلة قائمة على وقوعها للمؤمنين » وإنكارها: 


أو تأويلبا سخف وتعسف ٠‏ 


. إرسال الرسل جائز : وشذت طائفة فعدته واجيا وهم المعتزلة  مناقشتهم‎ - ٩۸ 
وأفرطت طائفة فعدته واجبا وجوب المعلول عن عاته والرد عليه . وأبمد‎ 
. الطوائف عن الصواب فرقة من المجوس زعدت أنه عبث‎ 

8 - (لكن بذا إيمانناقد وجيا ) : ساقه المصنف لدفع وم ورد على ظاهر كلامه 
السابق . 


. 
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وواجب ىحقهم الخ . بيان لصفات الرسل الواجبة هم والصفات الى لاتناسيم 
وال تجوز عليهم . جمع الشهادتين لعقائد التوحيد وبيان ذلك . 


٠‏ ولم تكن نبوة مكنسية : للرد عل الفلاسفة المشائين الهوزين لا كتساب النبوة. 


يقول الشيخ السفارينى من زعم أنها مكتسبة فهو زنديق خارج عن الاسلام » 
لآن كلامه يقتضى آنا لا تنقطع وهو عخااف للنص القرآنى اساد 
المتواترة بأن نبينا مدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين . ولعل من“أشباههم 
فريقا من العلميين الذين لم يستطيعوا أن يتكروا ما للرسل من آثار وما خلفوا 
من إصلاح غير وجه الأرضء فعدوم من العباقرة المصلحين لان من الرسل 
المؤيدين . والفرق بيننا ويينهم أنا نقول ثم مصلحون ومصدر إصلاحهمالسماء . 
أما العلبيون فيقولون إصلاحهم من الأرض» وماكانت الأرض فى عهد من 
الرؤزة مصدر O‏ فى عدر شقاء.. 

٠‏ أفضل الاق : نينا واللانبياء يلونه ف‌الفضل - فضل ال نبياء عل الملائكة خالف 
فيه القاضى أبو عبد الله الحليهى ‏ القاضى تاج الدين برى أنه ليس تفضيل البشر 
على الماك عقيدة ‏ حسبنا فى العقيدة قول الله تعالى : ( آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ريه والمؤمنون . اڂ) أما الكلام فى شخص معين فقد يعتبر جدلا والدين 


ہی عنه . 

٠‏ المعجز دأت : تأييد الله الرسل بها - معناها ومعنى العصمة - ما نسب [إليهم ما 
مخالف العصمة فإما هو خطأً أو نسيان أوقبل النبوة ‏ عصمتهم فى تبليغ الدين 
أما فى الد: نيا فهم كسائر البثير د مد خاتم النييين .. 


٠‏ شرع الرسول لا ينسح : وإن كان ينسخ غيره ‏ معنى الشرع والشريعة - - معنى 


النسخ ej‏ تعلق النسخ K>‏ م دون الاخبار والعقائد - أبومسل الأصفهاق 
لامي شخ لكاب ,لكاب درد عة ع ل تميس . 


٠‏ أمثلة من نسخ شرعنا للشرائع السا 
E N IS‏ 


لا س 
قطعى من القرآن الكرم بل ظواهر فى بعض الآيات وأحاديث فى الصحيحين 
وغيرهما ‏ السلف أقر ٍ' اعراج أقروا الاسراء ‏ أما إنهما كانا يقظة بالجسم 
والر وح أو مناما . أوالاسراء كان بالجسم والروح ؛ والمعراج كان مناما فالخلاف 
فيه قديم بين العلماء متقدميهم ومتأخر.بم فايسعنا ما وسعهم . 

١١+‏ تيرئة عائعة الصديقة مما رموها به من الإفك ‏ سبب الافك ب حسد أعداء 
الدعوة ‏ نزول القرآن فى شأنها . 

م٠‏ صب الرسول : خير القرون - ثم التابءون - ثم تابعو التابعين - وخیرم 
الخلفاء الآربعة ‏ أبو بكر . عبر » عثمان» على » الستة المبشرون بالجنة» أهل 
0 

01س وأول التشاجر : بين على ومعاوية فى صفين وما سبقه من قل عنيان - للامة 
فيه مذهبان : الأول الإمساك عن الخوض فيه وفيه كبة عبر بن عبد العزيز . 
الان تأويله بأنهم مجتهدون وفهم المصيب والمخطى”- والكل مأجور والكل 
عدول . 

-١‏ ومالك وسائ الآثمة: التقليد فى الفروع ‏ ومعناه ‏ ليس لإصنف سلف فى 
وجوب اتباع الغير وإن لم يعرف دليله . الانصاف أن يقال هناك عامة فهؤلاء 
مذهييم مذهب مفتهم - وهناك خاصة يستطيعون أخذ الحم من مصدره ولو 
بمعونة الغير » فأوائك بحب أن يتحروا الراجح فيعماوا به -الامة الاربسمة 
ينكرون التقليد - نقل ذلك عن أب حنيفة وعن مالك بن أنس وعن الشافمى 
وعن أجد لآنهم متفقون عل أنه می صخ المت مدن عبن ورن 
على أن تابعيهم يأخذون من حيث آخذوا - أحمد يقرق بين التقليد والاتباع . 
مناقثنة المصنف ف قوله :(فواجب تقليد أحبر منهم ) لإجماع الصحابة والتابعينه 
على أن من أسل فله أن يقلد من شاء من العلماء ء من غير حجر د دون أن يقول 
أحد إن ذلك واجب عليه  .‏ أجمعوا على أن من استفق أبا بكر وعمر أميرى 
المؤمنين فله أن يستفق أباهريرة ومعاذ بن جبل وغيرهماء ومن ادعى رفع هذين 


الاجماعين فعليه البيان ‏ لعل المصنف أراد التقليد بالممنى الثانى وهو الاتباع 


غ1 ب اشر اجدی۔ 


۱۹۸ ل 
ولعل إدراج أبى القاسم يؤيد ذلك والشارح عبد السلام يدخل فى الآئمة 
الثورى والأوزاعى وأبا الحسن الاشعرى - مناقشة أتصار التقليد فى قول الله 
تعالى: ( فاسألوا آهل الذ کر )وهی عليهم لام . 

عرو كرامة الأولياء : الولىاشتقاقه ومعناهء الكرامةلغة واصطلاحاء الولى ف القرآن 
الكريم ‏ الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ‏ تفاضل الناس في الولاية 
حسب تفاضلهم فى الامان والتقوى . 

۴ - الجنيد رأبه فى الولى : لا تلازم بين الولاية وخوارق العادات ‏ طائفة من 
الكرامات لأ بكر وعمر وغيرم كا”صحاب الغار - الشافعى يقول إذا لم يكن 
الأولاء ثم العلباء العاملون فليس لته ولى فى الارض . 

١١‏ - الدعاء نافع للداعى : تترتب عليه آثاره كبقية الأسباب التى تتبعها آثارها متى 
كانت كاملة القرآء ن الكرم وعد بإجابته والسنة المطهرة مملوءة بأنواع الدعاء 
وفائدته - وتأويل التصوص الدالة على ذلك تعسف من غير مقتض - شہات 
ودفعها . 

8 الحفظة الكاتبون ل أما الكلام عن مكا: نهم من الإنسان 
وأداه المكتاءة وط الكتابة وطريقتا فندع أمره إلى الله تعالى لان ! العقيدة لا تتوقف عليه . 

(٠‏ س حتى الآنين يكتب : :ومن غريب أمرالشيخ الأمير تعليقه ع ىكلمة وأنين» بأ نآه 
من أسماء الله تعالى ه مشيراً إلى حديث رواه صاحب الجامع الصغير وهو مشكل 
منجهة متنه وسنده؛ وقد طعن فيه الءزيزى والحفنى والمناوى شراح الحديث. 

۴ - يحب الإيمان بالموت ورسوله : وليس من العقيدة معرفة اسمه أهو عزرائيل 
اا اركلآن ذلك لم برد . وهل الذى يتولى التوفية ملك واحد أو جماعة؟ 
كل ذلك ندعه إلى الله تعالى . 
وأهل ألسنة على أن المتتول ميت لانقضاءأجله المقدر له فىعل الله تعالىء وليس 
له أجلان أجل بعيش إليه لولم يقتل وآخريتتهى بالموت. لآن الله تعالى فرغ من 
تحديد آجال العباد أماً وأفرادا وجماعات» فالخلاف ف المقتول من اللغو. 


۹۹ س 

۲۳ - فناء النفس : عند النفخة والخلاف فيه عجب الذنب والخلاف فى بقائه 
وفنائه ‏ وکل ثى” هالك تخصيص ععمومه أو تأويله . 

94 - الرو : والخلاف فيا بين السلف والخلف ‏ رأى مالك فيا هل الروح فى 
الآنة هى مابه الحياة أو هى القرآن ؟ ما تعطيه الآيات . 

٠‏ - العقل كالروح : قبه المذهبان الخوض والإمساك ‏ مذهبان للخائضين. 

۱ - سوال القبر وعذابه ونعيمهكل ذلك حق ‏ أدلة ذلك من الكتاب والسنة . 

۷ - شيبة لبعض المعتزلة وبعض أهل الستة عللىعذاب القبر ونعيمه والجواب عنبا. 
بعث الناس اناس للحثر واجب سعاً وعقلا وحكنة . 

. أدلة | البعث لحك الحشر وأتواعه وأدلة ذلك‎ ١ 

۳۹ - إعادة الجسم : عن عدم أو تفريق ‏ استثناء اللآنبياء اللاف فى إعادة 
الآعراض - الخلاف فى إعادة الزمن ‏ المعاد الجسواق أجمع عليه ليون 0 ُ 
ونطق به صريح الكتاب والسنة وأجعت عليه الآمة ل 
رى إسلاى يقول إن المادة لا تنعدم ‏ القرآن يؤيده شبيتان على 00 
والجواب عنهما . 

۴ س دخل الشيخ اللقانى جوف الفاسفة كا دخلها المتكلمون خلاثهم فى الاعراض 
والاز مان الله يعيدها مع الأجسام أو لا يعيدها ؟ 


والحساب حق ومعناه» وهو عختاف » فيه العسير واليسير والسر والجهر الخ . 
۳۴۳ جراء السيئة مثلها - باجتناب الكبائر تغفر الصغائر ‏ هل الكباير محدودة بعدد. 
4 - تفاوت الناس فى أعبالحم ‏ غفران الصغائر لمن ترك الكبائر والحلاف فيه . 
٠‏ -اليوم الآخر : وهول الموقف ‏ تخويف القرآن الكريم منه والعيرة فيه . 
۳ - الصحف : الوزن والميزان حق والصراط حق . 
۷ - العرش والکرسی والقل كله لحم يعلها الله تعالی فتؤمن ہا . 
۸ - النار حق والجنة حق وهما موجودتان ‏ أدلة ذلك من الكتاب . 
٠۳۹‏ الشفاعة حق : اشتقاقها ‏ المستحيل منها فى حق الله تعالى ‏ الشفاعة الج* 


چم 


٠١١‏ مراتب الشفاعة ستة : الآول والثاق والسادس لا خلاف فہا . وينبنى أن 
لا يكون ف الخامس خلاف ‏ والثالث والرابع يتكرهما المعتزلة ‏ حجتهم . 
+ - مناقشة اجمهور والمعتزلة ‏ أنكرت المعتزلة النوع الرابع - عبد السلام 
والبجورى يقولان إنالشفاعة بعد انتهاء مدة المؤاخذة وكذلك الشميخ الأمير 
۴ س غرور بعض الناس بالشفاعة _كلية تقطع أطماع المغترين . 
4 - الشفاعة : ورأى الاستاذ الإمام فه|- بحث مستفيض . 


۷ س وعيد الفساق . الأشاعرة يقولون إن لله أن يخفر ما عدا الشرك مع عدم توية 
العاصى من أصماب الكبائر ‏ الماتريدية يقولون وعيد الله كوعده حق 
لا يتخاف ‏ أدلتهم : 

A‏ - المحققون ‏ رأيهم ‏ رأى الراغب الآصفهانى والحافظ ابن كثير وهو أحسن 
ما يسلك ف باب الوعيد ‏ [نصاف المصنف فى قوله ( فأمره مفوض لربه) - 
قوله ( وواجب تعذيب بعض) الل . 

4 - الوعيد والخلاف فيه بين الأشاعرة والماتريدية _كلية الأستاذ الإمام فيه . 

2110 وحيانه ‏ السلفيةولون إنها غيبية. المتأخرون يضطربون فاد 
الرزق والخلاف فيه ما لاطائل تحته . 

. الا كتساب والتوكل ولا تناف بينبما‎ ٠6١ 

٠٠۴‏ - الشى ”هو الموجود عندأهل السنةوعندم حقائق الأشياء ثابتة والعل بها متحقق» 
وعندمم الجوهر الفرد حادث - الذنوب صغائر وكائر ‏ التوية» وجوها 5 
الرجوع فہا : 

8 الكليات الس حفظها واجب وأدلة الوجوب‎ - ٠6 

. المكفرات وببانا وضابطها ومناط التسكفير‎ - ١ 

۷ س تصب الإمام العدل واجب بالشرع وجوبا حكفائيا - شروط الامام - 
ودليل ذلك . 

۸ - طائفة من النصائح مختم بها كتابه وييانها وذ کر أدلتها . 

104 -(وكن کا کان خيار الخلق ) وبيان أن الخير فاتباع السلف والشر فىعخالفتهم» 


دوو دم 
كاءة فى الصحاية والتابعين وتابعيهم وأن الدين منهم يؤخذ بأصوله وفروعه . 

1~ البدعة المنكرة فى الدين عقائده وعباداته ‏ لاق وسائله - تقسم البدعة هو 
للبدعة لغة ‏ ختم الكتاب بطائفة من الدعاء» ثم الصلاة والسلام على ألنى صلى 
الله عليه وسل . 

1 - تذييل ليان آم الفرق الى عرض لها الكتاب ‏ السلف أو الحنايلة . 

- الفرق الى خالفت السلف - المعترلة - التعريف بهم - الواصلية  الهذلية‎ ٠ 
. الجاحظية‎  ةيماظنلا‎ 

+( - الجهمية والقدرية كلمة عنهما - الخوارج والتعريف بهم . 

حدر - المرجئة والمشية . 

.ودر - الكلابية ‏ الخلف أو المتأخرون . 

. فهرس الفرق والاعلام‎ - ۱۷٠ 
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تصويب خطأ فی الشرح الجديد 


. فذلت هم الدنيا . 


وم الأقواس بين الأيتين . 
العالم متغير وکل متغير حادث . 
وما هو حظهم . 

بإذلال فريق . 

ما تصدوا للولاة . 

یا م 

إلى الثانى والآول هو الإمساك . 
أى الموالى . 

) ( توضع هذه الأاقواس بين الآيتين . ` 
فيه المذهيان الإمساك والخوض . 
بغير . 

من لم يقسمها . 


و ا 


بات 


قد تم بعون الله وتوفيقه كتاب ( الشرح الجديد ) على الوجه الذى تمنيته له » وقد 
عن لی أثناء طبعه بعد تشاور مع بعض الأصدقاء أن أذيله بان عن الفرق التّى عرضت 
ها نی الكتاب لأعطى القارى” فكرة عا يقرأ » ا عن لى أن أترجم لطائفة من الأعلام 
الذن اعتمدت علهم خلال شرحى المذكور من رجال التفسير والحديث وعلباء الكلام» 
ومن الذى يستطيعأن ينتبى من‌الكتاب وفيه يقول صاحب الان ( فكل خير فى اتباع 
من سلف) ثم هولايعرض السلف ومذههم وأساطينهم وفى مقدمتهمالخلفاء الراشدون 
وأئمة المذاهب مالك بن أنس وأبو حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل رضوان الله علهم؟ 
ومنالذى جر مالك ثم ينسىالثورى والاوزاعى والزهرى والليث بن سعد وانعيينة؟ 
وهل تستطيع أن تكلم علىالقرآن الكريم وما قاله المتكلمون فيه ثم لاتعرج ولوإجمالا 
على فتنة خلق القرآن الى وقعت بين امحدثين وعلى رأسهم أحمد وبين المعتزلة (أولا ) 
ثم بينهم وبين الولاة ( ثانيا ) ودخوطا فى الجدل العنيف الذى شغل المسابين زمنا 
طويلا وقد حمل مشعل الفتنة علباء المعتزلة أمثال أحمد بن ألى دؤاد ؟. 

ثم من من المؤلفين يعرض لشكلات عل الكلام كالتشابه من آنات وأحاديث 
الصفات و أفعال | العباد والقضاء والقدر والصلاح و الآأصلح » ثم يستغنى عن عل الحافظ 
أحمد بن تيمية وتلميذه ان 3 : وعلالأستاذ الإمام وتلميذه 0 رشيد رضا ؟ إن من 
الإنصاف الترجمة لاء وأمثالهم » وقد رأيت أن يكون جدولالفرق والأعلامأيحديا 
وسلكت فيه مسلكا جديدا؛ فكلما عرضت لفرقة كالمعترلة فى حرف الم اپا رتم 
الصحائفه*التى عرضت للفرقة فيها مع سان المناسبة وكذلك صنعت عقب رجة أى عل 
من الأعلام . والته أسأل أن ينتفع بكتابى هذا وأن يأجرقى عليه وحشرف فى زمرة 
الصالهين المصاحين وال جد لله رب العالمين وأصلى و اسل على إمام المتقين وخاتم النبيين 

على له وصيه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم خير وإحسان إلى 0 


